
2027رمضان 
عادات وذاكرة ومائدة

ر عن العبادة والحياة اليومية وتقاليد المجتمعات العربية كتاب مصووّ

2027إصدار 

Manus AI



دليل الفصول
 إجمالاًا350ً صفحة داخلية )تشمل المراجع( · 348 فصلاًاً · 29

01: شهر يتجدد2027رمضان 14–3
02الصوم: معنى وممارسة26–15
03القرآن وليالي العبادة38–27
04السحور وبداية النهار50–39
05الإفطار: لحظة الاًجتماع62–51
06المائدة العربية: أطباق وحكايات74–63
07الحلوى والمشروبات86–75
08رمضان في مصر98–87
09رمضان في المغرب العربي110–99
10رمضان في الخليج122–111
11رمضان في بلاًد الشام134–123
12رمضان في العراق واليمن والسودان146–135
13البيت والزينة والذاكرة158–147
14المسجد والحي والفضاء العام170–159
15المسحراتي والمدفع والأصوات182–171

16الضيافة والزيارات194–183
17التكافل والعطاء206–195
18العائلة والأطفال218–207
19الشباب والتعليم230–219
20النساء والعمل والرعاية242–231
21العمل والوقت والاًقتصاد اليومي254–243
22الصحة والسلاًمة على المائدة266–255
23المدينة والسفر واختلاًف الفصول278–267
24الإعلاًم والفنون290–279
25الحكاية والأمثال واللغة302–291
26رمضان خارج الوطن314–303
27رمضان والاًستدامة326–315
28التقنية والحياة الرقمية338–327
29العيد والدفتر الختامي349–339
—مراجع ومصادر مقترحة350



: شهر يتجدد2027 · رمضان 1الفصل 

كيف يتحدد الشهر القمري؟

يقوم التقويم الهجري على دورات القمر، ويبدأ الشهر الجديد بعد انتهاء الشهر السابق وفق 

الطريقة المعتمدة لإثبات الهلاًل. والاًقتران الفلكي هو لحظة وقوع القمر بين الأرض والشمس 

 . على استقامة تقريبية؛ يمكن حساب هذه اللحظة بدقة، لكنها لاً تعني أن الهلاًل صار مرئيااً فورااً

اًاً عن الشمس، ثم تتوقف إمكانات الرؤية على  بعد الاًقتران يحتاج القمر إلى أن يبتعد زاوييّ

عوامل منها موقع الراصد وارتفاع الهلاًل وصفاء الأفق.

لهذا لاً يكفي أن ننظر إلى تاريخ الاًقتران لنحدد وحده أول يوم من الشهر. فقد يثبت الشهر 

لدى جهة في مساء، بينما تنتظر جهة أخرى مساءءً تاليااً أو تعتمد تقويمااً حسابيااً معلنااً. وفي 

رمضان، يترتب على دخول الشهر بدء الصيام في اليوم التالي، أما أول ليلة من الشهر فتبدأ 

بعد غروب اليوم الذي ثبت فيه الهلاًل. تساعد هذه الصورة على فهم الفرق بين حدث فلكي 

قابل للحساب، وإجراء ديني أو إداري تعلنه الجهات المعنية.

مصطلحان

الاًقتران لحظة فلكية، أما ثبوت الشهر فيتبع المنهج المعتمد. اسأل عند قراءة أي موعد: هل يتحدث عن 

الاًقتران أم عن أول يوم للصيام؟

2، 1مصادر: 
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الهلال بين الحساب والرؤية

توقع أن يكون الهلاًل عند  يجيب الحساب الفلكي عن أسئلة محددة: متى يقع الاًقتران؟ وأين ييُ

الغروب؟ وتستطيع الخرائط تقدير المناطق التي تكون فيها الرؤية ممكنة أو متعذرة، لكنها لاً 

تصف بالضرورة ما سيشاهده كل راصد في ليلة بعينها. فقد يحجب السحاب الأفق، أو تختلف 

ظروف الرصد، كما تختلف الجهات في معيارها لقبول الرؤية وفي نطاق المكان الذي تعتمده.

أما الرؤية فهي شهادة أو رصد للهلاًل وفق إجراءات تتبعها الجهات المختصة، وقد تستعين هذه 

الجهات بالحسابات والمراصد. لذلك فليس الاًختيار دائمااً بين علم فلك ورؤية، إذ قد يستخدم 

المنهج الحساب لضبط التوقعات والتحقق، مع بقاء إعلاًن بداية الشهر مرتبطااً بما تقرره الجهة. 

 مثلاًاً عن تفاوت فرص الرصد جغرافيااً بين مساء 1448وتكشف خرائط رؤية هلاًل رمضان 

وآخر؛ فهي تقديرات نافعة للتخطيط، لاً إعلاًن رسمي موحد.

قراءة هادئة

. حين ترى خريطة للهلاًل، تحقق من الليلة والمنطقة المقصودتين، ومن كونها توقعااً للرؤية أم إعلاًنااً رسميااً

2، 4، 3مصادر: 
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2027موعد رمضان المتوقع في 

، 2027 فبراير 8 يوم الاًثنين 1448تضع التقاويم والتقديرات الفلكية بداية صيام رمضان 

 فبراير. لكن هذا موعد متوقع 7وتكون صلاًة التراويح في الليلة السابقة، بعد مغرب الأحد 

 15:56 فبراير عند 6لاً إعلاًن رسمي موحد لكل بلد. وقع الاًقتران السابق للشهر يوم السبت 

بالتوقيت العالمي، وتشير توقعات الرؤية إلى تعذر رؤية الهلاًل في ذلك اليوم، مع إمكان ظهوره 

 فبراير.8 فبراير في أجزاء من شمال أفريقيا وأوروبا، واتساع فرص الرؤية مساء 7مساء 

 فبراير، تبعااً للمنهج المحلي وما يثبت عند الترائي. لاً 9 أو 8بناء على ذلك قد يبدأ الصيام في 

تحسم لحظة الاًقتران وحدها التاريخ، ولاً ينبغي التعامل مع تقويم مسبق كأنه إعلاًن نهائي. 

يكون المرجع العملي إعلاًن الجهة الدينية المعتمدة في البلد أو الجماعة التي يتبعها الصائم. 

ومن المفيد ترتيب الاًلتزامات على أساس التقدير مع ترك مساحة للتعديل، بدلاًاً من تقديم يوم 

متوقع بوصفه موعدااً مؤكدااً.

موعد قابل للتحديث

ن   فبراير كتقدير، لاً كإعلاًن نهائي، وتابع الجهة المحلية قرب نهاية شعبان.8دووّ

5، 4، 3، 1مصادر: 
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لماذا تختلف بدايات الصوم؟

قد يبدأ الصيام في بلد قبل بلد آخر بيوم، لاً لأن أحد التاريخين خطأ حسابي بالضرورة، بل 

لاًختلاًف المرجعية والمنهج. فبعض الجهات تعتمد رؤية الهلاًل ضمن نطاق جغرافي معين، 

وبعضها يقبل إعلاًن بلد آخر، بينما تنشر جهات تقويمااً مبنيااً على شروط حسابية محددة. ويذكر 

قرار لمجمع الفقه الإسلاًمي الدولي اعتبار ثبوت الهلاًل في البلد، مع جواز الاًستعانة بالحسابات 

والمراصد؛ ولاً يعني ذلك أن جميع البلدان تتبع القرار نفسه أو تطبقه بالطريقة ذاتها.

 بوضوح: يسجل تقويم مجلس الفقه لأمريكا الشمالية أول 2027ويظهر الفرق في رمضان 

 فبراير، بينما تبقى جهات تعتمد الترائي منتظرة إعلاًنها قرب الموعد. وفي هذه 8رمضان في 

الحال، يكون الأنسب للصائم اتباع الجهة المعتمدة لديه، لاً التنقل بين أخبار متفرقة أو اعتبار 

اختلاًف المواعيد خصومة. أما من أراد معرفة الحكم المناسب لظرفه أو لبلده، فيسأل جهة 

علمية موثوقة، لأن التفصيل قد يتصل بالمرجعية المحلية.

مرجع واحد

قبل حلول الشهر، اعرف الجهة التي تعتمد إعلاًنها، ثم تجنب إرباك الأسرة بتبديل المرجع مع كل خبر.

3، 2، 5مصادر: 

6

https://fiqhcouncil.org/calendar/
https://iifa-aifi.org/en/32260.html
https://www.moonsighting.com/1448rmd.html


: شهر يتجدد2027 · رمضان 1الفصل 

ثلاثون يومااً أم تسعة وعشرون؟

قد يكون الشهر الهجري تسعة وعشرين يومااً أو ثلاًثين، بحسب ثبوت دخول الشهر التالي وفق 

عرف عدد أيام رمضان مسبقااً على وجه موحد اعتمادااً على التقويم  المنهج المتبع. لذلك لاً ييُ

وحده لدى الجهات التي تنتظر إعلاًن الرؤية. وعندما يكتمل الشهر ثلاًثين يومااً، يكون اليوم 

التالي أول أيام الشهر اللاًحق؛ أما إذا ثبت الهلاًل بعد تسعة وعشرين يومااً، فينتهي الشهر عند 

رجع إلى أهل  ذلك الحد. هذه قاعدة عامة لفهم بنية التقويم، أما تفاصيل الإثبات والفتوى فتتُ

الاًختصاص.

 بالتوقيت 09:29 مارس عند نحو 8 يقع اقتران هلاًل شوال يوم الاًثنين 2027في عام 

العالمي. وتشير توقعات الرؤية إلى تعذر رؤيته في ذلك اليوم وإمكان رؤيته في مناطق واسعة 

 مارس عند اعتماد رؤية مساء التاسع. لكن تقويم 10 مارس؛ لذا قد يكون العيد الأربعاء 9يوم 

 مارس. هذا التباين يبين لماذا 9مجلس الفقه لأمريكا الشمالية يسجل أول شوال يوم الثلاًثاء 

يظل عدد الأيام والموعد المعلن تابعين للمرجعية، لاً لمجرد التوقع المنشور.

لا تستبق الإعلان

خطط لليوم الأخير بمرونة، وتحقق من إعلاًن الجهة التي تتبعها قبل تثبيت ترتيبات العيد.

5، 6، 1مصادر: 

7

https://aa.usno.navy.mil/calculated/moon/phases?year=2027
https://www.moonsighting.com/1448shw.html
https://fiqhcouncil.org/calendar/


: شهر يتجدد2027 · رمضان 1الفصل 

الاستعداد قبل دخول الشهر

يمكن أن يبدأ الاًستعداد بتخفيف ما يتراكم عادة على الأسرة، لاً بإضافة قائمة طويلة من 

الواجبات. راجعوا المواعيد الضرورية، وحددوا ما يمكن إنجازه قبل الشهر، واتفقوا على توزيع 

الأعمال المنزلية بما يناسب وقت كل فرد وقدرته. لاً يلزم أن تتشابه الأسر في شكل التهيئة؛ 

فبعضها يفضل ترتيب المطبخ، وبعضها يركز على تنظيم الزيارات أو تثبيت وقت للقراءة 

والعبادة. الفكرة أن يقل الاًرتباك حين تتغير مواعيد اليوم.

ومن المفيد وضع ميزانية تقريبية للمشتريات، وفحص ما هو متوافر قبل شراء المزيد، مع ترك 

مساحة لتعديل الخطط إذا تأكد الموعد المحلي على غير المتوقع. يمكن أيضااً أن تختار الأسرة 

وجبات مألوفة وسهلة التحضير، وأن تتفق مسبقااً على من يعتني بالأطفال أو ينجز مشوارااً 

ضروريااً. هكذا يصير الاًستعداد تعاونااً عمليااً، لاً سباقااً إلى الكمال ولاً اختبارااً لمقدار ما تستطيع 

الأسرة شراءه أو إنجازه.

اتفاق صغير

اكتبوا ثلاًثة أمور تريدون تخفيفها هذا الشهر، واختاروا مسؤولاًاً وموعدااً واقعيااً لكل منها.

8
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إيقاع النهار والليل

يتغير توزيع الوقت في رمضان لأن الصيام يجعل السحور والإفطار محطتين واضحتين في 

اليوم، وتضيف صلاًة التراويح أو اللقاءات العائلية أنشطة مسائية لدى كثير من الناس. لكن 

هذا الإيقاع ليس واحدااً: تختلف مواعيد العمل والمدرسة، وتتباين المسافات بين البيوت، كما 

تختلف عادات النوم والوجبات. لذلك قد تحتاج الأسرة إلى إعادة ترتيب بعض المهمات، مع 

إبقاء فترات كافية للراحة والاًلتزامات المعتادة بدلاًاً من افتراض أن الليل متاح كله.

يساعد جدول بسيط على رؤية اليوم كما هو، لاً كما نتخيله: وقت الخروج، والعودة، وإعداد 

الطعام، وأوقات العبادة، وما يحتاجه الأطفال أو كبار السن. ويمكن نقل الأعمال غير العاجلة إلى 

وقت أخف، أو تقاسمها لتجنب أن يحملها شخص واحد. وفي شأن الصحة، تبقى الاًحتياجات 

الفردية مختلفة؛ من لديه حالة صحية أو سؤال عن الصيام يستشير مختصااً صحيااً وجهة 

دينية مؤهلة، ولاً يستبدل النصيحة الشخصية بتجربة عامة متداولة.

رسم اليوم

ارسموا خطااً زمنيااً ليوم عادي في رمضان، ثم عللّموا عليه وقتااً واحدااً يمكن حمايته للراحة أو للجلوس 

معااً.

9
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رمضان في فصول السنة

لأن التقويم الهجري قمري، لاً يثبت رمضان على فصل واحد في التقويم الميلاًدي. يتقدم 

موعده عبر السنة الشمسية، فتتبدل معه أحوال الضوء والطقس وطول النهار والليل بحسب 

المكان. وقد يمر على الأسرة رمضان بأيام طويلة في موسم، ثم تحل أعوام يكون فيها النهار 

أقصر أو الطقس أبرد. ويختلف هذا التغير بين المناطق أيضااً؛ فما يصفه شخص في مدينة 

ساحلية قد لاً ينطبق على منطقة داخلية أو على بلد بعيد.

ينعكس اختلاًف الموسم على تفاصيل الحياة اليومية من دون أن يفرض طقسااً موحدااً 

للاًحتفال. فقد تتغير مواعيد العودة من العمل، أو الخيارات المتاحة للمائدة، أو طريقة تنظيم 

الزيارات، بحسب الطقس والبيئة المحلية. ومن الجميل أن تسجل الأسرة ملاًحظة صغيرة عن 

رمضان كل عام: كيف كان الضوء عند الإفطار، أو ما الذي تبدل في الحي؟ بهذه الطريقة تتحول 

ملاًحظة الموسم إلى ذاكرة شخصية، لاً ادعاء بأن تجربة مكان بعينه تمثل الجميع.

ذاكرة الموسم

نوا وصفااً للسماء أو الطقس عند أحد إفطاراتكم، ثم قارنوها بذكرى رمضان من عام آخر. دووّ

10
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تقويم الأسرة الرمضاني

التقويم الأسري وسيلة لتنظيم ما اتفقتم عليه، لاً لإملاًء شكل مثالي للشهر. يمكن أن يتضمن 

المواعيد الثابتة، وموعد زيارة قريب، ومهمة منزلية يتولاًها كل فرد، إلى جانب مساحة فارغة 

للراحة أو للظروف الطارئة. وإذا شارك الأطفال في اختيار بعض الأنشطة، أمكنهم فهم الخطة 

والشعور بأنهم جزء منها. أما من يعيش وحده أو مع زملاًء، فيستطيع إعداد جدول يناسب 

التزاماته وصلاًته ولقاءاته من غير أن يقلد جدول أسرة أخرى.

لوا  لوا ما نجح وما كان مرهقااً، ثم عددّ اجعلوا الخطة قصيرة وقابلة للمراجعة كل أسبوع. سججّ

التوزيع بدلاًاً من اعتبار الخطة وعدااً لاً يتغير. ويمكن استخدام علاًمة بسيطة للتذكير بمهمة 

مشتركة، مثل تجهيز مائدة زيارة أو الاًتصال بأحد الأقارب، من دون حشو كل يوم بأنشطة. 

الغاية أن يخدم التقويم وقتكم وعلاًقاتكم، وأن يترك مكانااً للمبادرة والعفوية حين تظهر فرصة 

للجلوس أو مساعدة شخص قريب.

خانة مرنة

ستخدم للراحة أو لفرصة عائلية طارئة. اتركوا في تقويم الأسبوع خانة بلاً موعد مسبق، لتتُ

11
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كيف نقرأ الأخبار عن الموعد؟

عند ظهور خبر عن موعد رمضان، افحص مصدره قبل مشاركة التاريخ. هل الناشر جهة رسمية 

أو دينية معروفة في بلدك؟ أم موقع تقويم يعرض حسابااً مسبقااً؟ وهل الخبر يتحدث عن 

أول يوم للصوم، أم عن ليلة التحري، أم عن توقيت الاًقتران؟ قد تجمع المنشورات بين هذه 

ر الإمكانات في مناطق  المصطلحات وتعرضها كأنها شيء واحد. كما أن خريطة الرؤية تقددّ

مختلفة، ولاً تقوم مقام إعلاًن الجهة التي يعتمدها الصائم.

 فبراير، 9 أو 8، تشير التوقعات والتقاويم إلى احتمال بدء الصيام في 2027لرمضان 

لكن الإعلاًن الرسمي المعتمد على الترائي يصدر قرب الموعد. لذلك اقرأ التاريخ مع عبارته 

التفسيرية، وانتبه إلى المنطقة والمنهج والتحديثات. ولاً تنقل لقطة شاشة قديمة من غير 

تاريخ أو رابط، ولاً تعامل اختلاًف يوم بين بلدين دليلاًاً على خطأ أحدهما قبل معرفة طريقة 

علن بعد. الإثبات التي يتبعها. التثبت هنا يخفف الاًلتباس ويحفظ النقاش من القطع بما لم ييُ

ثلاثة أسئلة

من نشر الخبر؟ لأي بلد؟ وهل هو توقع أم إعلاًن؟ أجب عنها قبل إعادة الإرسال.

5، 4، 3مصادر: 
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الاستعداد النفسي لا التقويم فقط

قد يدخل المرء الشهر وفي ذهنه صورة مكتملة عن أيام مثالية: عبادة منتظمة، وبيت مرتب، 

ومائدة متقنة، وزيارات لاً تتأخر. لكن الحياة تحمل معها العمل والمسؤوليات وتفاوت الطاقة، 

وقد تتغير الخطة منذ أسبوعها الأول. يساعد الاًستعداد النفسي على اختيار ما له معنى فعلاًاً، 

بدلاًاً من قياس النجاح بعدد المهام. يستطيع كل شخص أن يضع نية أو هدفااً صغيرااً يناسب 

اً للمراجعة من غير جلد للذات إذا لم تسر الأيام كما توقع. ظروفه، وأن يترك لنفسه مجالاً

ومن اللطف أن تتفق الأسرة على لغة أكثر هدوءااً في وقت التعب، وأن تسأل أفرادها عما 

يحتاجون إليه بدلاًاً من افتراض أن الجميع يريد البرنامج نفسه. قد يفضل بعضهم الزيارة، 

ويحتاج آخرون إلى وقت هادئ، ويمكن احترام ذلك ضمن إمكانات البيت. هذا لاً يعني الاًنعزال 

عن الآخرين ولاً فرض الهدوء على الجميع، بل الاًنتباه إلى اختلاًف الطباع. ولمن يواجه ضيقااً 

مستمرااً أو صعوبة تؤثر في حياته، فطلب المساندة المناسبة خطوة مشروعة، لاً علاًمة تقصير.

نية واحدة

. اختر فعلاًاً صغيرااً تود المحافظة عليه، واكتب كيف ستعود إليه إذا انقطعت عنه أيامااً
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خريطة الكتاب وطريقة استخدامه

هذا الفصل يفتح مدخلاًاً إلى رمضان من جهتين: كيف يتحدد الشهر، وكيف يمكن أن ينعكس 

إيقاعه على الحياة اليومية. يمكن قراءة الصفحات بالترتيب، من الهلاًل والتواريخ المتوقعة 

إلى الاًستعداد وتنظيم الوقت، أو الرجوع مباشرة إلى الصفحة التي تجيب عن سؤال حاضر. 

عند البحث عن موعد، تذكر أن التوقع الفلكي ليس إعلاًنااً محليااً؛ وعند قراءة فكرة عملية، 

تعامل معها اقتراحااً قابلاًاً للتكييف، لاً قاعدة تلزم كل بيت.

يمكن استخدام الكتاب فرديااً أو في جلسة أسرية قصيرة: يقرأ شخص فقرة، ثم يختار 

اً أو نشاطااً من صندوق الصفحة. وإذا اختلفت تجربة أحد أفراد الأسرة عن المثال  الجميع سؤالاً

نوا الملاًحظات على هامش  المطروح، فذلك فرصة لإضافة زاوية أخرى لاً لتصحيحها. دووّ

النسخة أو في دفتر مستقل، مع تاريخها ومكانها إن كانت متصلة بموعد أو بعادة محلية. 

بهذه الطريقة يصبح الكتاب خريطة للعودة والنقاش، وتبقى لكل أسرة مساحة لصنع ذاكرتها 

الخاصة.

طريقة استخدام

اختاروا صفحة واحدة كل أسبوع، ثم أضيفوا إليها ملاًحظة من تجربتكم أنتم.
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 · الصوم: معنى وممارسة2الفصل 

الصوم في معناه التعبدي

ليس الصوم فراغااً يصنعه غياب الطعام والشراب، بل عبادة يقصد بها المؤمن وجه الله، 

ويستحضر فيها معنى التقوى. يضع الاًمتناع اليومي حدودااً واضحة للرغبة، لكنه لاً ينفصل 

عن طريقة معاملة الناس ولاً عن أمانة المرء مع نفسه. لذلك لاً تقاس التجربة بمقدار المشقة 

وحده؛ فالمعنى يتشكل أيضااً في الإخلاًص، وفي اختيار الخير حين لاً يراقبنا أحد.

ويرتبط رمضان في القرآن بالصيام وبنزول القرآن، فيغدو الشهر زمنااً تتجاور فيه العبادة 

والتأمل والتلاًوة. وقد يجد كل شخص مدخله الأقرب: لحظة دعاء، أو قراءة يتدبرها، أو 

مشاركة هادئة في عبادة جماعية. تختلف الطاقات والظروف، لكن المقصد يظل أن يترك الصوم 

أثرااً يتجاوز ساعات النهار، فيزيد الاًنتباه إلى التقوى ويهذب السلوك برفق واستمرار.

معنى حاضر

اختر خلقااً واحدااً تريد أن يصاحب صومك اليوم، ولاًحظ كيف يظهر في تصرف صغير.

9، 8، 7مصادر: 
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 · الصوم: معنى وممارسة2الفصل 

النية وبداية اليوم

لبداية اليوم الرمضاني إيقاع خاص؛ قد تسبقها وجبة السحور، أو يستيقظ المرء على منبه، 

أو يبدأ صباحه في بيت هادئ قبل انطلاًق الأعمال. وبين هذه التفاصيل اليومية يتهيأ القلب 

اً للطعام فحسب، بل اختيارااً واعيااً لطريقة عيش اليوم. يساعد  لمعنى الصوم، لاً بوصفه جدولاً

التمهل عند الاًستيقاظ على ألاً تتحول الساعات الأولى إلى سباق مرتبك، ويمنح الأسرة فرصة 

لتبادل كلمة طيبة قبل انشغال كل فرد.

والنية هنا مدخل للتأمل في المقصد: ماذا أرجو من هذا اليوم؟ لاً يلزم أن تكون الإجابة كبيرة 

أو مصاغة ببلاًغة؛ قد تكون رغبة في مزيد من الصبر أو حفظ الوقت أو الإحسان إلى شخص 

قريب. أما التفاصيل الفقهية المتعلقة بصحة النية وكيفيتها، فلها أهل اختصاص يرجع إليهم 

، الموعد الفلكي المتوقع تقديري، ويتبع بدء الشهر الإعلاًن 2027عند الحاجة. وفي رمضان 

. جزم بيوم رسمي سلفااً المحلي ورؤية الهلاًل، فلاً ييُ

قصد اليوم

سممِّ في نفسك قيمة واحدة تريد أن تستحضرها، ثم ضعها في جملة قصيرة ترافق صباحك.
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 · الصوم: معنى وممارسة2الفصل 

الإمساك والفطر في اليوم

ان يتنظم بينهما الوقت: إمساك عند بدايته، وفطر عند نهايته بحسب التوقيت  لليوم الصائم حددّ

، أو تتابع إعلاًن جهة موثوقة في بلدها؛  المعتمد محليااً. وقد تعتمد الأسرة تقويمااً موحدااً

والمهم أن تكون مرجعيتها واضحة، لاً أن يتحول اختلاًف التطبيقات أو الرسائل المتداولة 

إلى مصدر ارتباك. هذا الإطار الزمني يمنح النهار إيقاعااً مميزااً، تتخلله أعمال البيت والدراسة 

والعمل والراحة.

وفي طرفي اليوم تتشكل مشاهد متباينة من أسرة إلى أخرى. قد يلتئم الجميع حول مائدة 

واحدة، وقد يسبق بعضهم الآخرين بسبب دوام أو تنقل، وقد يكون الإفطار بسيطااً أو متنوعااً. 

لاً يلزم أن تتطابق هذه الصور كي يكون اليوم ذا معنى؛ فالمهم أن تتُراعى أحوال الحاضرين، 

قاس نجاح الإفطار بكثرة ما يقدم. يمكن لتقسيم مهام الإعداد، أو ترك مساحة للهدوء  وألاً ييُ

قبل الوجبة، أن يجعل الاًنتقال إلى المساء ألين.

إيقاع اليوم

رتب مهمة منزلية واحدة قبل وقت الإفطار بمدة مناسبة، حتى لاً تتزاحم الأعمال في الدقائق الأخيرة.
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 · الصوم: معنى وممارسة2الفصل 

ما يتجاوز الجوع والعطش

الجوع والعطش علاًمتان ظاهرتان في تجربة الصوم، لكنهما لاً تستوعبان معناها كله. ثمة وقت 

ينتبه فيه الصائم إلى ما يملأ يومه: كيف يصغي، وكيف ينجز ما عليه، وكيف يختار ما يتابعه 

من أخبار وحديث. لاً يتطلب ذلك أن ينسحب من الحياة أو أن يتوقع من نفسه صفاءءً دائمااً؛ 

يكفي أن يلاًحظ موضعااً صغيرااً يمكن أن يستبدل فيه التشتت بحضور أهدأ.

قد يكون هذا الموضع محادثة مع طفل، أو رسالة مؤجلة لقريب، أو دقائق يراجع فيها المرء 

ما قاله قبل أن يندفع إلى جواب. وفي بيت تختلف فيه الأعمار والطباع، لاً يحتاج الجميع إلى 

النشاط نفسه؛ قد يختار شخص وقتااً للقراءة، وآخر عملاًاً تطوعيااً، وثالث ترتيب زاوية مشتركة. 

الفكرة ليست إضافة واجبات كثيرة إلى اليوم، بل توجيه الاًنتباه إلى قيمة الفعل، بحيث لاً 

تختزل التجربة في انتظار موعد الطعام.

حضور أوسع

اختر في يومك حديثااً واحدااً تنصت فيه بكامل انتباهك، من غير أن تقاطع أو تنشغل بهاتفك.
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 · الصوم: معنى وممارسة2الفصل 

الصبر وضبط الانفعال

قد يختبر الصوم صبر المرء في مواقف عادية: تأخر معاملة، أو ازدحام طريق، أو اختلاًف 

على ترتيب عمل منزلي. لاً يعني ضبط الاًنفعال إنكار التعب أو التظاهر بأن كل شيء يسير؛ 

بل يعني إمهال النفس لحظة قبل تحويل الضيق إلى كلمة جارحة أو تصرف متسرع. ويمكن 

أحيانااً أن يوضح المرء حاجته بهدوء، أو يؤجل نقاشااً لاً يحتمل الاًستعجال، بدلاًاً من أن يترك 

التوتر يتحدث نيابة عنه.

والصبر ليس حصة متساوية لدى الناس، ولاً اختبارااً ينبغي أن ينجح فيه المرء بلاً تعثر. قد 

يخطئ ثم يعتذر، وقد يحتاج إلى راحة أو إلى ترتيب أفضل لوقته. في الأسرة، يساعد أن يتفق 

أفرادها على إشارة بسيطة تعني أن أحدهم يحتاج إلى دقائق من الهدوء، من غير أن تتُفسر 

فورااً على أنها خصومة. هكذا يصبح ضبط الاًنفعال ممارسة متدرجة، تحفظ كرامة المتحدث 

والمخاطب معااً.

مهلة هادئة

عندما يشتد انزعاجك، خذ فاصلاًاً قصيرااً قبل الرد، ثم اختر عبارة تصف حاجتك من دون لوم.

8، 7مصادر: 
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 · الصوم: معنى وممارسة2الفصل 

الرفق بالنفس والآخرين

الرفق بالنفس لاً يعني إلغاء الاًلتزامات، كما أن الرفق بالآخرين لاً يعني تجاهل حاجاتهم. إنه 

انتباه إلى حدود الطاقة وإلى اختلاًف الأيام: قد ينجز المرء كثيرااً في يوم، ويحتاج في يوم 

آخر إلى تقليل ما خطط له. وفي البيت، تظهر العناية في أمور ملموسة مثل توزيع الأعمال 

بدلاًاً من تحميلها لشخص واحد، أو سؤال كبير السن عما يناسبه، أو مراعاة من يعمل في وقت 

مختلف عن بقية الأسرة.

ومن الرفق أيضااً ألاً نفرض على كل فرد صورة واحدة لرمضان. قد يحب بعض الناس الاًجتماع 

الطويل، ويحتاج آخرون إلى وقت منفرد، وقد تختلف القدرة على حضور الزيارات أو الأنشطة. 

قبل الاًعتذار بأدب، يبقى باب الألفة مفتوحااً. ويمكن  حين تتُعرض الدعوة من غير ضغط، وييُ

أن يبدأ التغيير بسؤال بسيط قبل ترتيب اليوم: ما الذي يمكن فعله معااً، وما الذي يحتاج إلى 

تعديل؟ بذلك لاً تتحول العادة الحسنة إلى عبء على من حولنا.

سؤال رفيق

اسأل شخصااً قريبااً: ما المهمة التي تخفف عنك اليوم؟ ثم اتفقا على خطوة عملية ممكنة.
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 · الصوم: معنى وممارسة2الفصل 

المرض والسفر: سؤال أهل الاختصاص

قد يأتي رمضان ومعه ظرف صحي أو سفر يجعل اليوم مختلفااً عن المعتاد. يقرر القرآن أصلاًاً 

عامااً يتعلق بالمريض والمسافر، ويذكر عدة من أيام أخر، كما يربط توجيهه بمقصد اليسر. لكن 

هذا الإطار لاً يفصل وحده كل حالة؛ فالمرض درجات، والسفر تتنوع ظروفه، وما يلاًئم شخصااً 

قد لاً يلاًئم آخر. لذلك لاً يصح بناء قرار فردي على تجربة قريب أو على منشور مقتضب.

عند وجود سؤال عملي، يمكن الجمع بين سؤال المختص الصحي عن أثر الصوم في الحالة، 

والرجوع إلى أهل العلم المؤهلين لمعرفة ما يتعلق بالحكم الشرعي. ومن المفيد إعداد أسئلة 

محددة: ما طبيعة الظرف؟ وما التوجيه الذي أوصى به الطبيب؟ وما التفاصيل التي يحتاج 

المفتي إلى معرفتها؟ هذا المسار أهدأ من التخمين، ويحفظ خصوصية كل حالة. والحديث هنا 

توجيه عام لاً تشخيص طبي ولاً فتوى لشخص بعينه.

سؤال محدد

ن تفاصيل ظرفك وأسئلتك قبل مراجعة الطبيب أو جهة الإفتاء، ولاً تعتمد على قياس حالتك بحالة  دووّ

غيرك.

9مصادر: 
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 · الصوم: معنى وممارسة2الفصل 

اختلاف الأحكام باختلاف الأحوال

تتشابه أسئلة الناس أحيانااً في ظاهرها، بينما تختلف تفاصيلها التي تؤثر في الجواب. فقد 

يختلف العمر أو نوع العمل أو الوضع الصحي، وقد تتباين ظروف السفر والمسؤوليات اليومية. 

ولهذا لاً تكون العبارة المتداولة جوابااً صالحااً تلقائيااً لكل شخص، ولاً يكفي أن يروي أحدهم ما 

فعله في ظرفه ليصبح قاعدة عامة. مراعاة الفروق ليست بابااً للفوضى، بل طريقة لفهم السؤال 

قبل إصدار جواب عليه.

إذا احتاج المرء إلى معرفة حكم يتصل بحاله، فالأفضل أن يذكر الوقائع بوضوح لمن يثق 

بعلمه واختصاصه، وأن يسأل عن المصادر التي اعتمد عليها إن بقي لديه التباس. ويقرر القرآن 

في سياق الصيام عذرااً للمريض والمسافر مع قضاء أيام أخر، ويذكر مقصد اليسر؛ أما تنزيل 

سأل عنه أهل الاًختصاص. بذلك نميز بين الأصل العام  هذه الأصول على تفاصيل كل واقعة، فييُ

والجواب الخاص، ونترك مساحة للاًحتياط من غير تخويف.

تحقق بهدوء

قبل نقل جواب ديني، اسأل: هل يخص الحالة نفسها، وهل صدر عن جهة مؤهلة؟

9مصادر: 
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 · الصوم: معنى وممارسة2الفصل 

العادات التي ليست من أركان الصيام

تكتسب بعض تفاصيل رمضان مكانة خاصة في البيوت: وصفة تحضرها أسرة كل عام، أو 

اجتماع بعد الإفطار، أو طريقة مفضلة لترتيب المائدة. وقد تختلف هذه التفاصيل بين مدينة 

وأخرى، بل بين بيتين في الحي نفسه. العادة قد تحمل ذكرى ومودة، لكنها لاً تصبح لذلك شرطااً 

على الجميع. من المفيد أن نفرق بين ما نحب المحافظة عليه لأنه يجمع الأسرة، وبين ما نعتقد 

خطأأً أن الشهر لاً يكتمل من دونه.

يساعد هذا التمييز على استقبال تنوع الناس من غير أحكام متسرعة. قد لاً تتوفر لدى بعض 

الأسر وسائل لإعداد أطباق كثيرة، وقد يفضل آخرون تقليل اللقاءات أو تبديل موعدها. يمكن 

إبقاء العادة المرغوبة بصيغة مرنة: وصفة أصغر، أو زيارة في يوم آخر، أو مشاركة الوصفة 

لمن يسأل عنها. وحين نتحدث عن أركان العبادة أو تفاصيل أحكامها، نرجع إلى مصادر العلم 

الموثوقة، لاً إلى شيوع عادة اجتماعية أو قدمها في ذاكرة العائلة.

ذكرى مرنة

اختر عادة عائلية تحبها، وفكر في نسخة أبسط منها تناسب ظروف هذا العام.
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 · الصوم: معنى وممارسة2الفصل 

أخلاق اللسان في رمضان

للكلمات أثر يبقى بعد انتهاء الحديث، وقد يكبر أثرها حين يكون المرء متعبااً أو مستعجلاًاً. 

في رمضان، يمكن أن ينتبه الصائم إلى طريقة اختلاًفه مع الآخرين: هل يسأل ليفهم، أم يرد 

ليغلب؟ وهل ينقل خبرااً لأنه موثوق، أم لأنه مثير؟ لاً يحتاج حفظ اللسان إلى صمت دائم؛ بل 

إلى اختيار الكلاًم الذي يوضح المقصود، والاًمتناع عن السخرية والاًتهام حين لاً يكونان إلاً 

زيادة في الأذى.

وتبدأ الممارسة من مواقف مألوفة: حديث عائلي، أو مجموعة رسائل، أو تعليق على رأي لاً 

نوافقه. يمكن مراجعة العبارة قبل إرسالها، والتثبت قبل إعادة نشرها، والاًعتذار حين تتجاوز 

الكلمات حدودها. وإذا احتد النقاش، فليس كل خلاًف بحاجة إلى حسم فوري. إن تهدئة 

الأسلوب لاً تلغي حق المرء في التعبير، لكنها تمنح الطرف الآخر فرصة للإنصات والرد، وتجعل 

الحوار أكثر نفعااً للطرفين.

قبل الإرسال

لها إن احتاجت. اقرأ رسالتك مرة ثانية: هل هي واضحة وضرورية ومحترمة؟ عددّ
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 · الصوم: معنى وممارسة2الفصل 

كيف نصنع عادة صالحة؟

العادة الصالحة لاً تحتاج دائمااً إلى خطة واسعة؛ قد تنمو من فعل صغير يتكرر في وقت معلوم. 

من يريد أن يقرأ أكثر، مثلاًاً، يستطيع أن يختار صفحات قليلة بعد وقت ثابت يناسب يومه، 

بدلاًاً من أن يضع هدفااً مرهقااً ثم يتركه. يساعد وضوح الخطوة على تذكرها: ما الفعل؟ ومتى 

أفعله؟ وما النسخة الأخف التي أستطيع الحفاظ عليها في يوم مزدحم؟

ومن المفيد ربط العادة بإشارة موجودة أصلاًاً، كموعد استراحة أو ترتيب مكان الجلوس، ثم 

متابعة الاًستمرار من غير تحويله إلى منافسة مع الآخرين. إذا فات يوم، يمكن العودة في اليوم 

التالي بلاً جلد للذات. وفي الأسرة، قد يتفق أفرادها على نشاط اختياري مشترك، مع ترك مجال 

لكل واحد ليختار ما يناسبه. النجاح هنا ليس في كثرة البنود، بل في أن يبقى العمل الصالح 

قابلاًاً للاًستمرار، وأن يجد له مكانااً واقعيااً في تفاصيل الحياة.

خطوة صغيرة

اختر فعلاًاً نافعااً لاً يستغرق إلاً وقتااً يسيرااً، واربطه بموعد يومي واضح لمدة أسبوع.
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 · الصوم: معنى وممارسة2الفصل 

مراجعة يومية للصائم

في نهاية اليوم، تمنح المراجعة الهادئة المرء فرصة لرؤية ما جرى من دون أن يحاكم نفسه 

بقسوة. يمكن أن يسأل: ما الموقف الذي أحسنت التعامل معه؟ وما لحظة التوتر التي أحتاج 

إلى فهمها؟ من المفيد وصف ما حدث بدقة، مثل: تأخرت في إنجاز مهمة فارتفع صوتي، بدلاًاً 

من إطلاًق حكم شامل على الشخصية. هذا الفرق الصغير يفتح بابااً لتعديل التصرف في الغد.

وقد تشمل المراجعة أيضااً ملاًحظة ما ساعد على هدوء اليوم: توزيع المسؤوليات، أو أخذ 

استراحة، أو كلمة شكر قيلت في وقتها. لاً يلزم أن تكون جلسة طويلة أو أن يشارك فيها 

الجميع؛ دفتر صغير أو دقيقة من التفكير قد تكفي. وإذا اختار أفراد الأسرة تبادل ما يريدون 

تحسينه، فليكن ذلك برضاهم ومن غير تفتيش في خصوصياتهم. الغاية أن يصبح التعلم عادة 

لطيفة، لاً قائمة لوم تتكرر كل مساء.

ثلاث ملاحظات

. اكتب شيئااً نجح، وشيئااً تعلمته، وخطوة واحدة تريد تجربتها غدااً
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 · القرآن وليالي العبادة3الفصل 

رمضان والقرآن في الذاكرة الإسلامية

ترتبط صورة رمضان في الذاكرة الإسلاًمية بالصوم والقرآن معااً؛ فالقرآن يذكر نزوله في هذا 

الشهر، ويجعل الصيام طريقااً إلى التقوى. لذلك لاً تبدو التلاًوة فيه عملاًاً منفصلاًاً عن بقية اليوم، 

بل جزءااً من معنى الاًنضباط الذي يعللّم الإنسان أن يراجع عاداته وكلاًمه وصلته بمن حوله. 

وقد تتشكل هذه الذاكرة في البيت حول مصحف يتداوله أفراد الأسرة، أو في مسجد يسمع 

فيه المرء التلاًوة، أو في لحظة هادئة يختارها وحده.

تختلف تفاصيل التجربة باختلاًف البيوت والبلدان، ولاً يلزم أن تتخذ هيئة واحدة كي تكون 

ذات معنى. قد يقرأ شخص صفحات بعد السحور، ويختار آخر وقتااً قبل الإفطار، فيما يكتفي 

 الفلكي المتوقع فهو تقديري، ويتبع 2027غيرهما بالاًستماع أو المدارسة. أما موعد رمضان 

بدء الشهر الإعلاًن المحلي ورؤية الهلاًل؛ فلاً يصح الجزم بيوم رسمي هنا. تبقى الصلة بالقرآن 

فرصة للتأمل والعمل، لاً مسابقة في عدد الصفحات.

ذاكرة الشهر

ما الصوت أو المكان الذي يعيد إليك ذكرى قرآنية من رمضان؟

9، 7مصادر: 
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 · القرآن وليالي العبادة3الفصل 

خطة قراءة تناسب الوقت

الخطة النافعة هي التي تجد لها مكانااً واقعيااً في اليوم، لاً تلك التي تتُكتب بحماسة ثم تتحول 

إلى عبء. ابدأ بتقدير الوقت المتاح بعد العمل أو الدراسة ورعاية الأسرة، واختر مقدارااً 

تستطيع المحافظة عليه في الأيام العادية أيضااً. يمكن تقسيم القراءة إلى مقاطع قصيرة، أو 

ربطها بوقت ثابت يناسب إيقاعك، من غير أن تجعل عدد الصفحات مقياسااً وحيدااً للنجاح. 

وإذا تغير اليوم، فالتعديل جزء من الخطة لاً دليل على فشلها.

تساعد علاًمة بسيطة في المصحف أو دفتر صغير على تذكر موضع التوقف، كما يفيد اختيار 

وقت بديل للأيام المزدحمة. من يقرأ ببطء قد يختار مقدارااً أقل، ومن يشارك في مسؤوليات 

منزلية قد يفضل فترات متفرقة. لاً توجد صيغة واحدة تلاًئم الجميع، ولاً ينبغي للخطة أن 

اً للعودة بعد  تزاحم واجبااً أو تزيد التوتر. المقصود أن تفتح بابااً ثابتااً للقراءة، وأن تترك مجالاً

الاًنقطاع بهدوء.

مقدار واقعي

د بديلاًاً أقصر لليوم المزدحم. اكتب وقتااً يوميااً ومقدارااً تستطيع الاًلتزام به، ثم حددّ
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 · القرآن وليالي العبادة3الفصل 

التدبر دون استعجال

التدبر لاً يحتاج إلى جلسة طويلة أو إلى معرفة متخصصة في كل مرة؛ قد يبدأ بقراءة آية على 

مهل، والاًنتباه إلى معناها في سياقها، ثم سؤال النفس عما تثيره من مراجعة أو رجاء. ليس 

المقصود انتزاع معنى خاص من النص أو القطع بتفسير من عند القارئ، بل الإصغاء والتعلم مع 

الرجوع إلى تفسير موثوق عند الحاجة. وقد تكون العودة إلى آية واحدة أهدأ أثرااً من المرور 

السريع على صفحات كثيرة.

اً  من المفيد أن يكتب القارئ كلمة أو سؤالاًاً بقي معه، ثم يؤجل البحث إلى وقت مناسب بدلاً

من تحويل كل خاطر إلى حكم. ويمكن أن يلاًحظ صلة المعنى بسلوكه اليومي من غير ادعاء 

أن التأمل وحده يغني عن العلم أو العمل. تختلف سرعة القراءة وطرائق الفهم بين الناس، 

كما تختلف خبراتهم؛ لذلك لاً يصلح التدبر امتحانااً للمقارنة. يظل الهدوء والاًنفتاح على التعلم 

أجدى من استعجال نتيجة نهائية.

سؤال واحد

اختر آية قرأتها اليوم، واكتب سؤالاًاً صادقااً تريد فهمه على نحو أعمق.
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 · القرآن وليالي العبادة3الفصل 

القراءة العائلية

قد تجمع القراءة العائلية أشخاصااً من أعمار واهتمامات مختلفة، ولهذا تنجح غالبااً حين تكون 

خفيفة ومنتظمة، لاً حين تتحول إلى درس إلزامي. يمكن أن يقرأ كل فرد ما يناسبه، أو يتناوب 

الحاضرون على قراءة مقطع، مع مراعاة من يفضل الاًستماع أو لاً يستطيع القراءة بسهولة. 

ليس ضروريااً أن تجتمع الأسرة كل ليلة؛ ربما تناسب بعض البيوت جلسة أسبوعية، بينما تختار 

أخرى دقائق قليلة بعد الإفطار أو في وقت هادئ.

سمح بالسؤال من دون  من الجميل أن يكون الحديث بعد القراءة مفتوحااً ومحترمااً، وأن ييُ

إحراج أو تصحيح متعجل. يستطيع الكبار مشاركة ما تعلموه، مع الاًعتراف بأن بعض المسائل 

تحتاج إلى الرجوع لمصدر موثوق أو سؤال أهل الاًختصاص. وتفيد مراعاة ظروف الأطفال 

قاس نجاحه بصوت واحد أو نظام واحد، بل بما  والعمل والضيوف في إبقاء اللقاء مريحااً. لاً ييُ

يتيحه من مشاركة وطمأنينة ومساحة مشتركة للقرآن.

دور للجميع

اتفقوا على وقت قصير، واتركوا لكل فرد خيار القراءة أو الاًستماع أو طرح سؤال.
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 · القرآن وليالي العبادة3الفصل 

الاستماع والإنصات

الاًستماع إلى القرآن وجه من وجوه الصلة به، وقد يكون خيارااً مناسبااً لمن يتنقل أو يؤدي 

عملاًاً لاً يسمح بالقراءة، أو لمن يرغب في متابعة التلاًوة بهدوء. غير أن تشغيل التسجيل لاً 

يصنع وحده لحظة إنصات؛ فالاًنتباه يتأثر بالضجيج والمقاطعات وكثرة المهام. قد يختار المرء 

ضه للخطر  مقطعااً قصيرااً، ويجلس في مكان أقل تشتيتااً، أو يستمع عبر جهازه في وقت لاً يعررّ

أثناء الحركة.

تتنوع أصوات القراء وطرائق الأداء، وقد يميل المستمع إلى صوت اعتاده أو يختار قراءة 

تساعده على متابعة الكلمات. ومن المفيد أن يخفف ما حوله من إشعارات، وأن يعود إلى المعنى 

عند آية لفتت انتباهه، من غير أن يطالب نفسه بتركيز كامل في كل لحظة. وإذا كان الاًستماع 

مشتركااً في البيت، فمراعاة رغبة الآخرين ومستوى الصوت جزء من حسن العشرة. الإنصات 

عادة قابلة للتدرج، لاً اختبارااً للكمال.

لحظة إنصات

ن كلمة بقيت في ذهنك. اختر مقطعااً قصيرااً، وأبعد ما يشتتك، ثم دووّ
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 · القرآن وليالي العبادة3الفصل 

القيام والتراويح في المجتمعات

زخرفة هندسية رمضانية

تمنح صلاًة القيام في رمضان كثيرااً من الناس إيقاعااً ليليااً خاصااً، وتصبح التراويح في مساجد 

عديدة مناسبة للقاء الجيران والأقارب وسماع القرآن جماعة. لكن صور المشاركة تتفاوت 

بحسب المكان والوقت والقدرة؛ فبعض الناس يصلون في المسجد، وبعضهم يختار البيت، وقد 

يحضر المرء أحيانااً ويتعذر عليه الحضور أحيانااً أخرى. ولاً ينبغي تحويل اختلاًف الظروف 

إلى معيار للحكم على إخلاًص الناس أو مقدار عبادتهم.

يرتبط فضل القيام في النصوص بالإيمان والاًحتساب، أما تفاصيل الصلاًة وهيئتها وعددها وما 

يتصل بها من مسائل فترجع إلى المعرفة الفقهية وأهل الاًختصاص عند الحاجة. يمكن للمشارك 

أن يراعي طاقته ومسؤولياته، وأن يتعامل برفق مع من حوله، ولاً سيما في أوقات الدخول 

والخروج والاًزدحام. وقد تتداخل في التجربة أجواء السكينة وصوت التلاًوة ومشاهدة أهل 

الحي، لكنها لاً تكون متماثلة في كل مسجد أو مجتمع.

نية وحضور

قبل القيام، اختر نية بسيطة: أن تحضر بقلب هادئ، مع احترام اختلاًف أحوال المصلين.

10، 8مصادر: 
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 · القرآن وليالي العبادة3الفصل 

اختلاف صور القيام بين المساجد

قد يلاًحظ الزائر اختلاًفااً بين المساجد في طول القراءة، وسرعة الصلاًة، ومستوى الصوت، 

وتنظيم الصفوف أو أوقات الاًنصراف. تتشكل هذه التفاصيل بحسب إمكانات المسجد 

وجماعته وما اعتاده المصلون، فلاً تمثل صورة واحدة كل المساجد أو المدن. وقد يجد شخص 

راحته في قراءة طويلة، فيما يفضل آخر مسجدااً أقرب أو أيسر من جهة الوقت. معرفة ذلك 

تساعد على اختيار مكان يلاًئم الظروف، من غير افتراض أن الاًختلاًف وحده يدل على نقص 

أو أفضلية.

إذا استجد سؤال فقهي حول هيئة الصلاًة أو متابعة الإمام، فالأحوط طلب الجواب من 

أهل العلم الموثوقين، لأن هذه الصفحة لاً تفصل الأحكام ولاً تحسم ما يقع فيه اختلاًف. أما 

في التعامل اليومي، فيفيد الوصول بهدوء، وترك مساحة للآخرين، واحترام نظام المسجد 

وتعليماته. وقد تكون زيارة مسجد مختلف تجربة للتعرف إلى تنوع المجتمع، مع إبقاء النقاش 

بعيدااً عن التجريح والمقارنة التي تفسد معنى الاًجتماع.

اختيار هادئ

لاًحظ ما يجعل حضورك أيسر، واسأل عن أي مسألة فقهية لدى جهة موثوقة.

10مصادر: 
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ليالي العشر الأواخر

تكتسب العشر الأواخر مكانة خاصة في وجدان كثير من المسلمين، وتكثر فيها الرغبة في 

زيادة العبادة وطلب ليلة القدر. وقد ورد الحث على تحري ليلة القدر في أوتار هذه الليالي، من 

غير أن يعني ذلك إمكان تعيينها بيقين مسبق. يستقبلها الناس بطرائق مختلفة: صلاًة وقراءة 

ودعاء، أو تخصيص وقت أطول مما اعتادوه، مع بقاء تفاصيل الممارسة متأثرة بظروف الأسرة 

والعمل والقدرة.

من المفيد ترتيب هذه الأيام قبل حلولها: ما الوقت الممكن؟ وما الاًلتزامات التي لاً يمكن 

إهمالها؟ يساعد التخطيط على تجنب أن يتحول الاًجتهاد إلى إرهاق أو انقطاع. ويمكن توزيع 

العبادة على الليالي بدلاًاً من تعليق الرجاء كله على ليلة واحدة، مع سؤال أهل الاًختصاص عما 

يتعلق بالأحكام التفصيلية. وتبقى العبرة في صدق التوجه واستمرار ما يتيسر، لاً في صناعة 

جدول مثالي لاً يراعي واقع صاحبه.

خطة مرنة

اختر عبادة يسيرة تتكرر في الليالي، واترك في جدولك مساحة لما يطرأ من ظروف.

10مصادر: 
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ليلة القدر: معنى الرجاء والعمل

تصف سورة القدر ليلة القدر بأنها خير من ألف شهر، وتذكر نزول الملاًئكة فيها حتى مطلع 

الفجر. يفتح هذا المعنى باب الرجاء، لكنه لاً يدعو إلى انتظار علاًمة محددة أو الجزم بتاريخ 

بعينه. وتحض الأحاديث على تحريها في أوتار العشر الأواخر، لذلك يظل العمل موزعااً على 

الليالي التي ورد الحث على طلبها فيها، لاً محصورااً في توقع شخصي أو حساب متداول.

يجتمع الرجاء والعمل حين يهيئ المرء وقتااً للدعاء والقراءة والقيام بقدر استطاعته، مع دوام 

حسن الخلق والوفاء بما عليه في يومه. لاً يلزم أن تكون التجربة متطابقة بين الناس؛ فقد 

يحيي شخص الليل في المسجد، ويقضي آخر جزءااً منه في البيت بسبب مسؤولياته. إذا 

ظهرت أسئلة عن أحكام خاصة، فمرجعها أهل العلم. أما المعنى العملي، فهو أن يبقى القلب 

متطلعااً إلى الخير وأن تتُترجم النية إلى ما يتيسر من عبادة.

رجاء ممتد

اكتب عملاًاً تعبديااً تستطيع تكراره في أوتار العشر، بدلاًاً من انتظار ليلة محددة.

11، 10مصادر: 
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الاعتكاف وأجواؤه

الاًعتكاف هو لزوم المسجد للعبادة، وقد اعتاد بعض المسلمين طلبه في رمضان، مع تأكد 

استحبابه في العشر الأواخر كما تذكر المصادر الفقهية. تمنح الإقامة في المسجد فرصة للاًبتعاد 

عن بعض مشاغل اليوم، لكنها ليست تجربة واحدة للجميع؛ إذ تتصل بإمكانات المكان، والتنظيم 

المتاح، والظروف الشخصية. كما أن تفاصيل الاًعتكاف وشروطه ومسائله الفقهية لاً تختصرها 

صورة عامة، ومن أراد ممارسته فليسأل جهة علمية موثوقة عما يلزمه.

تتكون أجواؤه من أوقات الصلاًة والقراءة والذكر، ومن احترام حقوق المصلين وحفظ نظافة 

المكان وهدوئه. وقد تنظم المساجد المشاركة وفق ما يتاح لها، لذا ينبغي الاًستفسار مسبقااً عن 

الترتيبات بدلاًاً من افتراض وجود تجهيزات بعينها. ولمن لاً يتيسر له الاًعتكاف، تبقى العبادة 

في البيت أو المسجد في أوقات أخرى بابااً قائمااً؛ فلاً ينبغي أن يصبح العجز عن صورة معينة 

سببااً للشعور بالإقصاء عن المعنى الروحي للشهر.

استعداد مسؤول

قبل الاًعتكاف، استفسر عن تنظيم المسجد واسأل أهل الاًختصاص عن المسائل التي تخص حالتك.

12، 10مصادر: 
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 · القرآن وليالي العبادة3الفصل 

العبادة في البيت

قد يكون البيت موضعااً مناسبااً للعبادة، ولاً سيما لمن تحول مسؤولياته أو ظروفه دون الخروج 

في أوقات الليل. يمكن تخصيص ركن هادئ للقراءة أو الصلاًة، من غير حاجة إلى تجهيز خاص؛ 

فالمهم أن يلاًئم المكان سكانه وأوقاتهم. وقد تختار الأسرة أن يكون لها وقت مشترك، بينما 

يفضل أفرادها أوقاتااً منفردة. مراعاة نوم الأطفال واحتياجات كبار السن والخصوصية تجعل 

العبادة المنزلية جزءااً من حياة البيت لاً سببااً للتنازع فيه.

يساعد الاًتفاق على حدود بسيطة، مثل خفض الصوت أو تحديد وقت لاً تتُقاطع فيه القراءة إلاً 

لحاجة، على توفير جو مريح للجميع. ولاً ينبغي مقارنة عبادة البيت بالحضور في المسجد أو 

قياسها بتجارب الآخرين؛ فلكل شخص ظروفه. أما الأحكام المتعلقة بصلاًة بعينها أو مسائل 

سأل فيها جهة مختصة عند الحاجة. ويمكن أن تبدأ الممارسة بخطوة  الأسرة الشرعية، فتتُ

صغيرة قابلة للاًستمرار، ثم تتسع إن سمح الوقت والرغبة.

ركن هادئ

اختر مكانااً بسيطااً في البيت، واتفق مع الأسرة على وقت قصير يحترم احتياجات الجميع.

37
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دفتر متابعة روحي متوازن

يمكن لدفتر متابعة روحي أن يكون مساحة للملاًحظة، لاً سجلاًاً للمحاسبة القاسية. خصص 

صفحة لكل أسبوع، واكتب فيها ما تيسر من قراءة أو إنصات أو دعاء، إلى جانب لحظة شعرت 

فيها بالسكينة أو حاجة ترغب في العودة إليها. لاً يلزم تسجيل كل عبادة أو ملء الصفحة 

يوميااً؛ فالغرض أن ترى إيقاعك بوضوح، وأن تلاًحظ ما يساعدك على الاًستمرار وما يحتاج 

إلى تعديل.

ليكن الدفتر خاصااً بك، وبعبارات قصيرة لاً تقارن بينك وبين أحد. اترك مكانااً لملاًحظات عملية 

مثل وقت يناسب القراءة، أو سؤال تريد البحث عنه، أو عادة حسنة ترغب في تقويتها خارج 

رمضان. وإذا فات يوم، فانتقل إلى الصفحة التالية من غير محاولة تعويض مرهقة. التوازن 

هنا يعني أن تلاًحظ العبادة بوصفها جزءااً من حياة كاملة، فيها راحة ومسؤوليات وعلاًقات، 

وأن تجعل الكتابة وسيلة للرفق بالنفس لاً لإصدار أحكام عليها.

مراجعة لطيفة

. ن فعلاًاً واحدااً تيسر لك هذا الأسبوع، وخطوة صغيرة تريد تجربتها لاًحقااً دووّ
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معنى السحور في الذاكرة اليومية

للسحور مكان صغير لكنه واضح في ذاكرة رمضان: ضوء المطبخ قبل الفجر، صوت الملعقة 

ن استيقظ ومن بقي نائمااً. لاً تتطابق هذه الصور بين البيوت؛ فقد  في كوب، وسؤال عابر عممّ

، أو لقيمات هادئة يأكلها المرء وحده، أو عملاًاً عمليااً يسبق  تكون الوجبة جلوسااً عائليااً قصيرااً

الخروج إلى يوم طويل. وتكمن حميميتها في توقيتها بقدر ما تكمن في الطعام: لحظة فاصلة 

بين سكون الليل وبداية النهار.

تُتُروى الذكريات غالبااً من خلاًل تفاصيل لاً تبدو مهمة وقت حدوثها: طبق اعتادت الجدة إعداده، 

أو مقعد بقي خاليااً، أو فنجان كان ينتظر صاحبه. وفي بعض البيوت المصرية، يرد الفول 

المدمس مع الخبز وإضافات تتبدل من أسرة إلى أخرى مثالاًاً على سحور ممكن، لاً وصفااً جامعااً 

لعادات المصريين. حين نستعيد سحورااً قديمااً، نستعيد أيضااً إيقاع البيت ومن كان يشاركنا 

المائدة.

تفصيل باققٍ

اكتب شيئااً واحدااً تتذكره من سحور سابق، من غير أن تحاول تحويله إلى عادة عامة.

13مصادر: 
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وجبة بسيطة ومتوازنة

بنى بهدوء من حبوب  لاً تحتاج مائدة السحور إلى كثرة الأصناف كي تبدو مكتملة. يمكن أن تتُ

أو خبز، ومصدر للبروتين، وخضار أو فاكهة بحسب المتاح والوقت. الفكرة ليست إعداد قائمة 

مثالية، بل اختيار وجبة متنوعة تناسب ظروف البيت وتتُؤكل براحة. وقد تكون البساطة في 

ت مسبقااً، مع ماء حاضر لمن يرغب في الشرب. طبق واحد مرتب، أو في مكونات قليلة أأُعددّ

توصي منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط عمومااً بأن تكون وجبتا السحور والإفطار 

عتين، وأن تتضمنا الخضار والحبوب الكاملة ومصادر البروتين، مع شرب  متوازنتين ومتنووّ

عة العالية بالدهون أو السكر.  الماء بين الإفطار والسحور وتقليل المقليات والأطعمة المصننّ

هذه إرشادات عامة وليست وصفة فردية؛ فالحالاًت الصحية، ومنها السكري، تستدعي مشورة 

الطبيب قبل الصيام. ويمكن للقارئ أن يستفيد من الفكرة دون حسابات صارمة أو افتراض أن 

مقدارااً واحدااً يلاًئم الجميع.

تركيب هادئ

انظر إلى ما على المائدة: هل فيها تنوع مناسب مما تحبه الأسرة ومما هو متاح؟

14مصادر: 
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الخبز والحبوب والبقول

تمنح الحبوب والبقول للسحور خيارات قابلة للتبديل، لاً وصفة واحدة واجبة التكرار. فقد 

فظت  يختار البيت خبزااً مع فول، أو حبوبااً مطبوخة، أو بقايا مناسبة من وجبة سابقة أأُعدت وححُ

بعناية. وتختلف الأنواع وطرق التحضير بحسب ما اعتاده الناس وما يتوفر في أسواقهم، كما 

تختلف الرغبة في وجبة دافئة عن وجبة سريعة. المهم في التخطيط أن تبقى الخيارات مرنة، 

وألاً تتحول المائدة إلى اختبار للكمال.

م مع الخبز وإضافات  قددّ يظهر الفول المدمس في رواية تيسير غازي عن سحور مصري، وييُ

يمكن أن تشمل الطماطم أو البصل أو الثوم والكمون والليمون وزيت الزيتون أو الطحينة. هذا 

مثال محدد على تنوع الطبق نفسه، وليس دليلاًاً على أن كل بيت في مصر يتناوله بالطريقة 

ذاتها. ويمكن أن تلهمنا الفكرة في ترتيب مائدة تسمح لكل فرد باختيار ما يلاًئمه من المكونات، 

من دون ادعاء أن طبقااً بعينه يمثل الجميع.

اختيار مرن

ل. نين مألوفين على المائدة، واترك لكل شخص حرية الجمع بينهما كما يفضضّ ضع مكووّ

13مصادر: 
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السحور في البيت والمدينة

يتغير شكل السحور بتغير المكان وإيقاع الحياة، حتى داخل المدينة الواحدة. في بيت يتشارك 

أفراده المواعيد، قد يجتمعون حول وجبة معدة مسبقااً؛ وفي بيت آخر قد يأكل كل شخص 

في وقت مختلف بسبب العمل أو الدراسة أو اختلاًف ساعات النوم. وقد يحددّ ضيق المطبخ أو 

ر  طول الطريق إلى العمل من مساحة التحضير، فيما تمنح المائدة العائلية وقتااً للحوار إن تيسسّ

ذلك. لاً تختصر هذه الصور المدينة ولاً البيت، لكنها تذكر بأن العادة تتشكل حول ظروف الناس.

وتبين مادة المتحف الوطني القطري أن السياق الغذائي الرمضاني قد يضم، إلى جانب السحور 

والإفطار، الغبقة الليلية التي يستضيف فيها بعض الناس الأهل والأصدقاء بعد التراويح. كما 

تذكر للسحور أمثلة مثل البلاًليط والبيض والتمر واللبن. هذه ملاًمح موثقة في سياق قطري، 

وليست قائمة موحدة لكل البيوت الخليجية. وما يهم هنا أن المائدة قد تحمل معنى اجتماعيااً 

يتجاوز الطعام، من غير أن يكون الاًجتماع شرطااً لاًزمااً لكل أسرة.

خريطة البيت

تأملوا كيف تؤثر مواعيد أفراد الأسرة ومساحة المطبخ في طريقة ترتيب السحور.

15مصادر: 
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السحور المتأخر وتنظيم الوقت

قد يؤجل بعض الناس السحور إلى وقت متأخر من الليل، بينما يفضل آخرون تناوله قبل النوم 

أو الاًستيقاظ في ساعة قريبة من الفجر. يرتبط الاًختيار بمواعيد الأسرة والعمل والنوم، ولاً 

يلزم أن يتبع الجميع نمطااً واحدااً. يساعد التنظيم البسيط على تقليل الاًرتباك: معرفة ما سيؤكل، 

وتهيئة ما يمكن تجهيزه مسبقااً، وترك وقت كاففٍ للجلوس بدل تناول الطعام على عجل. أما من 

يتولى تجهيز الطعام، فيستطيع توزيع المهام بما يلاًئم البيت.

، يظل الموعد الفلكي المتوقع تقديريااً، ويتبع بدء الشهر الإعلاًن المحلي 2027وفي رمضان 

ورؤية الهلاًل؛ لذلك لاً يصح الجزم هنا بيوم رسمي موحد. ومع اقتراب الشهر، يكون الرجوع 

إلى الإعلاًن المعتمد في البلد هو الطريق لمعرفة الموعد المحلي، ثم ترتيب النوم والسحور على 

أساسه. يمكن كتابة وقت الاًستيقاظ المتوقع في مكان واضح، مع تذكير الأسرة بأن الترتيبات 

اليومية قد تحتاج إلى تعديل حين يصدر الإعلاًن.

خطة مرنة

زوا قائمة قصيرة بما يمكن إعداده مسبقااً، واتركوا أوقات النوم والاًستيقاظ قابلة للتعديل. جههّ
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سحور الطلاب والعاملين

لاً يشبه سحور الطالب الذي يستعد ليوم دراسي سحور شخص مناوب أو عامل يبدأ رحلته 

قبل بزوغ النهار. وقد تتفاوت فرص الجلوس للطعام بين من يقيم قريبااً من مكان عمله ومن 

يقطع مسافة طويلة، وبين من يملك استراحة منتظمة ومن تتغير مواعيده. لذلك يفيد أن تكون 

الخطة واقعية: وجبة يسهل تحضيرها، وأدوات محفوظة في موضع معروف، واتفاق داخل 

. لاً يضمن التنظيم يومااً متماثلاًاً، لكنه يقلل القرارات المستعجلة. البيت على ما يمكن تركه جاهزااً

يمكن للطالب أن يراجع حقيبته وموعد خروجه قبل النوم، فيما ينسق العامل ما يحتاج إلى 

حمله أو إعداده وفق ظروفه. وليس المقصود أن يحمل الجميع الطعام معهم أو يتبعوا جدولاًاً 

بعينه؛ فالقواعد تتبدل بحسب طبيعة الدراسة والعمل وإمكانات المكان. كما أن من لديه حالة 

صحية خاصة يحتاج إلى الرجوع إلى مختص صحي بشأن الصيام وترتيب الطعام، بدلاًاً من 

الاًعتماد على نصائح عامة لاً تراعي حالته.

استعداد الغد

اختر خطوة واحدة توفر وقتااً صباحااً: تجهيز الحقيبة، أو وضع الأواني، أو كتابة قائمة قصيرة.
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مشروبات الصباح الرمضاني

تدخل المشروبات الرمضانية في الذاكرة بألوانها وأسمائها، لكن حضورها يختلف بين البلدان 

والأسر، كما يختلف توقيتها بين الإفطار والسحور وساعات الليل. تذكر مقابلاًت وتقارير أمثلة 

إقليمية مثل التمر الهندي وقمر الدين في الأردن ولبنان، والخروب في فلسطين، والحليب أو 

اللبن السائل في الإمارات، والسوبيا في السعودية. هذه شواهد منتقاة وليست خريطة كاملة، 

ولاً تعني أن مشروبااً واحدااً حاضر في كل بيت من البلد المذكور.

ر قمر الدين من ألواح المشمش المجفف المنقوعة، وتصفه الوكالة العربية  حضضّ وفي سوريا ييُ

السورية بأنه حاضر على مائدة الإفطار. لكن أصل الاًسم والمشروب غير محسوم في المادة 

نفسها، التي تورد تفسيرات محلية متعددة؛ لذا لاً داعي إلى تقديم رواية واحدة بوصفها حقيقة 

ثابتة. أما عند التفكير في مشروب السحور، فيمكن للأسرة اختيار ما اعتادته وما يناسبها، مع 

تذكر أن توصية منظمة الصحة العالمية العامة هي شرب الماء بين الإفطار والسحور.

اسم ومذاق

اسأل أحد أفراد الأسرة عن مشروب يتذكره من رمضان، ومن أين جاءت معرفته به.

14، 17، 16مصادر: 
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 · السحور وبداية النهار4الفصل 

سحور الأطفال دون ضغط

يبدأ السحور مع الأطفال من هدوء العلاًقة بالطعام، لاً من الإلحاح على إنهاء طبق كامل. يمكن 

أن يساعدهم روتين بسيط ومتوقع: إخبارهم بموعد الاًستيقاظ، وإتاحة اختيار بين أطعمة 

مألوفة، وترك فرصة للسؤال أو المشاركة في ترتيب المائدة. تختلف أعمار الأطفال وشهيتهم 

وقدرتهم على الاًستيقاظ، فلاً ينبغي أن تتحول تجربة الأسرة إلى مقارنة بين طفل وآخر أو 

بين بيتين. وقد يكون حضور الطفل في المطبخ للمساعدة في وضع الملاًعق جزءااً من الذكرى 

حتى إن لم يأكل كثيرااً.

ينبغي أن يبقى التعامل مع الصيام مرتبطااً بعمر الطفل وظروفه وبما تقرره أسرته بعد 

الاًستشارة المناسبة عند الحاجة، لاً بضغط اجتماعي أو وعد بمكافأة مقابل تجاهل التعب. 

وإذا كان لدى الطفل وضع صحي خاص، فالمشورة الطبية أولى من تعميم تجربة غيره عليه. 

تستطيع الأسرة أن تحفظ أجواء السحور الدافئة، وأن تمنح الصغير مساحة للتعبير عن شعوره، 

من غير أن تجعل الطعام ساحة للتفاوض أو اللوم.

اختيار صغير

دع الطفل يختار بين خيارين مألوفين أو يشارك في مهمة بسيطة، من دون إلزامه بإنهاء الطعام.
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 · السحور وبداية النهار4الفصل 

السحور في السفر

يضيف السفر إلى السحور حسابات عملية: موعد المغادرة، وطول الطريق، وما إذا كان المسافر 

سيجد مكانااً مناسبااً للجلوس أو حفظ الطعام. وقد يكتفي المرء بترتيب ما يأكله في البيت قبل 

الخروج، أو يختار طعامااً يسهل حمله، بحسب الرحلة وإمكاناتها. ليست هناك صورة واحدة 

لسحور المسافر؛ فالسفر بالسيارة يختلف عن التنقل بوسائل عامة، والرحلة القصيرة عن المبيت 

خارج المنزل. يساعد إعداد قائمة صغيرة على تذكر الأساسيات من دون تحويل الرحلة إلى 

مهمة مرهقة.

حمل كما نفكر في سهولة تناوله. وتلخص منظمة الصحة  ومن المفيد التفكير في سلاًمة ما ييُ

العالمية مبادئ عامة لسلاًمة الغذاء تشمل النظافة، وفصل النيئ عن المطبوخ، والطهي التام، 

وحفظ الطعام في درجات حرارة آمنة، واستخدام ماء ومواد أولية آمنة. لاً تغني هذه المبادئ 

عن مراعاة ظروف الرحلة أو تعليمات الجهات المختصة، لكنها تذككّر بأن الطعام المعد للسفر 

سأل عنه جهة  يحتاج إلى عناية مناسبة. أما الحكم الديني المتعلق بالصيام أثناء السفر، فتتُ

الاًختصاص.

قبل الانطلاق

تحقق من توقيت الرحلة، وطريقة حفظ الطعام، وما إذا كان لديك ما يكفي من الماء.

18مصادر: 
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 · السحور وبداية النهار4الفصل 

ترتيب المطبخ قبل النوم

لاً يحتاج المطبخ قبل النوم إلى ترتيب شامل كي يصبح أيسر في السحور. يكفي أحيانااً غسل 

عمل، وإخلاًء مساحة صغيرة على سطح العمل، وإخراج الأواني اللاًزمة إلى مكان معلوم.  ما استتُ

وإذا اتفق أفراد الأسرة على توزيع المهام، فلن يبقى كل شيء على شخص واحد؛ وقد يتولى 

أحدهم ترتيب الخبز فيما يجهز آخر أكواب الماء أو يغطي الطعام. هذه خطوات منزلية قابلة 

للتغيير، لاً نظام مثالي ينبغي أن تتبعه كل البيوت.

أما الطعام المتبقي، فيحتاج إلى تعامل حذر لاً إلى تركه مكشوفااً حتى موعد الوجبة التالية. 

توصي رسائل سلاًمة الغذاء بتغطية البقايا في أوعية وحفظها مبردة فورااً، مع اتباع مبادئ 

النظافة وفصل النيئ عن المطبوخ والطهي التام. وتذكر إرشادات منظمة الصحة العالمية 

الإقليمية أن اللحوم والدواجن والبيض والمأكولاًت البحرية تتُطهى حتى حرارة داخلية لاً تقل 

 درجة مئوية. يمكن لهذه القواعد أن تصاحب ترتيب المطبخ من دون تحويله إلى 70عن 

درس ثقيل.

مساحة جاهزة

قبل النوم، أخللِ مساحة صغيرة للسحور وتحقق من تغطية الطعام وحفظه على نحو آمن.

19، 18مصادر: 
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 · السحور وبداية النهار4الفصل 

حكايات موائد السحور

قد تبدأ حكاية السحور من طبق يتكرر، ثم تتسع لتشمل من أعده ومن كان يصل متأخرااً إلى 

المائدة. في بعض الأسر، تنتقل وصفة أو طريقة تقديم شفهيااً، وتدخل عليها تعديلاًت صغيرة 

مع تغير الأذواق والأجيال. وفي أسر أخرى، تتبدل المائدة كل عام تبعااً للوقت والمتاح. لاً يلزم 

أن تكون للحكاية واقعة كبيرة؛ أحيانااً يكفي وصف صوت الباب عند عودة أحد أفراد الأسرة، 

أو الطريقة التي كان بها الطعام يوضع في الوسط ليختار كل شخص ما يريد.

وتقدم مادة المتحف الوطني القطري مثالاًاً على المائدة بوصفها مساحة للعلاًقات أيضااً؛ إذ تصف 

الغبقة الليلية في سياق قطري مناسبة لاًستضافة الأهل والأصدقاء بعد التراويح، إلى جانب 

ذكرها أطباقااً وحلويات رمضانية. لاً يعني هذا أن كل أسرة تقيم غبقة أو أن الطقوس متطابقة 

ويت، مع اسم صاحبها إن وافق، وتحديد أنها ذكرى  بين المناطق. يمكن تدوين الحكاية كما ررُ

أسرة بعينها لاً سجل جامع لعادات مجتمع كامل.

رواية الأسرة

لها بكلماته لاً بتخمينك. اطلب من قريب أن يروي ذكرى قصيرة عن مائدة رمضان، وسججّ

15مصادر: 

49

https://artsandculture.google.com/story/qatar-39-s-culinary-journey-special-invitation-to-qatari-celebrations-national-museum-of-qatar/YAURWCUbsDmNgA?hl=en


 · السحور وبداية النهار4الفصل 

خطة عملية لسحور أسبوع

تبدأ خطة الأسبوع من معرفة إيقاع البيت، لاً من إعداد سبع قوائم معقدة. اكتبوا ما يتوفر 

 . عادة في المطبخ، ثم وزعوا الخيارات على الأيام بحيث لاً يتطلب كل سحور تحضيرااً جديدااً

يمكن أن تتضمن الخطة يومااً للخبز والبقول، وآخر لما أأُعددّ مسبقااً على نحو آمن، مع ترك أيام 

مرنة لما يتغير من مواعيد أو رغبات. لاً حاجة إلى تكرار المثال نفسه في كل ليلة، ولاً إلى شراء 

مكونات خاصة إذا كانت البدائل المعتادة كافية.

اجعلوا الجدول وسيلة للتخفيف لاً معيارااً للنجاح: خانة للمكونات، وأخرى لمن يتولى تجهيزها، 

ومكان لتسجيل ما نفع وما لم يناسب الأسرة. ويمكن إدراج تنوع عام بين الخضار والحبوب 

ومصادر البروتين وفق إرشادات الصحة العامة، مع مراعاة أن التوصيات لاً تحدد وجبة واحدة 

صالحة لكل شخص. أما أصحاب الحالاًت الصحية الخاصة، فيرجعون إلى مختص. وبعد 

أسبوع، تتُراجع الخطة وتتُعدل بناءءً على التجربة الفعلية، لاً على صورة مثالية للمائدة.

جدول خفيف

اكتبوا ثلاًثة خيارات متاحة للأسبوع، ووزعوا مسؤولية تجهيزها بما يناسب أفراد البيت.

14مصادر: 
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 · الإفطار: لحظة الاجتماع5الفصل 

الدقائق التي تسبق الأذان

جلسة إفطار عائلية

قبل الأذان بقليل، يتبدل إيقاع البيت من الحركة إلى الإصغاء. قد ينهي أحدهم ترتيب الأطباق، 

ويتأكد آخر من وصول فرد تأخر في الطريق، فيما يترك الصغار لعبهم قرب المائدة. ليست 

هذه الدقائق متشابهة في كل منزل؛ فقد تمر في بيت هادئ، وفي آخر تختلط فيها الأصوات 

والمهام. قيمتها أنها تمنح اليوم فاصلاًاً محسوسااً، ينتبه فيه أفراد الأسرة إلى حضور بعضهم، 

لاً إلى الطعام وحده.

، لاً ينبغي التعامل مع الموعد الفلكي المتوقع لبداية الشهر بوصفه تاريخااً 2027وفي رمضان 

عتمد من رؤية الهلاًل. أما  ا؛ فهو تقديري، ويتبع بدء الصوم الإعلاًن المحلي وما ييُ رسميااً محسوممً

عند الإفطار، فالأذان الذي ينتظره الصائم في مكانه هو العلاًمة العملية لذلك اليوم. يمكن أن 

تكون لحظات الاًنتظار فرصة للتخفف من العجلة: وضع الهاتف جانبااً، وترك مساحة لمن يحتاج 

إلى إتمام أمره، ثم استقبال الوقت بهدوء يناسب أهل البيت.

فسحة انتظار

اتفقوا على مهمة صغيرة تنتهي قبل الأذان، ثم اتركوا الدقيقة الأخيرة للجلوس معااً بلاً استعجال.
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 · الإفطار: لحظة الاجتماع5الفصل 

التمر والماء في تقاليد كثيرة

يبدأ بعض الناس إفطارهم بتمر وماء، وتظهر هذه البداية في موائد كثيرة، لكنها ليست وصفااً 

م عند الغروب. قد يكون التمر في طبق مشترك، أو إلى  قددَّ لاًزمااً لكل بيت ولاً تختصر تنوع ما ييُ

جانب مشروب تختاره الأسرة، وقد تختلف الأصناف المتاحة من مكان إلى آخر. في عادات 

الطعام، كثيرااً ما يجتمع المألوف الشخصي مع ما اعتاده أهل المنزل، من غير أن يحتاج أحدهما 

إلى أن يكون قاعدة عامة.

ل الماء، ومن  اً لملاًحظة الفروق بين الأفراد: من يفضضّ ولأن البداية بسيطة، يمكن أن تترك مجالاً

يختار مشروبااً آخر، ومن ينتظر قليلاًاً قبل أن يأكل. ليس المقصود تحويل المائدة إلى قائمة 

قواعد، بل إتاحة ما يلاًئم الموجودين فيها. وإذا امتدت الجلسة بعد ذلك إلى أطباق أخرى، 

ؤخذ الطعام بقدر الرغبة، مع مراعاة إرشادات الصحة  فالأفضل أن يبقى التقديم مرنااً، وأن ييُ

العامة لاً بوصفها وصفة فردية.

بداية مرنة

ضعوا التمر والماء في متناول الجميع، واتركوا لكل شخص حرية اختيار ما يبدأ به.
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 · الإفطار: لحظة الاجتماع5الفصل 

الدعاء والهدوء عند الإفطار

صوا ما قبل الإفطار أو لحظة الأذان للدعاء، بينما يحتاج  قد يختار بعض الصائمين أن يخصصّ

آخرون إلى ترتيب المائدة أو استقبال أفراد الأسرة. وفي البيت الواحد يمكن أن تتجاور هذه 

الحاجات من غير أن تتحول اللحظة إلى اختبار لمدى التزام أحد. الهدوء هنا ليس صمتااً 

مفروضااً؛ قد يكون احترامااً لمن يريد أن يدعو، أو خفضااً للصوت، أو تأخير الحديث دقائق حتى 

يستقر الجميع حول الطعام.

سأل  تختلف الممارسات الدينية وتفاصيلها بين الناس، وما يلتبس حكمه أو تختلف فيه الآراء ييُ

عنه أهل الاًختصاص. أما في الحياة اليومية، فيمكن للأسرة أن تتفق على طريقة مريحة: 

مساحة قصيرة لمن يرغب في الدعاء، مع تجنب مطالبة الآخرين بترديد صيغة بعينها. وحين 

تبدأ أحاديث المائدة، يعود المجال مفتوحااً للكلاًم. بهذا يصبح الهدوء عناية متبادلة، لاً أمرااً 

يثقل اللحظة أو ينتقص من اختلاًف أفراد البيت.

مساحة هادئة

اسألوا أهل البيت إن كانوا يفضلون لحظة هادئة قبل الطعام، واتفقوا على ترتيب يراعي الجميع.
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 · الإفطار: لحظة الاجتماع5الفصل 

مائدة صغيرة ومائدة كبيرة

لاً تقاس قيمة الإفطار بعدد أطباقه أو اتساع المائدة. قد تجتمع أسرة صغيرة على وجبة 

مختارة، وقد تزدحم مائدة أخرى بالأقارب والأصدقاء؛ ولكل صورة ظروفها وإمكاناتها. في 

م  دّدّ الحالتين، تصنع المائدة معنى الاًجتماع حين يشعر الجالسون أن لهم مكانااً فيها، وأن الطعام ققُ

بما يناسب عددهم وما تيسر لأهل البيت. البساطة ليست نقصااً، والوفرة ليست شرطااً للكرم.

ومن المفيد أن يبدأ التخطيط من سؤال عملي: كم شخصااً سيحضر، وما الذي يستطيع 

المضيفون إعداده من غير إرهاق؟ يمكن اختيار طبق رئيسي وبعض المرافقات، بدلاًاً من إعداد 

أصناف كثيرة لاً يحتاجها الحاضرون. وإذا زاد الطعام، فالتعامل معه بحفظ آمن وتبريد مناسب 

جزء من حسن التدبير. تتغير الإجابة من منزل إلى آخر، لكن المعيار الإنساني واحد: أن تكون 

المشاركة أوسع من استعراض الأطباق، وأن لاً يتحول التحضير إلى عبء على شخص واحد.

قدر الحاجة

روا عدد الحاضرين واختاروا أصنافااً تستطيعون تقديمها براحة. قبل إعداد الطعام، قددّ
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 · الإفطار: لحظة الاجتماع5الفصل 

تقاسم الأدوار في إعداد الطعام

في كثير من البيوت، لاً يبدأ الإفطار عند وضع الطعام على المائدة؛ بل قبل ذلك بساعات من 

التخطيط والتقطيع والطبخ والترتيب. وقد تتوارث الأسرة توزيعااً مألوفااً للأدوار، لكن بقاء 

المسؤولية على شخص واحد قد يجعل وقت الاًجتماع مرهقااً له. تقاسم العمل لاً يتطلب تقسيمااً 

رسميااً؛ يمكن أن يتولى فرد غسل الخضار، وآخر ترتيب الصحون، وأن يساعد من يستطيع في 

جمع الأشياء بعد الطعام.

تتغير المهام بحسب الأعمار والقدرات والوقت المتاح، لذلك لاً ينبغي افتراض أن الجميع 

رااً، وأن تتُترك مساحة  يستطيعون العمل بالطريقة نفسها. من المهم أن يكون الطلب واضحااً ومقددّ

لمن لديه عمل أو مسؤولية أخرى. ويمكن أيضااً اختيار قائمة بسيطة في الأيام المزدحمة، أو 

تجهيز بعض المكونات مسبقااً مع حفظها بطريقة آمنة. حين يشارك أفراد الأسرة، لاً يصبح 

ها  الطعام أقل قيمة؛ بل تتحول المائدة إلى ثمرة تعاون، وتظل لحظة الإفطار متاحة لمن أعددّ

أيضااً.

مهمة للجميع

اختاروا لكل حاضر مهمة صغيرة تناسب وقته وقدرته، ولاً تنسوا أن يتناول من أعد الطعام وجبته بهدوء.
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 · الإفطار: لحظة الاجتماع5الفصل 

إفطار الجيران والضيوف

قد يتسع الإفطار لجار أو ضيف، وقد يأخذ تبادل الطعام شكلاًاً مألوفااً بين أسر تعرف بعضها 

بعضااً. في شهادة عن ذكريات من تعز، ورد وصف لتبادل أطباق الإفطار بين الأقارب والجيران 

واجتماع الأسرة حول الطعام؛ وهي ذكرى محلية وشخصية، لاً وصف موحد لليمن أو لسائر 

المناطق. لكنها تذككّر بأن الطبق المرسل قد يحمل معنى المشاركة بقدر ما يحمل الطعام نفسه.

تبدأ الضيافة الجيدة بالتواصل لاً بالمفاجأة: سؤال الضيف عن الوقت وما يناسبه، وإبلاًغه 

إن كان الطعام بسيطااً، وتجنب الضغط عليه ليأكل أكثر مما يرغب. وإذا أأُرسل طبق إلى جار، 

فمراعاة ظروفه وتفضيلاًته أولى من توقع رد مماثل. لاً يحتاج التقارب إلى مائدة كبيرة أو 

أطباق كثيرة؛ أحيانااً يكفي أن يعرف الجار أن له مكانااً، وأن المشاركة تتُعرض بمحبة وتتُقبل 

بحرية.

عرض لطيف

فكروا في جار أو قريب قد يسعده طبق، ثم اسألوا بلطف قبل الإرسال عن الوقت وما يناسبه.

20مصادر: 
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إفطار الطريق والعمل

لاً يصل الجميع إلى بيوتهم عند الغروب؛ فقد يكون المرء في عمله أو في وسيلة نقل أو في 

طريق طويل. في هذه الحال، يصبح الإفطار مرتبطااً بما يمكن حمله وتناوله في المكان المتاح، 

لاً بما اعتادت الأسرة تقديمه في المنزل. قد يجهز الشخص شيئااً بسيطااً مسبقااً، أو يتفق مع 

زميل على استراحة، أو يختار ما تتيحه ظروف الطريق. المهم أن تكون الخطة واقعية، وألاً 

تفترض أن كل مكان يوفر الوقت أو الخيارات نفسها.

يمكن للتعاون في العمل أن يخفف مشقة اللحظة: تنسيق وقت الاًستراحة حين تسمح طبيعة 

المهمة، أو تخصيص مكان مناسب، أو التأكد من توافر ماء وطعام محفوظين بطريقة سليمة. 

وفي التنقل، ينبغي الاًنتباه إلى السلاًمة وألاً يشغل تناول الطعام من يقود المركبة. هذه 

اعتبارات عملية عامة وليست وصفة صحية فردية؛ من لديه حالة صحية أو استفسار متعلق 

اً  بالصيام يحتاج إلى مشورة مختص. الإفطار خارج البيت يذككّر بأن الاًجتماع قد يكون اتصالاً

قصيرااً أو مشاركة زمالة، لاً مائدة مكتملة.

خطة الطريق

قبل يوم مزدحم، فككّروا في مكان التوقف ووسيلة حفظ الطعام، وراعوا سلاًمة التنقل والعمل.
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المبادرات المجتمعية

تظهر المبادرات المجتمعية حين يتعاون أفراد أو جهات لتوفير الإفطار لمن يحتاج إليه، وقد 

تتخذ صورة مطبخ جماعي أو وجبات تتُوزع أو مساحة يستقبل فيها الناس بعضهم بعضااً. 

وتختلف هذه المبادرات بحسب المكان والموارد والظروف؛ لذلك لاً يصح افتراض شكل واحد 

 اعتماد بعض الناس على مطابخ 2024لها أو أنها متاحة للجميع. وثثّق تقرير عن السودان في 

مجتمعية في ظل الحرب والنزوح، بعد أن وصف تجمعات ليلية جماعية كانت من ملاًمح 

رمضان قبل الحرب. ذلك وصف مرتبط بظرف وزمن محددين.

نجاح المبادرة لاً يتوقف على كثرة الوجبات وحدها، بل يشمل احترام كرامة المستفيدين، 

وحفظ الطعام ونقله بأمان، والتنسيق مع جهات موثوقة تعرف احتياجات المكان. يستطيع 

المتطوع أن يشارك بوقته أو مهارته أو التبرع المناسب، من غير تصوير الناس أو تحويل 

حاجتهم إلى مادة للعرض. وفي المبادرات الصغيرة، يفيد سؤال المجتمع المحلي عما ينقصه 

فعلاًاً. المشاركة المسؤولة تبدأ بالإنصات، ثم تترك للمحتاج حق الاًختيار والخصوصية.

مشاركة مسؤولة

قبل التطوع أو التبرع، اسألوا جهة محلية موثوقة عن الحاجة الفعلية وطريقة المساهمة التي تحفظ 

الخصوصية.

21مصادر: 
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آداب الضيافة بلا تكلف

الضيافة ليست امتحانااً في كثرة الأطباق، بل طريقة لاًستقبال شخص من غير أن يشعر بأنه 

يسبب عبئااً. في كل بيت ما تيسر، ويمكن للمضيف أن يقول ببساطة ما أعده، وللضيف أن 

يقبل أو يعتذر من غير حرج. وتصف شهادة متطوع سابق في تونس تجربة شخصية مؤرخة 

في ثمانينيات القرن العشرين، كان فيها الإفطار في بيت مضيف مناسبة للتعرف إلى الضيافة 

واحترام إيقاع الصوم. لاً تمثل تلك الذكرى كل تونس، لكنها تبرز أثر اللقاء نفسه.

سأل عن احتياجه من غير إلحاح، وألاً  ترك للضيف وقت للاًستقرار، وأن ييُ من آداب اللقاء أن ييُ

تُتُفسر قلة الأكل على أنها إساءة. كما يمكن للمضيف أن يطلب المساعدة إذا احتاج إليها، بدلاًاً من 

محاولة إنجاز كل شيء وحده. وعند زيارة بيت جديد، يكفي احترام نظامه وسؤال أصحابه 

عما يناسبهم. هذه التفاصيل الصغيرة تجعل الضيافة متبادلة: يقدم المضيف ما يستطيع، 

ويستقبل الضيف ذلك بامتنان، من دون منافسة في المظاهر.

كرم هادئ

حين تستضيفون أو تتُدعون، اختاروا عبارة صريحة ترفع الحرج عن الطرفين، مثل: »هذا ما تيسر، 

ونفرح بوجودكم«.

22مصادر: 
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مراعاة اختلاف الأذواق

ل الحساء، ومن يختار  قد يجتمع على المائدة أشخاص لاً يتفقون على طبق واحد: من يفضضّ

صنفااً خفيفااً، ومن يتجنب مكونااً لاً يستسيغه. وتبين أمثلة موثقة أن تنوع الوصفات جزء من 

حياة الطعام نفسها؛ فالحريرة المغربية تختلف مكوناتها بين المناطق والأسر، والقطايف تتُعد 

بحشوات وطرائق متنوعة في أقاليم عدة. لاً تعني هذه الأمثلة أن لكل فرد تفضيلاًاً ثابتااً، لكنها 

تذككّر بأن الاًختلاًف مألوف، وأن وصفة واحدة لاً تمثل الجميع.

يمكن مراعاة الأذواق من دون إعداد مائدة منفصلة لكل شخص: سؤال الحاضرين مسبقااً عن 

الحساسية أو ما لاً يأكلونه، ووضع بعض المكونات جانبااً، وتقديم خيار بسيط إضافي عند 

الاًستطاعة. وإذا كانت هناك حاجة غذائية مرتبطة بحالة صحية، فالتوجيه المناسب شأن 

المختصين، لاً التخمين العائلي. وفي الأيام التي يتعذر فيها تلبية كل رغبة، يفيد إخبار الضيوف 

قدم بوضوح. الاًعتناء بالاًختلاًف لاً يعني إرضاء الجميع تمامااً، بل تجنب الإحراج وإتاحة  بما سييُ

اختيار معقول.

سؤال مسبق

قبل الدعوة، اسألوا عن المكونات التي ينبغي تجنبها، وضعوا ما يمكن تقديمه منفصلاًاً.

24، 23مصادر: 
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الحديث حول المائدة

تمنح المائدة فرصة للحديث، لكن ليس من الضروري أن يكون الكلاًم متصلاًاً كي تكون الجلسة 

اً  ناجحة. قد يبدأ الحديث بسؤال عن يوم أحد الحاضرين، أو بخبر لطيف، ثم يترك مجالاً

للآخرين. وفي الأسر التي يجتمع فيها أطفال وكبار، تتنوع الموضوعات والسرعات؛ وربما 

ل شخص أن يأكل بهدوء قبل أن يشارك. حسن الإصغاء جزء من الاًجتماع، مثلما أن إتاحة  يفضضّ

المجال لمن يتكلم تمنع الحوار من أن يتحول إلى منافسة على الأصوات.

، أو أن تؤجل  يمكن للأسرة أن تتجنب الموضوعات التي تعرف أنها تسبب ضيقااً أو خلاًفااً حادااً

نقاشااً حساسااً إلى وقت أنسب. وإذا حضر ضيف، فليس مطلوبااً منه أن يملأ الصمت بقصة أو 

يجيب عن أسئلة شخصية. في بعض السياقات القطرية، يوثق المتحف الوطني وجبة الغبقة 

بوصفها مناسبة لاًستضافة الأهل والأصدقاء بعد التراويح؛ وهو مثال على امتداد اللقاء إلى ما 

بعد وجبة الإفطار، لاً قاعدة لكل الأسر. يبقى لكل بيت إيقاعه وطريقته في الأنس.

سؤال مفتوح

ابدؤوا بسؤال يتيح لكل شخص أن يشارك بقدر ما يريد، مثل: ما الشيء اللطيف الذي حدث لك اليوم؟

15مصادر: 
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طقس إفطار عائلي بسيط

لاً يحتاج الطقس العائلي إلى ترتيب معقد كي يصبح ذكرى تتكرر. يمكن أن يكون موعدااً يتفق 

فيه أفراد البيت على إبعاد الهواتف دقائق، أو أن يتولى أحدهم اختيار طبق مشترك في يوم 

محدد، أو أن يذكر كل حاضر شيئااً يود شكر الآخرين عليه. ليس ضروريااً أن ينجح هذا كل 

يوم؛ فالعمل والدراسة والظروف المختلفة قد تجعل اجتماع الجميع صعبااً. الطقس المفيد هو 

ما يخفف الضغط ويتيح لقاءءً حقيقيااً، لاً ما يضيف واجبااً جديدااً إلى يوم مزدحم.

ابدؤوا بخطوة تناسب حجم الأسرة: ترتيب مكان الجلوس قبل الأذان، أو تبادل جملة طيبة 

عند بدء الطعام، ثم راجعوا بعد أيام ما أحببتموه وما لم يناسبكم. يمكن تعديل الفكرة أو تركها 

من غير شعور بالفشل. وإذا لم يكن أفراد الأسرة جميعااً في المنزل، فقد يكون اتصال قصير أو 

ر عن الاًهتمام. في النهاية، يصنع التكرار معنى الطقس، لكن المرونة  رسالة متبادلة بديلاًاً يعببّ

هي ما تسمح له بالبقاء قريبااً من حياة الناس.

عادة صغيرة

بوه أسبوعااً ثم اسألوا الجميع إن كان يريحهم. اختاروا فعلاًاً واحدااً يسهل تكراره عند الإفطار، وجررّ
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الحساء في مطابخ رمضان

تفاصيل من مائدة رمضانية

للحساء قدرة على جمع عناصر متباينة في لقمة واحدة: مرق وخضار وحبوب أو بقول، وقد 

اً  يضاف إليها اللحم بحسب الوصفة وما يتوافر في البيت. في المغرب، تبرز الحريرة مثالاً

معروفااً على حساء الإفطار، وتضم في وصف منشور الطماطم والعدس والحمص واللحم 

والشعيرية، وغالبااً ما تقدم إلى جانب التمر. لكن الاًسم لاً يعني وصفة ثابتة؛ فالمكونات تتغير 

بين المناطق والأسر، وقد تتبدل الشعيرية بالأرز أو يختلف نوع اللحم.

روى تاريخ قدر الحساء داخل الأسرة، تظهر تفاصيل لاً تسجلها المقادير وحدها: من  وحين ييُ

يفرم الأعشاب، ومتى يضاف الحمص، وكيف تعرف الطاهية أن القوام صار مناسبااً. يمكن إعداد 

ن واحد، ثم ملاًحظة  قدر صغير بنسختين، إحداهما أقرب إلى وصفة البيت والأخرى بتغيير مكووّ

ما يتبدل في الطعم. هكذا تصبح المائدة مساحة للتجربة، لاً امتحانااً للاًلتزام بنسخة واحدة.

تغيير واحد

نوا أثر تغييره من دون الحكم على أي النسختين بأنها  نااً واحدااً في حساء العائلة، ودووّ اختاروا مكووّ

الأصلية.

23، 24مصادر: 
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الخبز ومكانه على المائدة

الخبز أكثر من عنصر يرافق الطعام؛ فهو قد يكون أداة لاًلتقاط لقمة، أو جزءااً من الطبق نفسه، 

أو طريقة مألوفة لتقديم ما في القدر. وتكشف موائد قطرية موثقة عن حضور الخبز الرقاق 

مع أطباق الإفطار مثل الهريس أو الثريد، فيما يرد الخبز أيضااً مع الفول المدمس في مثال 

مصري عن السحور. لاً تصف هذه الأمثلة كل بيت في البلدين، لكنها تذككّر بأن نوع الخبز ومكانه 

يتصلاًن بما اعتادت الأسرة أن تأكله.

ر منزليااً، وبين ما يفضله الكبار وما يسهل  حضضّ في البيت، قد تختلف الأرغفة بين المخبز وما ييُ

تناوله للصغار. ويمكن أن تكون مشاركة إعداد الخبز مناسبة للحديث عن ملمسه ورائحته، 

وعن الوجبة التي اعتاد أفراد الأسرة أن يرافقها. لاً يحتاج الأمر إلى وصفة خاصة: يكفي وضع 

نوعين على المائدة وسؤال الحاضرين أيهما يختارون، وما الذكرى التي تستدعيها رائحته.

ذاكرة رغيف

اسألوا كل فرد عن نوع خبز يربطه بوجبة عائلية، واكتبوا الإجابات كما قيلت.

15، 13مصادر: 
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الأرز وأطباقه الإقليمية

ن يتيح للتفاصيل المحلية والعائلية أن تظهر بوضوح: نوع الحبوب، وكمية الماء،  الأرز مكووّ

ودرجة تماسكها، وما يوضع معها أو فوقها. لذلك لاً تكفي تسمية طبق بالأرز لوصف مذاقه؛ 

فالقدر نفسه قد يختلف من مطبخ إلى آخر، حتى داخل المدينة الواحدة. ومن المفيد النظر 

إلى الطبق بوصفه بناءءً من اختيارات متتابعة، لاً وصفة موحدة تمثل إقليمااً كاملاًاً.

ف إلى هذه الاًختيارات، يمكن تدوين وصفة أرز من البيت من دون اختصار خطواتها  للتعررّ

ر الطاهي كمية السائل، ومتى يخفف النار، وما العلاًمة  إلى قائمة مقادير فقط. اكتبوا كيف يقددّ

التي تدل على اكتمال النضج، ثم قارنوها برواية شخص آخر. اختلاًف الطريقتين ليس خطأأً 

بالضرورة؛ إنه يوضح كيف تحفظ الأسر خبرتها بالتكرار والملاًحظة، وكيف تتغير المقادير تبعااً 

للأواني والمواد المتاحة.

دفتر القدر

نوا طريقة إعداد الأرز في بيتكم، مع العلاًمات التي يعتمد عليها الطاهي لاً المقادير وحدها. دووّ

65



 · المائدة العربية: أطباق وحكايات6الفصل 

البقول والخضار

تمنح البقول والخضار للطبق قوامااً وألوانااً ونكهات مختلفة، كما تسمح بتكييف الوجبة مع ما 

هو متاح في الموسم أو في المطبخ. فالعدس والحمص، مثلاًاً، يظهران في وصف الحريرة 

المغربية إلى جانب الطماطم ومكونات أخرى، لكن هذا المثال لاً يجعل الوصفة واحدة في كل 

بيت. المهم أن نقرأ قائمة المكونات بوصفها اختيارات قابلة للتبديل، لاً قانونااً يحدد ما ينبغي 

أن يكون عليه الطبق.

قطع بعضها الآخر، ثم  غسل بعضها وييُ يمكن للعائلة أن تجعل تجهيز الخضار عملاًاً مشتركااً، فييُ

نااً يفضله أو يتذكره من وجبة سابقة. ولمن يبحث عن إطار عام للمائدة،  يختار كل شخص مكووّ

توصي منظمة الصحة العالمية بتنوع الوجبات وإدراج الخضار والحبوب ومصادر البروتين، مع 

شرب الماء بين الإفطار والسحور؛ وهذه إرشادات عامة لاً تصف احتياج كل فرد. أما الحالاًت 

الصحية الخاصة فتستدعي مشورة مختص.

لون في الطبق

اختاروا خضارااً أو بقلاًاً غير معتاد في وجبة البيت، وتحدثوا عن طريقة تقديمه المفضلة.

14، 23مصادر: 
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السمبوسة وأشكال المعجنات

تتجاور في موائد رمضان معجنات صغيرة وأخرى أكبر، مقلية أو مخبوزة، محشوة بمكونات 

تتغير بحسب ذوق الأسرة. الاًسم أو الشكل وحده لاً يكشف الحشوة ولاً طريقة الطهي؛ فقد 

تتبدل الوصفة بين بيت وآخر، وتتحول الفكرة نفسها إلى لقيمات مختلفة في الحجم والتتبيل. 

وفي بلاًد الشام، توثق تقارير بيع القطايف في رمضان في سوريا ولبنان والأردن، كما تتعدد 

حشواتها وطرق تحضيرها في أمثلة إقليمية أوسع.

لاً يلزم أن تكون المعجنات متطابقة كي تنجح جلسة إعدادها؛ يمكن تقسيم العمل بين تجهيز 

الحشوة وتشكيل العجين وترتيب القطع، مع ترك مساحة لاًختيارات الأفراد. ومن زاوية سلاًمة 

الطعام، توصي منظمة الصحة العالمية بفصل النيئ عن المطبوخ، والطهي التام، وحفظ الطعام 

في درجات حرارة آمنة، واستخدام ماء ومكونات آمنة. وهي قواعد عامة في التعامل مع 

الطعام، وليست وصفة خاصة بصنف بعينه.

شكل وحشوة

ارسموا ثلاًثة أشكال للمعجنات التي تعرفونها، واكتبوا بجوار كل شكل حشوة تفضلونها.

18، 23، 25مصادر: 
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الكسكس في موائد المغرب العربي

ر، وما  حضضّ يحمل عنوان الكسكس سؤالاًاً عن الطريقة بقدر ما يحمل سؤالاًاً عن الطبق: كيف ييُ

الذي يرافقه، ومن يتولى إعداد أجزائه؟ لاً تتسع المائدة المغاربية لوصفة واحدة، ولاً يصح أن 

نجعل مثالاًاً من منطقة ممثلاًاً لكل بلدانها. وحتى المواد المتاحة عن رمضان في المغرب تشير 

إلى اختلاًف وصفات الحريرة بين المناطق؛ وهي تذكير مفيد بأن التنوع حاضر داخل البلد 

الواحد، وإن لم تكن دليلاًاً على تفاصيل إعداد الكسكس.

م في مناسبة معينة، ومن عللّم أفرادها  قددّ يمكن أن يبدأ استكشاف الطبق من ذاكرة الأسرة: هل ييُ

ل الإجابات كما هي، مع تحديد المدينة  طريقته، وهل تغيرت مكوناته مع تبدل ما يتوافر؟ تتُسججّ

أو الأسرة التي تتحدث عنها، بدلاًاً من تحويلها إلى قاعدة عامة. بهذه الطريقة يصير الحديث عن 

الكسكس بابااً إلى معرفة الجغرافيا المنزلية، وإلى الإصغاء لاًختلاًف الروايات، من غير ادعاء 

أن ثمة نسخة وحيدة صحيحة.

خريطة البيت

اسألوا شخصااً من العائلة عن الكسكس الذي يعرفه، وسجلوا المكان والرواية من دون تعميمها.

24مصادر: 
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المحاشي واليبرق في بلاد الشام

تتيح أطباق الخضار المحشوة وأوراق العنب مجالاًاً واسعااً للتفاصيل: حجم الحبة أو الورقة، 

وطريقة لفها، ونسبة الحشوة إلى الغلاًف، ثم ترتيب القطع في القدر. هذه التفاصيل قد تكون 

ز وصفة عائلية، لكنها لاً تكفي للقول إن كل أهل بلاًد الشام يحضرونها بالطريقة  أساس تمييّ

نفسها أو يضعونها على مائدة رمضان في الموعد ذاته. فالعادات المنزلية تتباين، كما تتغير 

الأذواق بين الأجيال.

تصلح عملية اللف نفسها لأن تكون نشاطااً يجمع أفراد الأسرة: شخص يجهز الأوراق، وآخر يلف، 

وثالث يرتب ما اكتمل. ويمكن تدوين ما يقوله صاحب الخبرة أثناء العمل، لاً الاًكتفاء بتسجيل 

ها هي المعرفة الأهم. وعند  مقدار الأرز أو التوابل؛ فقد تكون طريقة اختيار الورقة أو شددّ

ذكر اسم صاحب كل طريقة ومكانه، فتبقى الفروق محفوظة  المقارنة بين وصفات الأقارب، ييُ

من دون أن تتحول إلى ترتيب بين الأصوب والأقل أصالة.

خطوة محفوظة

سجلوا حركة صغيرة يتعلمها المبتدئ أثناء لف الورق، واطلبوا من صاحب الخبرة شرحها.
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الهريس والجريش في الخليج

في وصف المتحف الوطني القطري لمائدة رمضان، يرد الهريس ضمن أطباق الإفطار، إلى جانب 

الخبز الرقاق أو الثريد، كما يذكر المتحف وجبات السحور والإفطار والغبقة الليلية. يقدم ذلك 

مثالاًاً قطريااً محددااً، لاً وصفااً موحدااً لكل مائدة خليجية. أما الجريش، فيحضر هنا في عنوان 

الصفحة بوصفه طبقااً يستحق السؤال عن طريقته المنزلية، لاً مناسبة لاًفتراض أن مكوناته أو 

توقيت تقديمه متطابقان بين الأسر.

يمكن استكشاف الفرق بين الأطباق من خلاًل أوصاف الطهاة أنفسهم: ما الذي يميز القوام؟ 

م في البيت في مناسبة بعينها؟ تسجل الإجابات  كم يحتاج الطبق من التحريك؟ وهل يقددّ

بوصفها خبرة محلية مرتبطة بمن قالها، لاً حكمااً عامااً على الخليج. وفي التجمع العائلي، قد 

تكون مشاركة القصص حول القدر جزءااً من معنى الوجبة، سواء أكان الحاضرون يفضلون 

الهريس أو الجريش أو طبقااً آخر.

سؤال القوام

اطلبوا من أحد أفراد الأسرة وصف القوام الذي يفضله في طبق الحبوب، وما العلاًمة التي يعتمدها.

15مصادر: 
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أطباق الأرز في العراق واليمن

لاً تختصر عبارة »أطباق الأرز« مطابخ العراق واليمن في وصفة واحدة، ولاً تكشف وحدها ما 

عد في كل مدينة أو بيت. وتفيد الأمثلة المتاحة عن رمضان في الموصل بأنها توثق تفاصيل  يُيُ

من المدينة، منها المسحراتي والحكواتي وشراب الزبيب بالنعناع والزلاًبية، لاً قائمة شاملة 

لأطباق الأرز العراقية. وفي شهادة عن تعز، تبرز ذكريات تبادل الأطباق بين الأقارب والجيران 

واجتماع الأسرة؛ وهي رواية شخصية لاً تمثل كل اليمن.

يمكن البدء من هذين النوعين من الذاكرة، من دون نسب طبق أرز محدد إلى بلد كامل: ما الطبق 

الذي تتذكره أسرة بعينها؟ من رواه، وفي أي مدينة أو حي؟ وكيف كان ينتقل بين البيوت؟ 

تدوين المكان وصاحب الرواية يجعل الحكاية أدق، ويسمح بإضافة روايات أخرى قد تختلف 

عنها. وتظل المائدة هنا مدخلاًاً لفهم الصلاًت بين الطعام والزيارة والذاكرة، لاً دليلاًاً على تماثل 

تجارب الناس.

رواية ومكان

اكتبوا ذكرى عن طبق عائلي، وأثبتوا من رواها والمكان الذي ترتبط به.

20، 26مصادر: 
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المائدة السودانية الرمضانية

من المشروبات السودانية المرتبطة بالإفطار، يبرز الهولو-مر، المعروف أيضااً باسم أبره. تصفه 

ر  ر من رقائق عجين مخممّ حضضّ دراسة منشورة بأنه مشروب غير كحولي أساسه الذرة الرفيعة، ييُ

نقع في الماء. وتبحث الدراسة في عينات ومناطق محددة، لذلك لاً تثبت أن طريقة  ومخبوز تتُ

واحدة أو مقدارااً واحدااً يسودان في السودان كله. مثل كثير من الأطعمة، قد تحفظ الأسر 

تفاصيل إعداد خاصة بها.

وتتغير المائدة مع الظروف التي يعيشها الناس. فقد وصف تقرير صحفي تجمعات ليلية 

 2024جماعية كبيرة بوصفها من ملاًمح رمضان قبل الحرب، ثم سجل أثر الحرب والنزوح في 

واعتماد بعض الناس على مطابخ مجتمعية للإفطار. لذلك ينبغي قراءة هذا الوصف في سياقه 

اً ثابتة لكل السودانيين. كما يذككّر بأن الحديث عن الطعام قد يشمل من  الزمني، لاً اعتباره حالاً

يطبخه ومن يتيحه للجماعة، لاً المكونات وحدها.

ذاكرة الشراب

اسألوا عن اسم مشروب رمضاني في الأسرة، ومن يهيئه، وما الذي تتذكرونه من رائحته أو لونه.

21، 27مصادر: 
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الاختلاف داخل البلد الواحد

قد تختلف المائدة بين مدينتين، أو حيين، أو جيلين في الأسرة الواحدة. ففي سوريا، يذكر 

تقرير عن رمضان تقليد تقديم أطباق اللبن في مطلع الشهر تحت اسم »تبييض السفرة«، وينبه 

إلى اختلاًف الطقوس من محافظة وحييّ إلى آخر. وفي المغرب، توصف الحريرة بأنها حاضرة 

بقوة على مائدة الإفطار، مع اختلاًف مكوناتها بحسب المنطقة. لاً تتيح هذه الأمثلة رسم 

خريطة كاملة، لكنها تمنع اختزال البلد في عادة واحدة.

: تختلف تسميات قرقيعان وممارساته بين دول  وتكشف أمثلة أخرى أن التباين ليس استثناءءً

الخليج، وقد يتفاوت الاًحتفال داخل المنطقة؛ كما أن وصفااً لوجبة أو ذكرى في مدينة لاً يمثل 

جميع السكان. عند قراءة أي حكاية طعام، اسألوا: من يتحدث؟ ومن أين؟ وفي أي زمن؟ هذه 

الأسئلة لاً تقلل من قيمة الشهادة؛ بل تحفظ حدودها وتتيح وضعها إلى جانب روايات أخرى.

اسأل عن السياق

نوا المدينة والجيل وصاحب الرواية قبل تعميمها. حين تسمعون حكاية عن عادة رمضانية، دووّ

29، 24، 28مصادر: 
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حفظ بالرواية وصفة عائلية تتُ

ليست كل وصفة عائلية قائمة مقادير مكتوبة؛ قد تكون معرفة محفوظة في عبارة مثل 

»أضيفي قليلاًاً بعد أن يهدأ القدر«، أو في لون يراقبه الطاهي، أو في حركة تعلمها صغير وهو 

. لتوثيقها، ابدأوا بتسجيل اسم الراوي والمكان الذي ترتبط به الحكاية، ثم اكتبوا  يساعد كبيرااً

قال، مع ترك مواضع التقدير كما هي بدلاًاً من اختراع أرقام دقيقة.  المكونات والخطوات كما تتُ

ويمكن تسجيل اختلاًف روايتين من الأسرة جنبااً إلى جنب.

، يمكن تنفيذ هذا النشاط في اليوم الذي تختاره الأسرة؛ فالموعد الفلكي 2027في رمضان 

جزم هنا بيوم  المتوقع تقديري، ويظل بدء الشهر تابعااً للإعلاًن المحلي ورؤية الهلاًل، فلاً ييُ

نوا ما يتغير بين الرواية والممارسة، ثم أضيفوا ملاًحظة عن  رسمي. أثناء إعداد الوصفة، دووّ

المناسبة أو الشخص الذي أعادها إلى الذاكرة. هكذا يبقى النص مفتوحااً لإضافات الأبناء، ولاً 

يتحول إلى ادعاء بأن وصفة واحدة تمثل العائلة كلها.

دفتر الرواية

سجلوا وصفة بصوت صاحبها، مع اسمه ومكانه، واتركوا مساحة لإضافة روايات أخرى.
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القطايف: أشكال وحشوات

رتتّب الأقراص الصغيرة على صينية  تبدأ حكاية القطايف في البيت أحيانااً قبل الإفطار، حين تتُ

وتتُختار لكل واحدة حشوتها. قد تتُطوى على هيئة نصف قمر أو تتُترك مفتوحة، ويتبدل مذاقها 

بين الجبن والمكسرات؛ وهي خيارات ترد في أمثلة من بلدان عربية متعددة، لاً وصفة واحدة 

ملزمة لكل أسرة. وتمنح هذه المرونة للصانعة مجالاًاً لتخصيص الحبات، أو تمييز الحشوات 

بعلاًمة صغيرة يعرفها أهل البيت.

بعد الحشو، تختار الأسرة طريقة الإنهاء التي تلاًئم ذوقها: يمكن تحميرها أو قليها، ثم تقديمها 

ل بعضهم مذاقااً أقل حلاًوة. ليست قيمة القطايف في ثبات شكلها، بل  مع القطر، فيما يفضضّ

بوا  في اجتماع الأيدي حول عمل بسيط تتقاسمه الأسرة، وفي انتظار النتيجة عند المائدة. جررّ

في البيت تسجيل الحشوات التي يفضلها الضيوف، من غير افتراض أن ذوق جيل أو مدينة 

يمثل الجميع.

خريطة الحشوات

ارسموا ثلاًثة أشكال صغيرة، واكتبوا بجانب كل شكل حشوة يفضلها أحد أفراد الأسرة.

23مصادر: 
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الكنافة بين المدن

تتبدل صورة الكنافة من مائدة إلى أخرى، حتى إن الاًسم الواحد قد يوقظ ذكريات مختلفة: 

قوام خيوط رقيقة، أو طبقة أكثر تماسكااً، وحشوة تختارها الأسرة بحسب ذوقها وما يتوفر 

لها. وفي بعض البيوت ترتبط بها لحظة تقطيعها ساخنة، حين يتناوب الحاضرون على انتظار 

نصيبهم، بينما تصل إلى بيوت أخرى جاهزة من المخبز. لاً يلزم أن تكون لكل مدينة نسخة 

واحدة، ولاً أن تختصر وصفة بعينها ما يصنعه أهلها.

يمكن قراءة اختلاًف الكنافة بوصفه حوارااً بين اليد والمكان: طريقة التحضير، مقدار القطر، 

ونوع الحشوة تفاصيل تصنعها الخبرة المنزلية أو مهارة البائع. وحين يتبادل الناس أطباقها 

في رمضان، ينتقل معها سؤال لطيف عن سررّ القوام الذي يحبونه، لاً امتحان لمعرفة النسخة 

»الأصلية«. إذا زرت مدينة جديدة، اسأل عن الاًسم المحلي أو طريقة التقديم، واترك للتذوق 

أن يكون دليلك.

ذاكرة لقمة

اكتب وصفااً قصيرااً لقوام الكنافة الذي يذككّرك ببيت أو زيارة، من دون أن تجعله معيارااً للجميع.
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الزلابية والمقروط

ين مختلفين في الهيئة والعمل، وتساعد المقارنة بينهما  يَيَ يجمع عنوان الزلاًبية والمقروط حلووَ

على ملاًحظة كيف تتنوع الحلويات في البيوت والمخابز. في الكتابة عن الطعام، من الأفضل 

وصف ما تراه الأسرة وتتذوقه: شكل القطعة، ملمسها، وما يرافقها على المائدة، بدلاًاً من افتراض 

أن الاًسم يعني الوصفة نفسها في كل مكان. قد تختلف المقادير والتسمية وطريقة التقديم، 

وقد تحمل الوصفة في بيت ما ذكرى لاً يعرفها زواره.

ترك  يمكن تحويل تقديمهما إلى فرصة صغيرة لاًكتشاف الأذواق: تتُعرض القطع في طبق، وييُ

لكل ضيف أن يختار ما يرغب فيه، من غير ضغط أو مقارنة بين من يأكل أكثر. ولأن مصادر 

هذا الفصل لاً توثق وصفة محددة لهذين الاًسمين، لاً ننسب إليهما أصلاًاً أو انتشارااً جغرافيااً 

بعينه. يكفي أن نمنح اختلاًف الأشكال والأسماء حقه، وأن نصغي إلى الرواية العائلية بوصفها 

ذاكرة خاصة لاً قاعدة عامة.

وصف دقيق

ل ثلاًث كلمات تصف الشكل والملمس والرائحة قبل تذوقها. اختر قطعة من كل نوع، وسججّ
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لقيمات ولقمة القاضي

تظهر اللقيمات ضمن حلويات رمضانية موثقة في قطر، ويصفها المتحف الوطني هناك بأنها 

كرات من العجين تتُقلى وتغطى بالقطر. وفي أماكن أخرى قد يسمع الزائر اسم لقمة القاضي، 

لكن تشابه الاًسمين لاً يكفي وحده للجزم بأن كل وصفة أو طريقة تقديم واحدة. لهذا تبدو 

تسمية الحلوى جزءااً من حكاية المائدة: ما الذي تقصده الأسرة بالاًسم، وكيف تحب أن تراها 

في طبقها؟

م الحبات في إناء مشترك، فيلتقط كل حاضر ما يناسبه، أو تتُرتب في صحون صغيرة  قددّ قد تتُ

للضيوف. وتمنح صغر القطعة فرصة لتذوقها من دون أن تتحول الزيارة إلى سباق على الحلوى. 

ها في البيت، فيستطيع ملاًحظة أثر حجم الحبة وكمية القطر في شكل التقديم،  أما من يعددّ

مع الاًلتزام بإرشادات السلاًمة عند القلي وحفظ الطعام. تبقى هذه تفاصيل عملية، لاً وصفة 

موحدة لكل بيت.

حبات متوازنة

فكروا في تقديم كمية صغيرة تكفي للتذوق، واتركوا للضيوف اختيار ما يريدون.

19، 18، 15مصادر: 
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الحلوى المنزلية والمخبز

بين حلوى تتُعد في المنزل وأخرى تتُشترى من المخبز، لاً توجد مفاضلة تحسمها قاعدة واحدة. 

قد يختار البيت التحضير حين تكون المشاركة نفسها جزءااً من المتعة، وقد يعتمد على المخبز 

لضيق الوقت أو لحاجة الزيارة إلى صنف جاهز. وتختلف الخيارات بحسب المهارة والميزانية 

والمكان، لذلك لاً يصح أن نربط المحبة بقدر ما بذل المضيف من جهد أو أن نحكم على كرم 

الأسرة من شكل طبقها.

يمكن تقسيم العمل بطريقة تخفف العبء: شخص يختار الحلوى، وآخر يرتب الطبق، وثالث 

رت الأسرة الطعام في  يكتب بطاقة صغيرة باسم الصنف أو بمكوناته المعروفة. وإذا حضضّ

المنزل، تساعد قواعد النظافة وفصل المواد النيئة عن المطبوخة، والطهي التام، واستعمال ماء 

د  بررّ ومواد أولية آمنة على إعداد أكثر أمانااً. وبعد التقديم، تتُحفظ البقايا في أوعية مغطاة وتتُ

فورااً وفق الإرشادات المذكورة.

تقاسم العمل

اختاروا مهمة بسيطة لكل مشارك في تجهيز الحلوى، سواء كانت منزلية أو من المخبز.

19، 18مصادر: 
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قمر الدين ومشروبات الفاكهة

عد في الوصف السوري من ألواح المشمش  يحضر قمر الدين في أمثلة رمضانية من المشرق، وييُ

نقع لتصير شرابااً. لكن أصل الاًسم والمشروب غير محسوم؛ إذ تتُروى تفسيرات  المجفف التي تتُ

محلية مختلفة، ولاً يصح تقديم إحداها كحقيقة ثابتة. في البيت، قد يصبح لون الشراب 

وطريقة تخفيفه جزءااً من ذاكرة الإفطار، فيما تختار أسر أخرى مشروبات فاكهة مختلفة أو لاً 

تضع شرابااً حلوااً على المائدة.

تتنوع مشروبات رمضان الإقليمية: تذكر روايات ومقابلاًت شراب التمر الهندي وقمر الدين في 

الأردن ولبنان، والخروب في فلسطين، والحليب أو اللبن السائل في الإمارات، والسوبيا في 

السعودية. وهذه أمثلة منتقاة لاً قائمة تشمل الجميع، كما أن العادات تتبدل داخل البلد وبين 

الأسر. يمكن سؤال أفراد العائلة عن الشراب الذي يتذكرونه من طفولتهم، ثم تدوين طريقة 

إعداده كما يروونها، مع إبقاء مساحة لاًختلاًف المقادير.

حكاية الشراب

ل وصفه من دون افتراض أنه شائع  اسأل قريبااً عن مشروب فاكهة ارتبط في ذاكرته برمضان، وسججّ

لدى الجميع.

17، 16مصادر: 
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الخشاف ومزيج الفواكه

يمكن النظر إلى الخشاف بوصفه مساحة لتركيب مزيج من الفواكه، لاً وصفة واحدة يجب أن 

تتكرر بالحرف. تختار الأسرة ما تحبه وما يتوفر لها، وتقرر إن كانت تريد قطعااً ظاهرة أو قوامااً 

أكثر امتزاجااً. وقد يكون تحضيره عملاًاً هادئااً يسبق الإفطار، يشارك فيه أفراد البيت في غسل 

المكونات وترتيبها، أو طبقااً بسيطااً يعده شخص واحد. الاًختلاًف هنا جزء من الوصفة العائلية، 

وليس نقصااً فيها.

لجعل الطبق مناسبااً لمائدة متنوعة، يمكن تقديم المزيج في وعاء مشترك مع ملاًعق، أو تقسيمه 

إلى حصص صغيرة، وترك الإضافات الاًختيارية جانبااً كي يختار كل شخص ما يفضله. لاً حاجة 

إلى ادعاء أن مزيجااً بعينه هو النسخة المعتمدة في بلد كامل؛ فالأسماء والمقادير والذوق تتغير. 

وفي دفتر الأسرة، يمكن تدوين المكونات الفعلية في كل مرة، لتصبح الوصفة سجلاًاً للتبدل لاً 

صيغة جامدة.

دفتر المزيج

اكتبوا المكونات التي استخدمتموها اليوم، واتركوا سطرااً لإضافة تغيير في المرة المقبلة.
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القهوة والشاي بعد الإفطار

ل بعض أفراد  قد تأتي القهوة أو الشاي بعد الإفطار في جلسة تمتد مع الحديث، وقد يفضضّ

الأسرة مشروبااً آخر أو يكتفون بما شربوه قبلها. لاً يصح تعميم ترتيب واحد على كل البيوت؛ 

فالعادة تتأثر بالذوق ووقت الزيارة وما اعتاده أهل المكان. وفي جلسة صغيرة، قد يكون تقديم 

المشروب إشارة إلى أن الطعام انتهى وأن الحديث يبدأ، أو مجرد ضيافة بسيطة لاً تحتاج إلى 

طقوس كبيرة.

لإبقاء المجلس مريحااً للجميع، يمكن عرض أكثر من خيار بوضوح، وتقديم الكمية التي يطلبها 

الضيف بدلاًاً من ملء الفنجان تلقائيااً. ويستطيع المضيف أن يسأل عن رغبة زواره قبل إعداد 

ل الشاي، وبعضهم القهوة، وآخرون لاً يريدون أيااً منهما. أما تفاصيل  المشروب، فبعضهم يفضضّ

التحضير والتسمية، فالأجمل أن تتُروى كما تعرفها الأسرة من غير ادعاء أن طريقتها تمثل مدينة 

أو مجتمعااً بأكمله.

سؤال الضيافة

ل، واتركوا له حرية الاًعتذار. ا يفضضّ قبل إعداد المشروب، اسألوا الضيف عممّ
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الماء والمشروبات المعتدلة

تذككّر منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط بأهمية شرب الماء بين الإفطار والسحور، 

ضمن توجيهات عامة تتحدث أيضااً عن تنوع الطعام وتوازنه. يمكن أن يساعد ترتيب الماء في 

مكان ظاهر على تذكره خلاًل ساعات المساء، من دون تحويل الأمر إلى تعليمات شخصية أو 

افتراض حاجة واحدة لكل الناس. فالعمر والحالة الصحية والظروف الفردية تختلف، ومن لديه 

وضع صحي خاص يحتاج إلى مشورة مختص لاً إلى قاعدة عامة مستنتجة من مائدة الآخرين.

تمنح المشروبات المعتدلة مساحة أوسع للذوق: ماء، أو شراب يختاره أهل البيت، مع تجنب 

افتراض أن كل مائدة تحتاج إلى أصناف كثيرة. ويمكن للمضيف أن يضع الماء في متناول 

الحاضرين، ويتيح لهم الاًختيار من دون إلحاح. هذه لفتة تنظيمية بسيطة، لاً وعد صحي ولاً 

وصفة علاًجية. وإذا كانت لدى شخص حالة مثل السكري أو سؤال يتعلق بالصيام، فالإرشادات 

العامة لاً تغني عن مراجعة الطبيب قبل اتخاذ قرار يخصه.

ماء في المتناول

ضعوا الماء في مكان يسهل الوصول إليه، واجعلوا الاًختيار للضيف من غير إلحاح.

14مصادر: 
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السكر باعتدال في المائدة

توصي إرشادات منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط بتقليل الأطعمة العالية بالسكر 

ضمن حديثها العام عن وجبات متوازنة ومتنوعة. ولاً تعني هذه الفكرة أن للحلوى مكانااً ممنوعااً 

اً للتفكير في حجم التنوع وكميات  في المائدة، أو أنها تصف احتياج كل فرد؛ بل تفتح مجالاً

التقديم. قد تختار الأسرة حلوى واحدة يتشاركها الحاضرون، وقد تعرض أكثر من صنف في 

مناسبة، بحسب عاداتها وقدرتها وما يناسب ضيوفها.

م الحلوى في قطع صغيرة أو أن توضع في طبق مشترك مع أدوات  قددّ من الطرق العملية أن تتُ

تقديم، فيأخذ كل شخص ما يرغب فيه. ويستطيع المضيف تجنب الإلحاح على من اعتذر، 

من دون التعليق على اختياراته أو جسمه. أما القرارات الغذائية المرتبطة بحالة صحية، فلاً 

تُتُستنتج من نصيحة عامة في كتاب ثقافي؛ فالإرشادات الفردية تتُطلب من مختص. هكذا يصبح 

الاًعتدال مساحة احترام للذوق والاًختيار، لاً مناسبة للحكم على الآخرين.

اختيار هادئ

موا الحلوى بكمية صغيرة، واتركوا لكل شخص قرار التذوق أو الاًعتذار. قددّ

14مصادر: 
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حلويات المناسبات والزيارات

تتغير وظيفة الحلوى حين تنتقل من طبق يومي إلى هدية زيارة أو مناسبة. قد تحملها الأسرة 

معها، أو تضعها في وسط المجلس ليتشاركها الحاضرون، وقد تكون قطعة بسيطة ترافق 

الجلسة من غير إعداد خاص. وفي السياقات الخليجية التي يوثقها المتحف الوطني القطري، 

تظهر الغبقة مناسبة اجتماعية لاًستضافة الأهل والأصدقاء بعد التراويح، كما يسجل المتحف 

حلويات رمضانية من بينها اللقيمات والساقو والعصيدة والخنفروش. يظل ذلك مثالاًاً محليااً 

موثقااً لاً وصفااً لكل البيوت.

يمكن أن تكون الزيارة فرصة لتبادل ما تحبه الأسر، لاً لقياس قيمة الهدية أو كلفتها. بطاقة 

قصيرة تذكر اسم الحلوى أو كلمة امتنان تضيف معنى من دون تكلف، كما أن سؤال المضيف 

عن طريقة تقديمها يساعد على تجنب الإحراج. وإذا تعذر إعداد شيء أو حمله، فالحضور 

والحديث الطيب كافيان لإبقاء الزيارة ودية. تختلف عادات الضيافة بين المجتمعات والأجيال، 

لذلك تظل المجاملة الأجمل هي ما يلاًئم أهل البيت وزواره.

بطاقة امتنان

أرفقوا بالحلوى كلمة شكر قصيرة تذكر المناسبة أو سبب اختياركم لها.

15مصادر: 
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بطاقة وصفة قابلة للتعبئة

تبدأ البطاقة باسم الحلوى كما تسميها الأسرة، ثم تترك مساحة للمقادير والكميات وطريقة 

التحضير. لاً يلزم أن تكون الوصفة مكتملة من أول محاولة؛ فقد يعرف أحد أفراد البيت المقادير 

لوا أيضااً من عللّمكم إياها، إن أحببتم، وما الذي يتبدل  بالنظر أو يضيف تفصيلاًاً عند تكرارها. سججّ

عادة بين مرة وأخرى. بهذه الطريقة تتحول البطاقة إلى سجل عائلي قابل للمراجعة، لاً شهادة 

على أصل تاريخي أو وصفة صحيحة وحيدة.

يمكن إضافة خانة لموعد التقديم، وعدد الحصص، وما يحتاج إلى تجهيز مسبق، ثم مساحة 

، فموعد الشهر الفلكي 2027للملاًحظات بعد التجربة. وبما أن هذا الفصل يتصل برمضان 

ذكر هنا يوم  المتوقع تقديري، ويتبع ثبوت بدايته الإعلاًن المحلي ورؤية الهلاًل؛ لذلك لاً ييُ

ت الحلوى في المنزل أو اختيرت من المخبز، وتبقى  رسمي جازم. تصلح البطاقة سواء أأُعددّ

قابلة للتعديل حين تتغير الأذواق أو يتعلم جيل جديد طريقة الأسرة.

بطاقة فارغة

اكتبوا الاًسم والمكونات والطريقة، ثم اتركوا مساحة لملاًحظة تضاف بعد التجربة.
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الفانوس في الذاكرة الشعبية

ن عند باب أو شرفة، يستعيد كثيرون صورة رمضان بوصفه زمنااً  حين يظهر الفانوس الملووّ

له علاًماته المرئية. المعدن والزجاج، والضوء الذي يتبدل لونه، تفاصيل تمنح الزينة حضورااً 

يتجاوز وظيفتها؛ فقد يصبح الفانوس شيئااً يحتفظ به البيت من عام إلى آخر، أو هدية لطفل 

يختار شكلها بنفسه. وتختلف الأشكال والمواد بين ما يصنعه الحرفيون وما تعرضه الأسواق، 

كما تختلف طريقة حضوره من أسرة إلى أخرى.

 الفوانيس في مصر بأنها رمز احتفالي راسخ، وتتناول صناعة بعضها في القاهرة BBCتصف 

ومنافسة المستورد منها. لكنها تشير أيضااً إلى أن أصل العادة غير محسوم؛ لذلك تبقى الحكايات 

المتداولة عن بدايتها روايات لاً يصح تقديم واحدة منها بوصفها حقيقة قاطعة. في الذاكرة، قد 

يكون الأهم هو ما يعلقه الفانوس من لحظات: يد صغيرة تحمله، أو ضوء يرافق عودة الأسرة 

إلى المنزل.

ذاكرة مضيئة

اسأل فردااً من أسرتك عن أول فانوس يتذكره، وما الذي بقي في ذاكرته منه.

30مصادر: 
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المسحراتي وأحياء القاهرة

في حكاية الحي، قد يختصر صوت يمر قبيل السحور معنى القرب بين البيوت: طرقات خفيفة، 

أو نداء يسمعه من لاً يزال مستيقظااً. تتغير صورة المسحراتي في الذاكرة بحسب المكان 

والجيل؛ فقد يعرفه بعض الناس من تجربة عايشوها، ويعرفه آخرون من رواية أهلهم أو من 

مشهد فني. ولاً يلزم أن تكون هذه التجربة واحدة في أحياء القاهرة، أو أن تبقى على الهيئة 

نفسها مع تغير العمران ووسائل التنبيه.

يمكن قراءة المسحراتي بوصفه شخصية تجمع بين وظيفة الإيقاظ ومشهد اجتماعي يتخيله 

الناس عن ليل المدينة. غير أن الحديث عن وجوده اليوم أو انتشاره لاً ينبغي أن يتحول إلى 

تعميم بلاً دليل؛ فالحياة الليلية تختلف من شارع إلى آخر، وكذلك عادات الأسر في الاًستعداد 

للسحور. وحين تروى الحكاية، يمنحها المكان تفاصيلها: نافذة تفتح، واسم ينادى، وذاكرة تميز 

صوتااً بعينه.

صوت الحي

ن كيف توقظ الأسرة أفرادها للسحور، ثم قارن الروايات بين جيلين. دووّ
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 · رمضان في مصر8الفصل 

مدفع الإفطار وحكاياته

تمنح حكاية المدفع لحظة الإفطار صورة مسموعة: انتظار ينتهي بإشارة يعرفها الناس، ثم 

حركة متجهة إلى المائدة. وقد يختلف حضور هذه الصورة بين من سمع المدفع في محيطه، 

ومن عرفه من روايات الأسرة أو من وسائل الإعلاًم. لذلك يمكن تناول المدفع في الذاكرة 

بوصفه علاًمة مرتبطة بتجربة مكان وزمن، لاً عادة ثابتة بالضرورة في كل حي أو مدينة.

حين يستعيد الكبار مدفعااً سمعوه، تكون الحكاية أحيانااً عن المسافة التي قطعها الصوت، أو 

عن مكان اجتماع الأسرة عند اقتراب المغرب. أما تفاصيل أصل المدفع وتاريخه فلاً يصح 

تثبيتها من دون مصدر موثوق؛ فالذاكرة الشخصية لاً تكفي وحدها لإثبات رواية تاريخية. 

وفي الكتابة عنه، يبقى ممكنااً الاًحتفاء بمعناه الوجداني من غير الجزم بحكاية منشأ بعينها أو 

الاًدعاء بأنه يسمع اليوم في أنحاء مصر.

إشارة للذكرى

اسأل عن صوت ارتبط في ذاكرة أسرتك بموعد الإفطار، وارسم المكان الذي كان يأتي منه.
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 · رمضان في مصر8الفصل 

موائد الرحمن والتكافل

تقوم فكرة مائدة الرحمن على إتاحة الطعام للمحتاج أو للمسافر عند الإفطار، وقد تتخذ صورااً 

مختلفة بحسب الحي والجهة المنظمة وإمكاناتها. وهي تفتح بابااً للتعاون بين من يهيئون 

المكان، ومن يشاركون بالطعام أو الوقت، ومن يستفيدون منه. لاً تختزل قيمة المائدة في 

حجمها أو عدد ضيوفها؛ فالتنظيم الذي يحفظ كرامة الناس، ويجعل الضيافة هادئة ومنصفة، 

جزء من معناها الاًجتماعي.

ومن المهم ألاً نفترض أن كل موائد الأحياء تعمل بالطريقة نفسها، أو أن وجودها يعبر عن 

أحوال جميع الأسر. قد يشارك بعض الناس بالتطوع، ويفضل آخرون صورااً أخرى من العون، 

مثل إعداد وجبة لجار أو دعم مبادرة موثوقة. وإذا أرادت مجموعة إقامة مائدة، فالتشاور مع 

أهل الحي وتقدير الحاجة الفعلية يساعدان على أن تكون المبادرة مناسبة للمكان، من دون 

تصوير المتلقين بوصفهم مادة للفرجة.

عطاء كريم

فكروا في مبادرة صغيرة تحفظ خصوصية المستفيدين وتستجيب لحاجة حقيقية في الحي.
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 · رمضان في مصر8الفصل 

أصوات الشوارع بعد المغرب

بعد المغرب، يمكن أن يتبدل إيقاع الشارع في يوم رمضان: حركة عائدين، وأبواب تفتح، 

وأصوات تتداخل في الطريق. لكن المشهد لاً يتكرر بالصورة نفسها في كل مكان؛ فالشارع 

السكني ليس كالسوق، والمدينة الواسعة ليست كالحي الهادئ. كما تتغير الأصوات باختلاًف 

وقت الخروج، واحتياجات الناس، وطبيعة المباني والمحال. وصف المشهد الأقرب إلى الواقع 

يبدأ من ملاًحظة محددة، لاً من تعميمه على القاهرة أو مصر كلها.

وللصوت ذاكرته أيضااً: قد يربط شخص بين نداء بائع وبين مشوار مع أحد والديه، بينما يتذكر 

آخر حركة المرور أو ضجيجااً لم يكن يحبه. يمكن الإصغاء إلى الشارع من غير أن نحول اختلاًف 

الآراء إلى حكم واحد على رمضان. فهدوء بعض الأمكنة لاً ينفي حيوية غيرها، وازدحامها 

في وقت معين لاً يصف الليل كله. هكذا تصبح الأصوات مادة لحكاية محلية، تتحدد بزمانها 

ومكانها.

خريطة الأصوات

اختر وقتااً آمنااً، وسجل ثلاًثة أصوات سمعتها، ثم اكتب أين ومتى سمعتها.
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 · رمضان في مصر8الفصل 

المائدة المصرية بين البيت والحي

لاً توجد مائدة مصرية واحدة تمثل جميع البيوت. تختلف الأطباق بحسب الذوق والميزانية 

وعدد الحاضرين، وبحسب ما اعتادت الأسرة إعداده أو اختارت تغييره. في بيت، قد تكون 

قيمة الإفطار في اجتماع الأفراد حول ما أأُعد؛ وفي بيت آخر، تتسع المشاركة لتبادل طبق مع 

جار أو قريب. ولاً ينبغي تحويل مثال عائلي إلى قاعدة عامة، فالمائدة نفسها تتبدل من يوم 

إلى آخر ومن جيل إلى آخر.

صلة البيت بالحي لاً تقتصر على الطعام؛ فقد تظهر في سؤال عن جار، أو في مشاركة وصفة، 

أو في ترتيب يخفف العمل عن شخص واحد. ويمكن للحديث عن المائدة أن يلتفت أيضااً إلى 

من يخطط للشراء، ومن يطبخ، ومن ينظف، حتى لاً تتُحجب جهود بعض أفراد الأسرة خلف 

صورة الاًحتفال. إنصاف هذه التفاصيل يروي رمضان كما يعيشه الناس فعلاًاً: مشاركة ممكنة، 

لاً نموذجااً مثاليااً مفروضااً على الجميع.

مائدة مشتركة

وزعوا مهمة واحدة من مهام الإفطار بين أفراد الأسرة، ثم تحدثوا عما جعل المشاركة أسهل.
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 · رمضان في مصر8الفصل 

الكنافة والقطايف في الموسم

ترتبط الكنافة والقطايف في ذاكرة كثيرين بموسم رمضان، لكن حضور الحلوى لاً يعني أن 

كل أسرة تشتريها أو تعدها بالطريقة نفسها. يختار بعض الناس حشوة بعينها، ويجرب آخرون 

وصفات منزلية أو يكتفون بكمية تناسب اجتماعهم. وقد يحمل اختيار الحلوى ذكريات عن 

شخص كان يتولى إعدادها، أو عن قرار الأسرة أن تجعلها جزءااً من مناسبة مشتركة، لاً مجرد 

صنف على المائدة.

ويذكر تقرير لوكالة أسوشيتد برس أن باعة الشوارع في سوريا ولبنان والأردن يبيعون 

القطايف خلاًل رمضان؛ وهذا مثال على وجودها في سياق إقليمي، لاً دليل على تفصيل مصري 

بعينه. أما في الحديث عن مصر، فيمكن الاًنطلاًق من التجربة الشخصية بوضوح: ماذا تشتري 

الأسرة، ومتى، ومن يفضل صنفااً دون آخر؟ بهذه الأسئلة نحتفظ بخصوصية العادة العائلية 

من غير ادعاء أنها واحدة لدى الجميع.

وصفة وذكرى

اكتب اسم حلوى موسمية تحبها الأسرة، ومن أين جاءت الوصفة في حكايتكم.

25مصادر: 
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رمضان في المدن والقرى

تتبدل ملاًمح رمضان بين مدينة وقرية، بل بين حي وآخر؛ فالمسافات، وكثافة الحركة، وطبيعة 

العمل، وشكل العلاًقات اليومية كلها تؤثر في طريقة قضاء الوقت. وقد تتيح معرفة الجيران 

اً أكثر قربااً، بينما تمنح المدينة خيارات أوسع للتنقل أو التسوق. هذه احتمالاًت  في مكان ما تبادلاً

تتصل بظروف المكان، وليست أوصافااً ثابتة لكل سكان المدن أو القرى.

الأدق أن نروي مشهدااً بعينه ونحدد سياقه: ما الذي يفعله أفراد أسرة في حي معين؟ كيف 

يستعدون للمغرب؟ وماذا تغير لديهم مع مرور الوقت؟ لاً تضمن كلمة »قرية« بساطة العيش أو 

تقارب الجميع، كما لاً تجعل »المدينة« العلاًقات متباعدة بالضرورة. لكل مجتمع تفاصيله، ولكل 

أسرة طريقتها في التعامل مع إيقاع الشهر. وبذلك يصبح الاًختلاًف بين الأمكنة بابااً للفهم، لاً 

مناسبة لترتيبها أو المفاضلة بينها.

مقارنة منصفة

تحدث مع شخص يعيش في مكان مختلف عنك، وقارنوا تفصيلين يوميين من دون تعميم.
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المساجد والليالي العامرة

للمسجد مكانة في ذاكرة كثير من الناس خلاًل رمضان، وقد يرتبط لديهم بالاًجتماع أو 

بالإنصات أو بلحظات سكينة. لكن خبرة الناس تختلف: بعضهم يذهب إلى المسجد في أوقات 

محددة، وبعضهم يتابع ما يتيسر له في البيت أو في مكان آخر. كما تتفاوت الأجواء بين مسجد 

وآخر بحسب موقعه وإمكاناته ورواد الحي. لذلك يصف الحديث المتزن تجربة محددة، ولاً 

ينسب ممارسة واحدة إلى كل المساجد أو المصلين.

يمكن أن تتسع الليلة في ذاكرة شخص إلى لقاءات وحديث بعد الخروج، بينما تتمثل عند 

آخر في عودة هادئة إلى المنزل. وفي المسائل المتعلقة بالحكم أو تفاصيل العبادة، ينبغي 

الرجوع إلى أهل الاًختصاص، لأن هذه الصفحة ليست موضعااً لإصدار الفتاوى. أما ثقافيااً، 

فيمكن تسجيل أثر المكان في حياة الحي من خلاًل ما يرويه أهله، مع احترام اختلاًف تجاربهم 

وخصوصية كل مسجد.

ذاكرة المكان

اكتب وصفااً قصيرااً لمكان يرتبط في ذاكرتك بليلة رمضانية، من غير كشف خصوصية أحد.
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الزينة والحرف الرمضانية

تتخذ الزينة الرمضانية أشكالاًاً مختلفة: شيء يعلقه أهل البيت، أو عمل يدوي ينجزه الأطفال، 

أو قطعة يختارها شخص لتزيين نافذة. وتكشف هذه التفاصيل عن الذوق والوقت والمواد 

المتاحة أكثر مما تكشف عن قاعدة عامة. قد تختار أسرة زينة بسيطة يعاد استخدامها، فيما 

تفضل أخرى تغييرها كل عام، وقد لاً تضع أسرة ثالثة زينة أصلاًاً. كلها اختيارات منزلية لاً 

تنتقص من طريقة أحد في استقبال الشهر.

تمنح الحرفة فرصة للتأمل في العلاًقة بين العمل اليدوي والذاكرة. حين يصنع الطفل فانوسااً 

من ورق أو يشارك في تعليق زينة، تصبح العملية نفسها جزءااً من الحكاية، حتى إن لم تكن 

النتيجة متقنة. ويمكن اختيار مواد متاحة وإعادة استعمالها، مع الاًنتباه إلى السلاًمة عند 

تركيبها أو استخدام الإضاءة. هكذا تبقى الزينة نشاطااً عائليااً قابلاًاً للتعديل، لاً سباقااً إلى شراء 

أشياء جديدة أو تقليد شكل بعينه.

صنع يدوي

اصنعوا قطعة زينة من مواد آمنة متاحة في البيت، واتفقوا على طريقة حفظها للعام المقبل.
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تغير العادة عبر الأجيال

تنتقل العادات الرمضانية عبر الكلاًم والمشاهدة والمشاركة، لكنها لاً تصل إلى الجيل التالي كما 

هي دائمااً. قد يحتفظ الأبناء بمعنى عادة قديمة ويغيرون وسيلتها، أو يتركون تفصيلاًاً لم يعد 

يناسب جدولهم اليومي. ويؤثر في ذلك اتساع الأسرة أو تغير مكان السكن أو أدوات التواصل، 

إلى جانب تفضيلاًت الأفراد. ليس كل تغير فقدانااً، ولاً كل استمرار دليلاًاً على أن الجميع يعيش 

التجربة نفسها.

، فإن الموعد الفلكي المتوقع تقديري، ويتبع الموعد الرسمي 2027وبالنسبة إلى رمضان 

الإعلاًن المحلي ورؤية الهلاًل؛ لذلك لاً يصح الجزم هنا بيوم رسمي. يمكن للأسرة أن تتحدث 

عن توقعاتها وخططها، ثم تتابع الإعلاًن المعتمد عند اقتراب الشهر. ويصلح اختلاًف الأجيال 

مدخلاًاً لسؤال بسيط: ما التفصيل الذي تحب أن يبقى، وما الذي تود أن يتغير؟ الإجابة قد 

تكشف أن الذاكرة ليست نسخة جامدة، بل حوارااً بين التجربة والرغبة.

حوار الأجيال

اطلب من شخصين من جيلين مختلفين ذكر عادة واحدة يريد كل منهما حفظها أو تعديلها.

97



 · رمضان في مصر8الفصل 

حكاية رمضانية من الأسرة

لاً تحتاج الحكاية الرمضانية إلى حدث استثنائي كي تستحق التدوين. قد تبدأ من طبق ننُسي 

على الموقد، أو زيارة لم تكتمل، أو ضحكة بقيت في ذاكرة الأسرة. الأفضل أن تتُروى كما 

يتذكرها أصحابها، مع تمييز ما شاهده الراوي مما سمعه من غيره. وقد تختلف الروايات حول 

تفصيل صغير؛ لاً يلزم حسمه، لأن اختلاًف الذاكرة جزء من تاريخ العائلة كما ترويه لنفسها.

لجمع الحكاية، اسأل عن المكان والوجوه وما الذي حدث قبل اللحظة التي بقيت في الذاكرة 

وبعدها. اترك للراوي حق تجاوز ما لاً يرغب في مشاركته، ولاً تنشر أسماء أو تفاصيل خاصة من 

دون موافقته. يمكن تسجيل الحكاية كتابة أو صوتااً، ثم إعادتها إلى أفراد الأسرة ليصححوا ما 

يريدون. بهذه الطريقة لاً نصنع تاريخااً عامااً من ذكرى واحدة؛ بل نحفظ شهادة منزلية صغيرة، 

معلومة المصدر والحدود.

حكاية محفوظة

سجل ذكرى بموافقة صاحبها، واكتب اسمه أو صلته بك وتاريخ روايتها.
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 · رمضان في المغرب العربي9الفصل 

رمضان في المغرب: البيت والمدينة

في المغرب، يتبدل إيقاع البيت والمدينة مع اقتراب الإفطار والسحور، لكن صورة الشهر ليست 

ار« على دور خاص:  واحدة في كل مكان. في بعض أزقة المدينة القديمة بالرباط، يحافظ »النففّ

يجوب الأزقة نافخااً في آلة شبيهة بالبوق ليوقظ الناس للسحور، وقد يتلقى من السكان طعامااً 

اً. تشير التقارير إلى أن هذه الممارسة أصبحت نادرة، فلاً يصح وصفها بأنها عادة  أو سكرااً أو مالاً

عامة في المغرب أو في بلدان المنطقة.

وتحتفظ المدينة بذاكرة أصواتها حتى حين تخفت، فيما تصنع البيوت إيقاعها الخاص بين 

، فالموعد 2027إعداد الطعام، واللقاء العائلي، والاًستعداد للصيام. أما من يخطط لرمضان 

الفلكي المتوقع تقديري، ويتبع بدء الشهر الإعلاًن المحلي ورؤية الهلاًل؛ لذلك لاً يمكن الجزم 

بيوم رسمي قبل الإعلاًن المعتمد.

ذاكرة المكان

ل كيف تغير مع السنين. اسأل أحد أفراد الأسرة عن صوت أو مشهد ارتبط برمضان في حيه، وسججّ

31مصادر: 

99

https://www.africanews.com/2024/03/26/morocco-nafar-the-special-town-crier-that-works-annually-during-ramadan/


 · رمضان في المغرب العربي9الفصل 

الحريرة ومائدة المغرب

تحضر الحريرة بقوة على موائد الإفطار في المغرب، وتمنح بداية الوجبة دفئااً مألوفااً لكثير 

من الأسر. غير أن اسم الطبق لاً يعني وصفة واحدة ثابتة؛ فالمكونات وطريقة الإعداد تتبدلاًن 

بحسب المنطقة والبيت، كما تتغير المائدة نفسها من أسرة إلى أخرى. لهذا تبدو الحريرة أكثر 

من قائمة مكونات: إنها وصفة تتناقلها الأيدي، وتفسح لكل طاههٍ مجالاًاً لإضافة لمسته من دون 

أن تفقد صلتها بذاكرة البيت.

يمكن تأمل هذه الصلة من خلاًل سؤال بسيط يطرح على أفراد الأسرة: ما التفصيل الذي يجعل 

حريرتنا مختلفة؟ قد تكون الإجابة طريقة التحضير، أو ترتيب تقديم الطعام، أو شخصااً اعتاد 

تولي المهمة. وحين تتُروى الإجابات، تظهر الفروق العائلية بوصفها جزءااً من غنى المائدة، لاً 

دليلاًاً على وجود نسخة وحيدة ينبغي أن تطابقها جميع البيوت.

وصفة البيت

نوا تفصيلاًاً واحدااً تتذكرونه في طريقة إعداد الحريرة، ومن تعللّمه ممن. دووّ

24مصادر: 
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السوق والخبز والحلوى

السوق في رمضان ليس مجرد مكان لشراء ما ينقص البيت؛ إنه مساحة يلتقي فيها تدبير 

الوجبة اليومية مع حركة المدينة. تتغير حاجات الناس بحسب عادات أسرهم وما يفضلونه 

على مائدتهم، ولذلك لاً توجد قائمة واحدة تصلح لكل بيت أو حي. والحديث عن السوق يتيح 

ع الأسرة مشترياتها، وما الذي تصنعه في المنزل،  النظر إلى جانب عملي من الشهر: كيف توززّ

. وما الذي تختار أن تشتريه جاهزااً

ولئلاً يتحول الاًستعداد إلى شراء زائد، يمكن إعداد قائمة قصيرة قبل الخروج، مع ترك مجال 

ذكر هنا بوصفهما  لما يتوافر في السوق ولما يناسب حاجة الأسرة الفعلية. أما الخبز والحلوى، فتتُ

جزءااً من مشهد المائدة المتنوع، لاً وصفة مغاربية موحدة؛ فالأذواق والاًختيارات تتباين بين 

البيوت، وقد تتبدل من يوم إلى آخر.

قائمة متوازنة

اكتبوا قبل التسوق ما يحتاجه البيت فعلاًاً، ثم ناقشوا بعده أي المشتريات كان ضروريااً وأيها يمكن 

الاًستغناء عنه.
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المدفع أو الإعلان عن الإفطار حيث يوجد

قد تعلن بعض المدن عن وقت الإفطار بصوت أو وسيلة مألوفة لأهلها، لكن لاً ينبغي افتراض أن 

المدفع حاضر في كل مدينة أو أنه يؤدي الدور نفسه في كل مرحلة. وتقدم ذكريات طرابلس 

الليبية مثالاًاً محليااً عن المدفع والمسحراتي قديمااً، إلى جانب ملاًحظة تغير بعض الممارسات 

مع اتساع المدينة ووسائل الإعلاًم. إنها شهادة عن ذاكرة مكان وزمن، وليست وصفااً شاملاًاً 

لليبيا كلها.

تساعد هذه الأصوات على فهم العلاًقة بين إشارة عامة ولحظة تنتظرها البيوت، لكن الوسيلة 

التي يعتمد عليها الناس قد تختلف من حي إلى آخر، وقد تتغير مع تبدل الحياة الحضرية. 

يمكن للمرء أن يسأل كبار السن في أسرته عن الطريقة التي كانوا يعرفون بها حلول الإفطار، 

ثم يقارنها بما يسمعه الناس اليوم، من دون تحويل ذكرى محلية إلى قاعدة.

إشارة الإفطار

اسألوا عن وسيلة الإعلاًن التي يتذكرها أهل الحي، واكتبوا كيف تغيرت أو بقيت.

32مصادر: 
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رمضان في الجزائر

في الجزائر، تتشكل تجربة رمضان من تفاصيل البيت والحي، ولاً تختصرها صورة واحدة 

تصلح لجميع الأقاليم والأسر. تصف مقابلة مع مدونة جزائرية أمثلة على مائدة تضم أطعمة 

رمضانية، لكنها تنبه أيضااً إلى اختلاًف الوصفات والاًختيارات بين العائلاًت. ومن المفيد قراءة 

هذه الأمثلة بوصفها نافذة على تجارب بعينها، لاً حكمااً على ما يفعله كل الجزائريين.

تمنح الذاكرة العائلية الشهر معناه اليومي: من يشارك في ترتيب المائدة، وما الأطباق التي 

يتطلع إليها أفراد البيت، وكيف يوزع الوقت بين الواجبات والزيارات والراحة. ويمكن أن 

تختلف هذه التفاصيل داخل المدينة الواحدة، تبعااً للأعمار والظروف وما اعتادته الأسرة. 

لذلك يكون الحديث عن رمضان الجزائري أدق حين يترك مساحة لأصوات الناس وتجاربهم 

المتنوعة، بدلاًاً من البحث عن عادة موحدة.

حكاية الأسرة

اطلب من كل فرد في البيت أن يذكر تفصيلاًاً صغيرااً يجعل رمضان مختلفااً لديه عن بقية الشهور.

33مصادر: 
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الشربة وأطباق البيوت الجزائرية

تورد مادة وصفية عن رمضان في الجزائر الشوربة بالفريك مثالاًاً على ما قد يظهر في بعض 

موائد الإفطار، إلى جانب أطباق أخرى تختلف من أسرة إلى أخرى. لاً يعني ذلك أن جميع 

البيوت تقدم الطبق نفسه أو تعده بالطريقة ذاتها؛ فالمكونات والذوق وما يتاح في كل منزل 

عوامل تصنع فروقااً واضحة. وتظل وصفة البيت سجلاًاً عمليااً تتداخل فيه العادة مع مهارة 

الطاهي واختيارات العائلة.

قد يكون إعداد الشوربة مناسبة لتبادل المهام وتعلم وصفة من جيل إلى آخر، كما قد تختار 

أسرة أخرى أطباقااً مختلفة تمامااً. ولتوثيق التنوع، يمكن تدوين اسم الطبق ومكوناته كما ترويها 

الأسرة، مع الإشارة إلى أن هذه نسختها الخاصة لاً معيار عام. أما أي سؤال صحي فردي يتعلق 

بالصيام أو الطعام، فيحتاج إلى توجيه مختص، ولاً تكفيه وصفة ثقافية أو نصيحة عامة.

دفتر الوصفات

نوا وصفة الشوربة كما تعدها أسرتكم، مع تسجيل الاًختلاًفات التي يذكرها أفرادها. دووّ

33مصادر: 
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رمضان في تونس

تضيء شهادة متطوع سابق في تونس جانبااً من أجواء رمضان كما عاشها في منوبة وصفاقس 

خلاًل ثمانينيات القرن العشرين. يتذكر الإفطار في بيت مضيف، وما ارتبط به من أذان وضيافة 

وتعلم احترام إيقاع الصوم. هذه رواية شخصية مؤرخة، قيمتها في ما تكشفه عن تجربة فرد 

وعلاًقته بمن استقبلوه، لاً في كونها وصفااً ممثلاًاً لكل التونسيين أو دليلاًاً على أحوال تونس 

اليوم.

وتدعو الذكرى إلى الإصغاء لما تصنعه الضيافة من معرفة متبادلة: فقد يتعلم الضيف إيقاع 

البيت من خلاًل المشاركة والملاًحظة، فيما يختار المضيفون ما يلاًئم عاداتهم. لاً يلزم أن 

تتكرر هذه التجربة بالطريقة نفسها في كل أسرة؛ فالتقاليد المنزلية تتباين وتتغير. يمكن قراءة 

الشهادة كنافذة على زمن ومكان محددين، مع إبقاء مساحة لتجارب تونسية أخرى لاً تظهر في 

رواية واحدة.

ذاكرة الضيافة

تذكروا موقفااً تعللّمتم فيه عادة جديدة من مضيف، واكتبوا ما الذي جعل التجربة مريحة ومحترمة.

22مصادر: 
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البريك والحلويات التونسية

يحمل عنوان الصفحة البريك والحلويات بوصفهما مجالين للحديث عن تنوع المائدة التونسية، 

لكن المصادر المتاحة هنا لاً توثق وصفة محددة للبريك أو أسماء حلويات تونسية بعينها. لذلك 

لاً يصح أن ننسب إلى جميع الأسر طريقة إعداد أو تقديم موحدة. في الواقع، تتغير اختيارات 

الطعام من بيت إلى آخر، وقد ترتبط الوصفات المتداولة بذاكرة عائلية أو بتفضيل خاص، لاً 

بقاعدة عامة تشمل البلاًد.

يمكن تناول هذا الموضوع بطريقة عملية: اطلبوا من أحد أفراد الأسرة أن يشرح كيف يعد 

نوا الرواية  البريك في بيته، إن كان من أطباقهم، وما الذي يختاره من حلويات في السهرات. دووّ

بوصفها تجربة تلك الأسرة، ثم قارنوا بينها وبين روايات أقارب أو جيران. هكذا يصبح اختلاًف 

المائدة مادة للتعارف والتوثيق، من غير اختراع وصفات أو افتراض أن الذوق واحد.

اختلاف الوصفات

اجمعوا روايتين عائليتين عن إعداد البريك أو اختيار الحلوى، وسجلوا أوجه الاًتفاق والاًختلاًف.
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رمضان في ليبيا

تروي كاتبة ليبية ذكريات عن رمضان في طرابلس، وتذكر المدفع والمسحراتي ضمن مشاهد 

من الماضي. كما تصف تغير بعض الممارسات مع توسع المدينة ووسائل الإعلاًم، وتشير إلى 

أن بعض أسر طرابلس انتقلت من صنع كعك العيد إلى شرائه. هذه تفاصيل مرتبطة بذاكرة 

محلية وبحقبة محددة؛ فلاً ينبغي تقديمها على أنها حال كل مدينة ليبية أو عادة ثابتة عند 

جميع الأسر.

تكشف المقارنة بين ما يتذكره الناس وما يعيشونه اليوم أن العادات ليست صورااً جامدة؛ 

فقد تتبدل طريقة أداء العمل أو الوسيلة التي يعتمد عليها البيت، فيما تبقى قيمة الاًجتماع 

والاًنتظار في ذاكرة الأفراد. ومن المفيد حين نوثق هذه التحولاًت أن نسأل: من يتذكر؟ وأين 

عاش؟ وفي أي زمن؟ يساعد هذا التحديد على حفظ الحكاية كما هي، دون توسيعها إلى حكم 

على بلد بأكمله.

قبل وبعد

اسألوا فردااً من الأسرة عن عادة رمضانية تبدلت، وسجلوا المكان والزمن اللذين يتحدث عنهما.

32مصادر: 
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التقاليد في موريتانيا

 أمثلة من مائدة رمضان في موريتانيا، منها مشروبات 2025يعرض تقرير ثقافي منشور عام 

مثل الزريك أو المدحاق، وأطباق من الحبوب واللحوم. كما يناقش دخول وصفات وحلويات 

متأثرة بمطابخ مجاورة عبر الإعلاًم والمنصات. هذه الأمثلة تفتح بابااً لفهم المائدة بوصفها 

مساحة تتجاور فيها اختيارات متوارثة وأخرى تتأثر بما يراه الناس ويسمعونه، لكنها لاً تمثل 

مسحااً وطنيااً شاملاًاً.

لاً يعني ظهور وصفة جديدة اختفاء الأطباق المألوفة؛ فقد تجمع الأسرة بين اختيارات متعددة، 

أو تتمسك بما يناسب ذوقها وظروفها. ومن المهم أن تتُروى هذه التحولاًت بصيغة دقيقة: يصف 

التقرير أمثلة وآراء، ولاً يثبت أن جميع الأسر تتبع مسارااً واحدااً. يمكن للقارئ أن يتأمل كيف 

تصل الأفكار الجديدة إلى المطبخ، وما الذي تختار الأسرة الاًحتفاظ به أو تغييره.

مائدة متحولة

تحدثوا عن طبق أو مشروب دخل حديثااً إلى مائدة الأسرة، واسألوا من أين عرفتموه ولماذا اخترتموه.

34مصادر: 
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اللهجات المحلية وأسماء الأطباق

تظهر أسماء الأطباق كيف تحمل اللغة آثار المكان والعائلة، لكن المصادر المتاحة لاً تقدم معجمااً 

شاملاًاً للهجات المغرب العربي أو قائمة موحدة لأسماء المأكولاًت. لذلك ينبغي التعامل مع الاًسم 

على أنه استعمال قد يختلف بين الأسر والمناطق، لاً تسمية متفقااً عليها في كل مكان. وقد 

تكون الكلمة نفسها مألوفة في بيت وغير شائعة في آخر؛ فالتداول اليومي يتأثر بما يتناقله 

الناس في محيطهم.

كتب اللفظ كما ينطقه صاحبه، ثم يذكر الطبق  يمكن صنع سجل عائلي صغير للأسماء: ييُ

المقصود ومن أين تعلم الاًسم. ولاً حاجة إلى فرض كتابة أو نطق واحد إذا لم تتفق الروايات. 

هذا النشاط يحفظ التنوع اللغوي ويجعل الحديث عن الطعام أكثر دقة، لأنه يميز بين ما تعرفه 

الأسرة وما يمكن إثباته عن استعمال أوسع.

معجم البيت

اختاروا ثلاًثة أسماء لأطعمة تعرفونها في العائلة، وسجلوا نطقها ومن يستخدم كل اسم.
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ما يجمع وما يختلف في المنطقة

في بلدان المغرب العربي، كما في غيرها، لاً تلغي المشاركة في شهر واحد اختلاًف البيوت 

ار في  والمدن. تكشف الأمثلة المتاحة عن ممارسات محلية وذكريات وتجارب محدودة: نففّ

أزقة من الرباط، وشهادة عن موائد جزائرية، وذكريات من تونس وطرابلس، ووصف لأطعمة 

موريتانية. لاً تتساوى هذه المواد في نوعها أو نطاقها، ولاً تكفي لتكوين قائمة شاملة بعادات 

عاش في تفاصيل متباينة. المنطقة، لكنها تذكرنا بأن رمضان ييُ

ما يجمع الناس هنا ليس تطابق الوصفات أو وسائل الإعلاًن، بل إمكان أن يصبح الطعام والوقت 

المشترك والذاكرة موضوعااً للتعارف. وما يختلف يستحق التوثيق من دون ترتيب أو تعميم: 

قد تتعدد العادات داخل البلد الواحد، وتتغير بين الأجيال. حين نروي تجربة، يجدر أن نحدد 

مكانها وصاحبها وزمنها، كي تبقى الحكاية غنية ودقيقة في آن.

خريطة التجارب

ارسموا خريطة للمنطقة، واكتبوا عند كل مكان مثالاًاً موثقااً مع الإشارة إلى نطاقه المحدود.
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استقبال الشهر في البيوت الخليجية

يبدأ استقبال رمضان في بيوت خليجية كثيرة بإيقاع عملي هادئ: ترتيب المطبخ، مراجعة ما 

يحتاجه البيت، وتنسيق أوقات الأسرة بين العمل والعبادة واللقاءات. وقد تختار أسرة إعداد 

ل أخرى أن تترك المائدة لخيارات يومها؛ فلاً توجد صورة  بعض الأطعمة مسبقااً، فيما تفضضّ

واحدة تصلح للجميع. في هذه التفاصيل الصغيرة يظهر معنى الاًستعداد بوصفه تهيئة للمكان 

والوقت، لاً سباقااً إلى الشراء أو كثرة الأطباق.

ومع اقتراب الشهر، قد يتحدث أفراد الأسرة عن الزيارات التي يرغبون فيها، وعن توزيع 

 الفلكي المتوقع 2027المسؤوليات كي لاً يقع العبء على شخص واحد. أما موعد رمضان 

فهو تقديري، ويتبع الإعلاًن المحلي ورؤية الهلاًل، ولاً يصح الجزم هنا بيوم رسمي. يمكن أن 

يكون الاًستعداد فرصة للاًتفاق على عادات منزلية بسيطة، مثل وجبة مشتركة أو وقت يومي 

للحديث، مع مراعاة اختلاًف ظروف أفراد البيت.

اتفاق البيت

اكتبوا ثلاًثة أمور تجعل الشهر أهدأ في منزلكم، واختاروا منها ما يناسب الجميع.
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القرقيعان وأشكال الاحتفال بالأطفال

في بعض البيوت الخليجية، يرتبط منتصف رمضان بفرحة الأطفال وهم يزورون الجيران 

ويجمعون الحلوى، بينما تتخذ المناسبة في بيوت وأحياء أخرى شكلاًاً مختلفااً أو لاً تتُحتفل بها. 

تختلف التسمية والممارسة بين دول المنطقة؛ ويذكر مصدر خليجي اسم »قرنقعوه« في قطر 

و»قرقيعان« في الكويت والسعودية، مع اختلاًفات محلية في صور الاًحتفال ومدته. لذلك لاً 

ينبغي التعامل معها كأنها عادة واحدة متطابقة في كل الخليج.

يمكن أن تكون المناسبة مساحة للطفل كي يتعلم التحية والشكر واحترام الجيران، لاً مجرد 

فرصة لجمع الحلوى. وتستطيع الأسرة تكييف الاًحتفال بحسب الحي والعمر والظروف، كأن 

تكتفي بزيارة قريبة أو لقاء عائلي صغير. وإذا شارك الأطفال في التنقل، يفيد الاًتفاق معهم 

مسبقااً على مرافقة الكبار وحدود الزيارة. تبقى قيمة الليلة في الألفة التي تصنعها، لاً في مقدار 

ما يعود به الطفل.

فرحة مسؤولة

اسألوا الأطفال عن طريقة احتفال يحبونها، ثم اتفقوا معهم على قواعد الزيارة والسلاًمة.
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الغبقة: لقاء ليلي وتقاليد متحولة

تُتُعرف الغبقة في بعض البيئات الخليجية بوصفها لقاءءً ليليااً يجمع الأقارب أو الأصدقاء في 

رمضان، وقد تتسع لتضم زملاًء العمل أو الجيران. ليست لها صيغة منزلية واحدة؛ فقد تكون 

مائدة في بيت، أو اجتماعااً في مكان عام، وقد تختلف أطباقها وطريقة تنظيمها باختلاًف 

الأسرة والمدينة والجيل. الأهم في معناها الاًجتماعي هو تخصيص وقت للقاء بعد انقضاء 

مشاغل النهار، حين يصبح الحديث نفسه جزءااً من الضيافة.

ومع تغير أنماط الحياة، قد تتبدل ساعة اللقاء وحجمه ومكانه، أو يتحول إلى دعوة أبسط 

تراعي وقت الضيوف وقدرة المضيفين. لاً يلزم أن تكون الغبقة كبيرة أو متكلفة كي تؤدي 

غرضها؛ فجلسة قصيرة حول الشاي أو طبق مشترك قد تمنح الناس فسحة للتواصل. ويشير 

مصدر خليجي إلى حضور الغبقة ضمن تقاليد رمضان المتحولة في المنطقة، من غير أن يجعلها 

ممارسة متطابقة لدى الجميع.

لقاء خفيف

فكروا في دعوة صغيرة لاً تثقل على المضيف، وحددوا لها وقتااً يناسب أكثر من جيل.
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الهريس والثريد والجريش

تحضر أسماء الهريس والثريد والجريش في الحديث عن موائد خليجية، لكن الاًسم وحده 

لاً يرسم وصفة ثابتة. تتباين المقادير وطرائق التحضير بين الأسر، وقد يرتبط الطبق بذاكرة 

بيت أو مناسبة أكثر مما يرتبط بقائمة موحدة. بعض الأطباق يحتاج وقتااً في الإعداد، ولذلك 

قد يتقاسم أفراد الأسرة العمل بين تجهيز المكونات وترتيب المائدة. حين تتُروى طريقة الطبخ، 

تتجاور المعرفة العملية مع حكاية من عللّمها أو مع ذكرى اجتماع عائلي.

ومن المفيد تناول هذه الأطباق بوصفها جزءااً من تنوع المطابخ المنزلية، لاً مقياسااً لرمضان 

»الأصيل« ولاً شرطااً للاًحتفال. قد تختار الأسرة طبقااً مألوفااً، أو تستبدله بما يناسب وقتها 

وذوقها، من دون أن تفقد معنى المشاركة. وإذا انتقلت وصفة بين جيلين، يمكن تسجيل 

اختلاًف النسختين بدلاًاً من البحث عن صيغة وحيدة صحيحة؛ فالتغير في المطبخ قد يكون 

طريقة أخرى لحفظ الذاكرة.

دفتر وصفات

نوا وصفة عائلية كما تتُطبخ فعلاًاً، وأضيفوا إليها حكاية الشخص الذي عللّمها لكم. دووّ
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المجالس والزيارات

تمنح الزيارات الرمضانية والمجالس العائلية وقتااً للقاء يتجاوز تبادل الطعام. قد تجتمع الأسرة 

ل بعض الناس مجلسااً  في بيت أحد أفرادها، أو يتوزع اللقاء بين بيوت الأقارب، وقد يفضضّ

صغيرااً على مناسبة كبيرة. تتأثر هذه الخيارات بمواعيد العمل والمسافة وحاجات الضيوف، 

لذلك لاً تقاس صلة الرحم بعدد الدعوات وحده. أحيانااً تكفي زيارة قصيرة أو مكالمة صادقة 

لتبقى العلاًقة حاضرة خلاًل شهر مزدحم.

ترك  حرج الزائر بكثرة التكلف، وألاً ييُ وتقوم الضيافة على الاًنتباه إلى راحة الطرفين: ألاً ييُ

المضيف وحده أمام أعباء التنظيم. يمكن توزيع المهام، وتحديد وقت واضح، وتهيئة مكان 

يناسب كبار السن والأطفال. كما أن احترام من يعتذر عن الحضور جزء من حسن المعاملة. 

بهذا المعنى، لاً يكون المجلس مجرد مكان يجلس فيه الناس، بل ترتيبااً مرنااً يسمح لهم بأن 

يتقابلوا من غير أن تتحول الزيارة إلى واجب مرهق.

زيارة مناسبة

اختاروا شخصااً لم تلتقوا به منذ مدة، واسألوه عن وقت وطريقة زيارة تريحه.
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رمضان في السعودية بين المناطق

لاً تختزل مساحة السعودية الواسعة في صورة رمضانية واحدة. فالبيت في مدينة كبيرة، 

والقرية، والبلدة الساحلية أو الداخلية، لكل منها إيقاعه وظروفه؛ كما تختلف مواعيد العمل 

والتنقل وترتيبات الأسرة. وحتى داخل المدينة الواحدة قد تتباين العادات بين الأحياء 

والأجيال. لذلك تبدو التجربة أوضح حين تتُروى من مكان محدد: ما الذي يجتمع عليه أهل 

البيت؟ وما الذي تغير في الحي؟ بدلاًاً من ادعاء أن عادة بعينها تمثل الجميع.

وتتيح المقارنة بين المناطق الإصغاء إلى طرق مختلفة في تنظيم الإفطار والزيارة والوقت 

المسائي، من غير ترتيبها إلى قديم وحديث أو أصيل ودخيل. قد تتوارث أسرة عادة بعينها، 

بينما تبتكر أخرى ما يلاًئم ظروفها. ولمن يكتب عن رمضان السعودي، يجدر تحديد المكان 

والزمن والاًستناد إلى رواية أصحاب التجربة، مع ترك مساحة للاًستثناء. هكذا تصبح الفروق 

مصدر معرفة وثراء، لاً سببااً لتعميم حكاية محلية على بلد كامل.

خريطة حكاية

ل عادة واحدة فيها مع تحديد زمنها وأصحابها. اختر مدينة أو قرية تعرفها، وسججّ
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العادات في الكويت والبحرين

تتقاطع التجارب الرمضانية في الكويت والبحرين في أجواء القرب العائلي واللقاءات، لكن 

هذا لاً يعني تطابق تفاصيلها. تتغير المائدة والزيارات وأوقات السهر بين البيوت والأحياء، 

كما تتبدل مع انتقال الأجيال وتغير ظروف العمل. ومن الأمثلة التي يذكرها مصدر خليجي 

ستخدم اسم »قرقيعان«، بينما ترد في  اختلاًف اسم احتفال منتصف الشهر؛ ففي الكويت ييُ

ظهر هذا الاًختلاًف كيف تحمل المناسبة صيغااً محلية،  المنطقة تسميات وممارسات أخرى. وييُ

. لاً قالبااً موحدااً

يمكن قراءة العادات في البلدين من خلاًل قصص الأسر نفسها: من يدعو الأقارب؟ وكيف 

يشارك الأطفال؟ وما الذي بقي من صور الاًحتفال وما الذي تغير؟ ومن المهم ألاً تتحول الأمثلة 

المعروفة إلى أحكام عن كل الكويتيين أو البحرينيين؛ فالعادات قد تغيب عن بعض البيوت أو 

ين أو جيلين يكشف تنوعااً لاً يظهر في  تُتُمارس بطرق مختلفة. إن الإصغاء إلى روايتين من حييّ

وصف عام.

روايتان محليتان

قارنوا بين حكايتين من الكويت والبحرين، واسألوا أصحابها عما يتشابه وما يختلف.
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العادات في قطر والإمارات

تظهر بعض ملاًمح رمضان في قطر والإمارات من خلاًل مناسبات عائلية ومحلية تختلف 

تفاصيلها من بيت إلى آخر. ويورد مصدر خليجي اسم »قرنقعوه« في قطر ضمن احتفالاًت 

منتصف الشهر، حيث يزور الأطفال الجيران طلبااً للحلوى في بعض الممارسات. أما في 

الإمارات، كما في غيرها، فلاً يصح افتراض أن كل أسرة تحتفل بالطريقة نفسها أو أن الاًسم 

والصورة ينتقلاًن بلاً اختلاًف بين المناطق. فالعادة تتشكل بحسب المكان والعائلة والجيل.

ومن المفيد أن تتُروى المناسبة عبر تفاصيلها القريبة: كيف يستعد الأطفال؟ من يرافقهم؟ وهل 

تفضل الأسرة زيارة الجيران أم الاًكتفاء بلقاء داخل البيت؟ لاً تحتاج هذه الأسئلة إلى إجابة 

واحدة؛ قيمتها في إظهار أن التراث ممارسة يعيشها الناس ويعيدون ترتيبها. ويمكن للأسر أن 

ها، من دون جعل صورة واحدة  تحتفظ بما تحبه من الاًحتفال، مع اختيار ما يلاًئم وقتها وحييّ

معيارااً لرمضان القطري أو الإماراتي.

تفصيل صغير

ر في الحكايتين. اسألوا فردااً من جيلين مختلفين عن ذكرى منتصف رمضان، ثم لاًحظوا ما تغييّ
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مان رمضان في ععُ

مان بين مدن وقرى وسواحل ومناطق داخلية، ولهذا لاً تختصر التجربة  تتعدد البيئات في ععُ

الرمضانية في عادة واحدة. تتشكل أيام الأسرة بحسب مكانها، ومواعيد أفرادها، ومن يشاركها 

المائدة والزيارات. وقد تحمل البيوت طرائقها الخاصة في إعداد الطعام أو استقبال الأقارب، 

بينما تتبدل هذه الطرائق مع انتقال الناس إلى المدن وتغير ظروف الحياة. الحديث عن رمضان 

ماني يصبح أدق حين يحدد الراوي من أين يتكلم، وما الذي عاشه بنفسه. الععُ

وتتُحفظ الذاكرة المنزلية أحيانااً في وصف صوت أو ترتيب أو حكاية تتكرر كل عام، لاً في 

قائمة واسعة من العادات. يمكن سؤال أفراد الأسرة عما ينتظرونه في الشهر، وما الذي اختاروا 

مان، لكنها تمنح القارئ نافذة  تغييره، ومن عللّمهم عادة يحبونها. مثل هذه الروايات لاً تمثل كل ععُ

صادقة على حياة بعينها. احترام حدود الحكاية لاً يقلل من قيمتها؛ بل يحميها من التعميم 

ويترك المجال لحكايات أخرى.

حكاية مكان

اكتبوا اسم المكان الذي تنتمي إليه ذكرى رمضانية، ثم اسألوا صاحبها عما يجعلها خاصة به.
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السوق والتمر والقهوة

تلتقي في السوق الرمضاني حاجات البيت اليومية مع رغبة الناس في تهيئة المائدة واستقبال 

الزائر. وقد يشتري بعضهم التمر والقهوة وما يلزمه، فيما يعتمد آخرون على ما هو متاح في 

المنزل أو يفضلون التسوق في أوقات مختلفة. لاً تكشف المشتريات وحدها عن طريقة عيش 

الأسرة؛ فالدخل والوقت والمسافة والذوق عوامل تؤثر في الاًختيار. وفي لحظة تقديم التمر 

والقهوة، تظهر الضيافة في ترتيب بسيط يتسع للضيف من غير حاجة إلى مائدة متكلفة.

ومن المفيد النظر إلى السوق بوصفه مكانااً للتدبير أيضااً: قائمة واضحة، وشراء بقدر الحاجة، 

وانتباه إلى ما يمكن مشاركته أو حفظه. تختلف عادات تقديم القهوة والتمر بين البيوت، ولذلك 

لاً يلزم فرض ترتيب واحد بوصفه علاًمة على الكرم. قد يكون الكرم في حسن الاًستقبال، وفي 

مراعاة ما يفضله الزائر. أما من يرغب في توثيق مائدة أسرته، فيستطيع تسجيل ما يشتريه 

ولماذا، لاً الاًكتفاء بتصوير الأطباق.

قائمة متوازنة

قبل التسوق، اكتبوا ما تحتاجونه فعلاًاً للمائدة، واتركوا مساحة لما يتوافر في البيت.
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المدينة الحديثة والبيت العائلي

رت المدينة الحديثة شكل المسافة بين البيت والعمل والأقارب؛ وقد تجعل حركة المرور  غييّ

أو اختلاًف المواعيد الزيارة أصعب مما كانت عليه في ذاكرة بعض الأسر. وفي المقابل، تتيح 

وسائل الاًتصال ترتيب لقاءات سريعة ومشاركة أخبار العائلة حين يتعذر الاًجتماع. لاً يعني 

ذلك أن الروابط القديمة اختفت أو أن الحياة الجديدة نمط واحد؛ فكل أسرة توازن بين وقتها 

وخصوصيتها وواجباتها بطريقتها.

داخل البيت، قد تتوزع مسؤوليات الشهر بين أكثر من فرد، أو تتُختصر بعض الترتيبات لتناسب 

يوم العمل والدراسة. ويمكن أن يكون الاًجتماع على الإفطار أو بعده، بحسب ما تسمح به 

الظروف. المهم ألاً تتُقاس الألفة بمقدار الوقت المتاح وحده، بل بجودة الإصغاء والتعاون. حين 

يناقش أفراد الأسرة ما يرهقهم وما يسعدهم، يستطيعون ابتكار شكل معاصر للتقارب يحفظ 

العناية المتبادلة من غير أن يطلب منهم استعادة حياة لم يعودوا يعيشونها.

وقت مشترك

اتفقوا على موعد قصير خلاًل الأسبوع يجتمع فيه أفراد البيت من دون هواتف أو مهام أخرى.
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ذاكرة خليجية يرويها الكبار

ر في البيت، أو  حضضّ تأتي ذاكرة رمضان من الكبار غالبااً على هيئة مشاهد متفرقة: طبق كان ييُ

شخص اعتاد الزيارة، أو طريقة مختلفة لقضاء المساء. لاً يلزم أن تكون هذه الذكريات سجلاًاً 

شاملاًاً للماضي؛ إنها رواية فرد عاش زمنااً ومكانااً محددين. وقد يتذكر شخصان الحي نفسه 

بطرائق متباينة، لأن لكل منهما موقعه وعمره وتجربته. حين نسمع الحكاية بلاً استعجال، نتعلم 

كيف يصف الراوي ما افتقده وما ظل قريبااً منه.

يساعد السؤال المفتوح على حفظ التفاصيل من غير توجيه الإجابة نحو صورة مثالية للماضي: 

ما الذي كان يتكرر؟ من كان حاضرااً؟ وما الذي تغير في رأيك؟ يمكن تدوين الكلمات كما قالها 

صاحبها، مع تاريخ المقابلة ومكانها، والتمييز بين الذكرى الشخصية والمعلومة العامة. بذلك 

تبقى الذاكرة حية وقابلة للحوار، لاً حكمااً بأن الماضي كان واحدااً أو أن الحاضر أقل قيمة.

سؤال للجد

لوا حكايته بعباراته هو. اسألوا كبيرااً في الأسرة عن مشهد رمضاني لاً ينساه، وسججّ

122
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استقبال رمضان في الحارات

لاً يبدأ استقبال رمضان في كل حارة بالطريقة نفسها؛ ففي بعضها تتجلى المناسبة في حركة 

البيوت واستعداد أهلها، وفي بعضها الآخر تكون العلاًمة الأوضح اجتماع الجيران أو عودة 

: ترتيب  وجوه غابت عن اللقاءات اليومية. ويمكن أن تحمل التفاصيل الصغيرة معنى كبيرااً

مساحة للضيوف، أو سؤال الجار عما يحتاجه، أو إشراك الأطفال في تهيئة البيت. ليست هذه 

صورة واحدة لبلاًد الشام، بل إمكانات تصنعها ظروف كل حي وعلاًقاته.

ومن المفيد أن نتأمل كيف تتبدل الحارة حين يقترب الشهر: ما الذي يبقى من عاداتها، وما 

الذي يتغير مع السكن الجديد والعمل والوتيرة السريعة للحياة؟ لاً يلزم أن تكون الاًستعادة 

مطابقة للماضي كي تكون صادقة؛ فقد تحفظ الأسرة روح الاًستقبال في مكالمة أو طبق 

يتبادله الجيران أو موعد قصير للقاء. وتظل قيمة العادة في معناها الإنساني، لاً في مقدار 

ثباتها أو انتشارها.

خريطة الاستقبال

ها نود أن نحافظ عليه؟ اكتبوا معااً ثلاًث علاًمات صغيرة تشعرون معها بقرب رمضان، ثم اسألوا: أييّ
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المسحراتي في الذاكرة الشامية

يحضر المسحراتي في الذاكرة بوصفه صوتااً يقطع سكون الليل وينبه الناس إلى السحور، لكن 

تفاصيل حضوره ليست واحدة في جميع المدن والأحياء، ولاً يمكن افتراض أنه ما زال يؤدي 

الدور نفسه اليوم. قد يتذكره شخص من نداء بعيد، وآخر من حكاية سمعها في البيت، فيما 

لم تعرفه أجيال أصغر إلاً من الصور أو الكلاًم. هكذا تصبح العادة جزءااً من الذاكرة حتى حين 

تتراجع ممارستها.

والإنصات إلى هذه الذكريات لاً يحتاج إلى تحويلها إلى رواية واحدة عن الماضي. يمكن 

سؤال كبار السن عن شكل النداء، وعن الشوارع التي كان يمر بها، وما الذي تغير في إيقاع 

الليل منذ ذلك الحين. ثم تتُسجل الإجابات بوصفها شهادات شخصية، لاً وصفااً شاملاًاً لكل بلاًد 

الشام. فالذاكرة تحفظ نبرة المكان وتجربة صاحبه، وتتُظهر أيضااً أن العادات تتأثر بتبدل الأحياء 

ووسائل التواصل وأنماط الحياة.

صوت من الذاكرة

اسأل أحد أفراد الأسرة عما يتذكره من المسحراتي، وسجل كلماته كما قالها من دون إضافة تفاصيل 

غير مؤكدة.
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المائدة في فلسطين

لاً تختصر المائدة الفلسطينية في طبق واحد، ولاً تمثلها قائمة ثابتة تصلح لكل بيت أو مدينة. 

تتشكل وجبة الإفطار من إمكانات الأسرة وذوقها وما اعتادته، وقد تتغير من يوم إلى آخر 

ومن جيل إلى جيل. لذلك يبدأ الحديث عنها من الناس أنفسهم: من يهيئ الطعام، وكيف تتوزع 

المهام، وما الذي يجعل الجلوس معااً مهمااً حتى حين تكون الأطباق بسيطة؟ هذه الأسئلة تفتح 

بابااً أدق من تعميم وصفة على بلد متنوع.

وتستطيع الأسرة أن تحفظ صلة المائدة بذاكرتها عبر رواية حكاية طبق تعرفه، أو تدوين وصفة 

كما تعدها هي، مع ذكر صاحبها والمناسبة التي ترتبط بها. لاً ينبغي أن تتحول الوصفة العائلية 

روى  إلى ادعاء بأنها الطريقة الوحيدة أو الأقدم؛ قيمتها أنها تسجل خبرة بيت بعينه. وبين ما ييُ

طبخ، تتجاور الذاكرة اليومية والضيافة والتغير، من دون أن تفقد كل أسرة حقها في  وما ييُ

تعريف مائدتها.

حكاية طبق

اختاروا طبقااً مألوفااً في البيت، واكتبوا من يهيئه وما الذكرى التي تستحضرونها معه.
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القطايف والقدرة في سياقاتها المحلية

تظهر القطايف في رمضان في أكثر من بلد شامي؛ فقد وثقت تقارير صحفية بيعها في سوريا 

ولبنان والأردن خلاًل الشهر. غير أن حضورها في الأسواق لاً يعني أن كل الأسر تشتريها أو 

تحشوها بالطريقة نفسها، كما لاً يجعلها علاًمة موحدة على مائدة المنطقة. إنها مثال على طبق 

موسمي تتجاور حوله عادات منزلية وتجارية، وتختلف تفاصيله بحسب ما تفضله الأسرة وما 

يتاح لها.

أما القدرة، فينبغي تناولها هنا بحذر بوصفها اسمااً يرتبط بسياقات محلية لاً وصفة واحدة يمكن 

نسبتها إلى جميع بلاًد الشام. لاً تقدم المعطيات المتاحة أساسااً لتحديد انتشارها أو تفاصيلها 

بين المدن والأسر؛ لذلك الأصدق أن نترك المجال للروايات المحلية، وأن نسأل أهل كل مكان 

عن معنى الاًسم وطريقة إعدادهم إن أرادوا مشاركتها. المقارنة المفيدة لاً تبحث عن ممثل 

وحيد للمطبخ، بل تكشف تعدد الخبرات حول أطباق تحمل أسماء مشتركة.

اسألوا عن الاسم

حين تسمعون باسم طبق محلي، اسألوا صاحبه عن روايته وطريقته، ولاً تفترضوا أن الوصفة واحدة 

في كل مكان.

25مصادر: 
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رمضان في الأردن

تختلف خبرة رمضان في الأردن بين البيوت والمدن والقرى، ولاً تكفي صورة واحدة لتلخيصها. 

من المفيد أن ننظر إلى الشهر من زاوية الحياة اليومية: كيف تنظم الأسرة وقتها، ومن يشارك 

في إعداد الإفطار، وما الذي يتغير في لقاء الأقارب أو الجيران؟ الإجابات تتصل بظروف الناس 

وعاداتهم الخاصة، وقد تتبدل داخل الأسرة نفسها بين جيل وآخر. لهذا تبدو الشهادة المحددة 

أصدق من وصف عام يدعي تمثيل الجميع.

ومن المشاهد التي توثق حضورااً رمضانيااً في الأردن بيع القطايف في الشوارع إلى جانب 

سوريا ولبنان. لكن هذا لاً يثبت أنها حاضرة في كل بيت أو أن الناس يتناولونها بالطريقة نفسها؛ 

فهي مثال على نشاط موسمي في المجال العام، لاً قاعدة موحدة للمائدة. يساعد هذا التمييز 

على قراءة العادة في سياقها: ما الذي نراه في السوق، وما الذي تختاره الأسرة، وما الذي بقي 

من ذكرياتها أو تغير؟

شهادة أردنية

اجمعوا حكاية قصيرة من شخص عاش رمضان في مدينة أو قرية أردنية، مع تحديد المكان والجيل 

من دون تعميمها.

25مصادر: 
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الزيارات والأطباق الأردنية

تُتُفهم الزيارة الرمضانية بوصفها علاًقة بين أشخاص، لاً مجرد موعد على التقويم. قد تجتمع 

عائلة حول إفطار، أو تكتفي بزيارة قصيرة، وقد تحول المسافة أو العمل دون اللقاء المباشر. 

لذلك لاً يصح القول إن كل الأسر الأردنية تتبع نمطااً واحدااً من الزيارات أو تتبادل الأطباق 

بالطريقة ذاتها. الأهم أن نرى كيف تختار العائلاًت ما يناسبها من ضيافة واتصال، وكيف تحافظ 

على المودة ضمن ظروفها.

والحديث عن »الأطباق الأردنية« في سياق الزيارة يحتاج إلى الإصغاء إلى البيت المحدد: ما 

الذي يقدمه أهله؟ هل يحمل الطبق قصة عائلية، أم يختارونه لأنه عملي ومحبب؟ لاً تتيح 

المعلومات المتاحة هنا توثيق قائمة بعينها بوصفها عادة رمضانية شاملة في الأردن. يمكن، 

بدلاًاً من ذلك، تدوين أمثلة يرويها أصحابها وتحديد مكانها ومناسبتها، كي لاً تتحول تجربة 

فردية إلى تعميم، وكي تبقى الضيافة معنى يتسع لاًختلاًف الموائد.

ضيافة مرنة

اقترحوا طريقة بسيطة للتواصل مع قريب أو جار هذا الشهر، تراعي وقته وقدرته على الاًستضافة.
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رمضان في لبنان

لاً تتطابق أيام رمضان في لبنان بين بيت وآخر؛ فالمكان والعائلة والوقت المتاح عوامل تشكل 

تفاصيل الشهر. وقد تكون مناسبة اللقاء إفطارااً يجمع أقارب، أو حديثااً قصيرااً بعد يوم طويل، 

أو مشاركة في إعداد الطعام. لاً تكفي هذه الاًحتمالاًت لوصف جميع اللبنانيين، لكنها تذكرنا 

بأن العادة ليست مشهدااً ثابتااً: إنها ممارسة تتكيف مع واقع الناس، وتحتفظ بمعناها بطرائق 

متعددة.

ومن العلاًمات الموسمية التي توثقها تقارير صحفية في لبنان بيع القطايف في رمضان، كما 

تسجلها في سوريا والأردن. يظل هذا وصفااً لحضورها في الشارع، لاً حكمااً على مائدة كل أسرة 

ولاً دليلاًاً على وصفة واحدة. ويمكن تأمل المسافة بين السوق والبيت: ما الذي يشتريه الناس، 

وما الذي يفضلون إعداده، وما الذي لاً يدخل مائدتهم أصلاًاً؟ احترام هذا التباين يجعل الحديث 

عن رمضان اللبناني أدق وأقرب إلى تجارب أصحابه.

من السوق للبيت

تأملوا كيف يختلف ما يعرضه السوق عما تختاره أسرتكم، واكتبوا سببااً واحدااً لهذا الاًختلاًف إن 

عرفتموه.

25مصادر: 
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المائدة اللبنانية الرمضانية

ليس للمائدة اللبنانية الرمضانية قالب واحد؛ فاختيارات الطعام تتأثر بما تفضله الأسرة وما 

يتاح لها، وبعدد الجالسين والوقت الذي يملكه من يطبخ. وقد تكون الوجبة في يوم ما أقرب 

إلى الطعام المعتاد في البيت، وفي يوم آخر ترتبط باستضافة أو مناسبة عائلية. لاً توفر 

المعلومات المتاحة قائمة موثقة يمكن تعميمها على لبنان كله، ومن الأمانة ألاً نصنع قائمة بديلة 

من الاًنطباعات.

هز مسبقااً،  لكن يمكن الاًقتراب من هذا الموضوع عبر وصف مائدة بعينها: من أعدها، وما الذي ججُ

وأي طبق اختير لأنه محبوب أو سهل المشاركة؟ بهذه الأسئلة تصبح المائدة سجلاًاً لتعاون أفراد 

البيت وعلاًقاتهم، لاً امتحانااً للأصالة. وإذا اختلفت إجابات العائلاًت، فذلك ليس تناقضااً ينبغي 

محوه، بل صورة طبيعية لتعدد الأذواق والبيئات. تدوين الوصفات كما تتُمارس فعلاًاً يحفظ 

الفروق بدلاًاً من تسويتها.

دفتر المائدة

نوا وجبة إفطار واحدة كما أأُعدت في بيتكم، مع أسماء المشاركين في إعدادها، لاً باعتبارها وصفة  دووّ

تمثل الجميع.
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رمضان في سوريا

توثق مادة صحفية سورية عادة تعرف باسم »تبييض السفرة«، تقوم على تقديم أطباق اللبن 

في مطلع رمضان. ويؤكد المصدر نفسه أن الطقوس تختلف من محافظة إلى أخرى ومن حييّ 

قرأ بوصفها مثالاًاً  إلى آخر؛ لذلك لاً يصح وصفها بأنها ممارسة لدى جميع السوريين. الأجدى أن تتُ

محليااً على كيف ترتبط بعض موائد الشهر بعادة أو تسمية يتناقلها أهل مكان معين، مع بقاء 

مساحات واسعة من التنوع.

وعند الحديث عن هذه المائدة، يمكن أن نسأل أهلها كيف يفهمون التسمية ومتى يطبقون 

العادة، من دون اختراع أصل تاريخي أو معنى ديني لها. كما أن تغير ظروف الأسر قد يبدل ما 

تستطيع تقديمه أو الطريقة التي تجتمع بها. حفظ الحكاية المحلية لاً يشترط أن تبقى العادة 

على صورتها القديمة؛ يكفي أن نوثق ما يرويه أصحابها، وأن نفرق بين شهادة محددة وبين 

وصف شامل لسوريا.

سؤال عن السفرة

إن عرفتم عادة محلية مرتبطة ببداية رمضان، اسألوا أصحابها كيف يمارسونها اليوم، وسجلوا اختلاًف 

إجاباتهم.

28مصادر: 
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حلوى وأسواق دمشق وحلب

تصف المصادر المتاحة بيع القطايف في شوارع سوريا خلاًل رمضان، لكنها لاً تقدم توثيقااً 

كافيااً لتفاصيل أسواق دمشق وحلب أو لقائمة محددة من حلوياتهما. لذلك ينبغي ألاً ننسب 

إلى المدينتين أسماء أطباق أو عادات سوقية من دون سند. ومع ذلك، يتيح عنوان الأسواق 

مدخلاًاً للتأمل في العلاًقة بين الموسم والفضاء العام: كيف يلاًحظ الناس تغير حركة الشراء، 

وأي أصوات أو روائح يتذكرونها، وما الذي بقي في الذاكرة من جولة رمضانية؟

يمكن جمع إجابات دمشقية وحلبية على حدة، مع تسجيل الحي والجيل وزمن الذكرى، بدلاًاً 

من دمجها في صورة واحدة. فقد يتذكر أحدهم شراء حلوى بعينها، فيما يرتبط تذكر آخر 

بزيارة أو صحبة لاً بطعام محدد. لاً تجعل هذه الشهادات كل تجربة معيارااً للمدينة، لكنها تحفظ 

اً  اً للمقارنة بين الذاكرة الشخصية والحياة الراهنة. وما لاً نعرفه يظل سؤالاً تنوعها وتفتح مجالاً

للبحث، لاً مساحة لملئها بالتخمين.

ذاكرة السوق

اطلبوا من شخص دمشقي وآخر حلبي وصف مشهد سوق يتذكرانه، وسجلوا مصدر كل ذكرى وزمنها.

25مصادر: 
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عادات المدن والقرى

لاً تقف الفروق الرمضانية عند حدود البلدان؛ فقد يختلف إيقاع الشهر بين مدينة وقرية، وبين 

ين متجاورين، بل داخل الأسرة الواحدة. وتؤثر في ذلك ترتيبات الحياة اليومية وعدد أفراد  حييّ

البيت وسبل التواصل، لاً هوية المكان وحدها. لذلك من الأفضل وصف عادة مع تحديد أصحابها 

وسياقها، بدلاًاً من وضع المدينة والقرية في صورتين متقابلتين أو افتراض أن سكان كل منهما 

يعيشون الشهر بالطريقة نفسها.

تساعد المقارنة المنصفة على طرح أسئلة لاً أحكام: أين يلتقي الناس؟ كيف يختارون وقت 

الزيارة؟ وما الذي تغير عندما انتقل فرد من مكان إلى آخر؟ يمكن أن تروي أسرتان تجربتين 

متباينتين من المنطقة نفسها، وتكون كل منهما صادقة ضمن نطاقها. لاً يلزم أن تنتهي المقارنة 

إلى نتيجة عامة؛ يكفي أن تكشف كيف تصنع الظروف والعلاًقات أشكالاًاً مختلفة من العادة، 

وكيف يظل التبادل ممكنااً رغم اختلاًف الإيقاع.

مقارنة بلا أحكام

قارنوا تجربتين من مكانين مختلفين، واكتبوا لكل واحدة سياقها قبل أن تستنتجوا أي فرق.
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حفظ الذاكرة في أوقات التغير

حفظ ذاكرة رمضان لاً يعني تثبيت العادات كما لو أنها لم تتغير؛ فالحياة تتحول، وقد يتبدل 

شكل اللقاء أو الطعام أو الاًستعداد للشهر. يمكن صون الذاكرة بتسجيل شهادة صاحبها، وتحديد 

المكان والمرحلة التي يتحدث عنها، والتمييز بين ما عاشه وما سمعه. بهذه الطريقة لاً تتحول 

ستبدل ما لاً نعرفه بتفاصيل متخيلة. وقد يكون تسجيل  الحكاية الفردية إلى حقيقة عامة، ولاً ييُ

صوت قصير أو وصفة مكتوبة بداية كافية.

 فالتقدير الفلكي له يظل تقديريااً، ولاً يحدد وحده يومااً رسميااً؛ 2027أما موعد رمضان في عام 

إذ يتبع الإعلاًن المحلي ورؤية الهلاًل بحسب الجهة المعنية. يمكن للأسرة أن تتهيأ للشهر من 

دون الجزم بتاريخ غير معلن، وأن تترك مساحة لتحديث خططها عند صدور الإعلاًن. وفي 

أوقات التغير، تصبح المرونة جزءااً من حفظ المعنى: نصغي إلى الذاكرة، ونوثقها بأمانة، ونفسح 

المجال لما يستجد.

أرشيف عائلي

سجلوا حكاية أو وصفة بموافقة صاحبها، واكتبوا اسم الراوي والمكان والزمن التقريبي الذي تعود إليه.
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رمضان في بيوت العراق

لاً تختصر صورة رمضان في العراق مشهدااً واحدااً؛ فالبيت والحي والمدينة تمنح الشهر إيقاعااً 

خاصااً، كما تختلف العادات بين الأسر والأجيال. وتتيح أمثلة موثقة من الموصل نافذة محددة 

على هذا التنوع: ففي المدينة القديمة يوقظ المسحراتي بعض السكان للسحور، وتنعقد في 

الأمسيات حكايات يرويها الحكواتي. هذه ملاًمح موصلية لاً يصح تحويلها إلى وصف لكل بيت 

عراقي، لكنها تكشف كيف يمكن للذاكرة المحلية أن تجعل الشهر محسوسااً في أصواته ولقاءاته.

في البيت، يمكن أن يكون الاًستعداد للشهر عملاًاً مشتركااً، لاً مشهدااً ثابتااً: يتفق أفراد الأسرة 

، 2027على ما يلاًئم وقتهم وقدرتهم، ويتركون مكانااً للضيف أو للحديث الهادئ. ولرمضان 

يبقى الموعد الفلكي المتوقع تقديريااً؛ إذ يتبع بدء الشهر الإعلاًن المحلي ورؤية الهلاًل، ولاً 

يصح الجزم بيوم رسمي قبل ذلك. إن تدوين عادة عائلية واحدة، مع اسم الحي أو المدينة، 

يحفظ خصوصيتها بدلاًاً من تقديمها باعتبارها عادة عراقية عامة.

ذاكرة البيت

ل المكان الذي ارتبط به. اسأل كبيرااً في العائلة عن صوت أو تفصيل يربطه برمضان، وسججّ

26مصادر: 
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موائد بغداد والمدن الأخرى

تستدعي عبارة »مائدة بغداد« صورااً كثيرة، لكنها لاً تعني أن لكل بيوت العاصمة قائمة واحدة، 

ولاً أن موائد المدن الأخرى تتبع نموذجااً موحدااً. فالاًختلاًف قد يكون بين بيتين متجاورين 

بقدر ما يكون بين مدينتين: ما اعتادته الأسرة، وما يتيسر لها، وعدد المجتمعين حول الطعام، 

كلها تفاصيل تصنع مائدتها. لذلك يكون الحديث الدقيق عن طبق أو عادة أجمل حين يحدد 

صاحبه المكان والبيت، ولاً يحول تجربة فردية إلى قاعدة تشمل العراقيين جميعااً.

يمكن أن تصبح المائدة مساحة للتبادل لاً للمقارنة: يذكر كل شخص طبقااً يتصل بذاكرته، ثم 

يوضح إن كان من وصفة عائلية أو مما عرفه في مدينة أخرى. بهذه الطريقة لاً تتُقاس أصالة 

مائدة بكثرة أصنافها، ولاً تتُرتب المدن على أساس ما تقدمه. وفي إعداد صفحة أو ألبوم عائلي، 

تساعد تسمية المكان والجيل وصاحب الذكرى على حفظ الفروق، وتترك للقارئ فسحة ليتعرف 

إلى تجارب أخرى من دون أن يظنها نسخة واحدة.

خريطة المائدة

ارسم أسماء المدن التي ترتبط بحكايات طعام عائلتك، واترك مساحة لإضافة روايات جديدة.
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المسكوف والحساء وحكايات الطعام

قد يقود ذكر المسكوف أو الحساء إلى حكاية أطول من الوصفة نفسها: من أعد الطعام، ومن 

جلس إلى جانبه، وما الذي بقي في الذاكرة من رائحته أو تقديمه. لكن اسم طبق لاً يكفي لإثبات 

أنه حاضر على موائد رمضان في كل العراق؛ فالصفحة الموثقة عن رمضان الموصلية تذكر 

شراب الزبيب بالنعناع والزلاًبية، إلى جانب مشاهد من حياة المدينة، ولاً تسوغ تعميم ذلك 

على البلاًد كلها. ومن المفيد أن نفصل بين ما يسنده مصدر عن موصل بعينها، وما ترويه أسرة 

عن مائدتها الخاصة.

حين يروي أحدهم حكاية طبق، يمكن تدوين اسمه كما ينطقه، ومصدر الوصفة إن كان معروفااً، 

والمدينة أو الحي الذي تتصل به الذكرى. لاً حاجة إلى ادعاء أصل تاريخي إذا لم تتوافر له رواية 

موثقة؛ تكفي شهادة صاحبها بوصفها ذاكرة شخصية. هكذا يتحول الطعام إلى مدخل لفهم 

حياة الناس، لاً إلى قائمة جامدة ولاً إلى امتحان لمن يعددّ نفسه أكثر تمثيلاًاً للمطبخ العراقي.

حكاية طبق

ن وصفة كما يتذكرها صاحبها، وأضف إليها المكان والعبارة التي يصف بها معناها. دووّ

26مصادر: 
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رمضان في اليمن

تمنح شهادة امرأة نشأت في تعز صورة قريبة من رمضان كما عاشته في محيطها: تبادل أطباق 

الإفطار بين الأقارب والجيران، واجتماع الأسرة حول الطعام، وسهرات وزيارات ليلية. قيمة 

هذه الشهادة في تفاصيلها الشخصية، لاً في ادعائها تمثيل اليمن كله؛ فالبلد واسع، والتجارب 

والأحوال تتبدل بين المناطق والأسر، كما تتغير عبر الزمن. لذلك يمكن قراءتها بوصفها ذكرى 

محددة تساعد على تخيل معنى المشاركة، مع إبقاء المجال مفتوحااً لحكايات يمنية أخرى لاً 

تظهر في رواية واحدة.

وفي الحديث عن الشهر، قد تحمل الزيارة معنى أبعد من طبق ينتقل من بيت إلى آخر: إنها 

فرصة للسؤال عن الغائب، أو مشاركة الوقت، أو استعادة صلة بين أفراد العائلة. لكن شكل 

اللقاءات وما تسمح به الظروف ليسا ثابتين، ولاً ينبغي افتراض أن كل بيت يعيش الإيقاع 

ذكر اسم المكان وصاحب الرواية، وأن  ت مادة عن رمضان اليمني، فالأدق أن ييُ نفسه. وإذا أأُعددّ

ترك للقارئ مجال لتمييز الذكرى الفردية من الوصف العام. يُيُ

أثر الزيارة

ل ما يجعلها مرتبطة بمكانها. اسأل قريبااً عن زيارة رمضانية بقيت في ذاكرته، وسججّ

20مصادر: 
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أطباق يمنية وطرق تقديمها

لاً تقدم الشهادة المتاحة عن تعز جردااً شاملاًاً للأطباق اليمنية؛ إنها تسجل تبادل الطعام بين 

الأقارب والجيران واجتماع الأسرة، وتشير إلى أطباق الحلوى في الزيارات النسائية الليلية. 

ومن هذه التفاصيل يمكن الاًنتباه إلى أن طريقة وصول الطعام إلى المائدة جزء من حكايته: قد 

ينتقل بين البيوت، أو يرتبط بزيارة، أو يحضر في لقاء أسري. أما تسمية أطباق أخرى أو وصفها 

بأنها مشتركة في اليمن كله، فتحتاج إلى روايات ومصادر أوسع من هذه الذكرى المحددة.

عند جمع وصفات الأسرة، يفيد أن تتُكتب المقادير والطريقة كما ترويهما صاحبة الوصفة، مع 

تسجيل الاًختلاًفات التي تظهر بين نسختين من الطبق نفسه. ولاً يلزم أن تكون هناك طريقة 

واحدة »صحيحة« تمثل الجميع؛ قد تكون لكل بيت إضافته أو ترتيب تقديمه. ويمكن للصغار 

المشاركة في كتابة الاًسم أو رسم شكل التقديم، ليصبح حفظ الوصفة نشاطااً عائليااً، لاً حكمااً 

على موائد الآخرين.

دفتر الوصفات

ل من يقدمه وفي أي مناسبة يظهر. اكتب اسم طبق من رواية عائلية، وسججّ

20مصادر: 
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الأسواق والبيوت في ليالي اليمن

تظهر الليالي في الشهادة القادمة من تعز من خلاًل السهرات والزيارات وتبادل الحلوى، لاً 

بوصفها صورة موحدة لكل مدينة يمنية أو لكل زمن. ومن الإنصاف أن تبقى هذه الحدود 

ظاهرة: الرواية ذكرى امرأة عن نشأتها، وليست مسحااً لأحوال اليمن الراهنة، ولاً وصفااً للأسواق 

في كل مناطقه. أما تفاصيل السوق أو حركة الناس فيه، فلاً تثبتها المادة المتاحة؛ لذا يمكن 

تناولها بوصفها موضوعااً للسؤال والتوثيق المحلي، لاً إضافة وقائع لم ترد في الشهادة.

ر في طريق الزيارة أو في وقت  يمكن لمن يجمع حكايات الليل أن يسأل أفراد الأسرة عما تغييّ

الاًجتماع، من غير افتراض أن التغير واحد عند الجميع. وقد تكون الإجابة عن بيت بعينه أو عن 

شار  حي محدد، وهذا يكفي لصنع سجل صادق. تتُكتب أسماء الأماكن كما يتذكرها الراوي، وييُ

إلى زمن الذكرى إن عرفه، حتى لاً تختلط الصورة القديمة بالحاضر أو تتحول تجربة شخص 

إلى وصف لكل اليمن.

سؤال الليلة

ن حدود روايته. اسأل شخصااً من تعز عن مكان ارتبط بزيارات رمضان في ذاكرته، ودووّ

20مصادر: 
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رمضان في السودان

تصف مادة صحفية تجمعات ليلية جماعية كبيرة بأنها كانت من ملاًمح رمضان في السودان 

لاً المشهد في  . وتشير إلى اعتماد 2024قبل الحرب، لكنها تشرح أيضااً أن الحرب والنزوح بددّ

بعض الناس على مطابخ مجتمعية لتوفير الإفطار. لذلك ينبغي وضع هذه الصورة في سياقها 

الزمني، لاً عرضها كحال ثابتة أو راهنة لجميع السودانيين؛ فالخبر يصف ظروفااً بعينها، ولاً 

يختصر تجارب الأسر في مناطق البلاًد المختلفة.

ذكر ما  في الحديث عن رمضان تحت وطأة النزوح، تساعد الدقة على صون كرامة الناس: ييُ

يورده المصدر عن تغير التجمعات والاًعتماد على المطابخ المجتمعية، من دون اختراع تفاصيل 

عن أشخاص أو أماكن لم يسمها. كما لاً ينبغي تحويل المشقة إلى مشهد عاطفي مجرد؛ فالمهم 

أن يبقى واضحااً أن الظروف متغيرة، وأن حياة الناس لاً تختزل في تقرير واحد. ويمكن للقارئ 

أن يتأمل كيف تتبدل صورة الاًجتماع حين تفرض الأحداث واقعااً جديدااً.

سياق الخبر

. ل سنته وظروفه، ولاً تقدمه بوصفه وصفااً دائمااً عند نقل خبر عن رمضان في السودان، سججّ
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العصيدة والمشروبات واللمة

عنوان العصيدة والمشروبات يفتح بابااً لحكايات المائدة السودانية، لكن المصدر المتاح هنا لاً 

يوثق أطباقااً أو مشروبات بعينها؛ لذا لاً يصح أن ننسب إليه وصفااً لها. ما يثبته تقرير رويترز عن 

 هو تغير بعض التجمعات الرمضانية تحت أثر الحرب والنزوح، ولجوء بعض الناس إلى 2024

مطابخ مجتمعية لتأمين الإفطار. هذه الإشارة تذككّر بأن معنى اللمة قد يتخذ أشكالاًاً مختلفة، 

وأن الحديث عن الطعام يحتاج إلى روايات محلية محددة لاً إلى تعميمات مستعجلة.

يمكن بناء صفحة عن وصفة سودانية من مقابلة عائلية أو شهادة موثقة، مع بيان اسم المتحدث 

ومكان تجربته، ثم ترك المجال لاًختلاًف الوصفات بين البيوت. وإذا لم تتوفر هذه الشهادة، 

فالأمانة أن يكون النشاط عن الذاكرة والسؤال، لاً أن تتُملأ الفجوة بأسماء أطباق غير مسندة. 

ويمكن للعائلة أن تسجل كيف تصف معنى الاًجتماع حول الطعام، مع احترام أن ظروف الناس 

وما يتاح لهم قد يختلف.

مساحة للشهادة

ل المكان بوصفه جزءااً من الرواية. اطلب من راووٍ سوداني أن يشرح وصفة من تجربته، وسججّ
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المدن والقرى والطرق المختلفة

لاً تتطابق خبرة رمضان بين مدينة وقرية، ولاً بين حي وآخر، لمجرد انتمائها إلى البلد نفسه. 

يختلف ما يراه الناس وما يستطيعون فعله باختلاًف المكان والوقت والظروف، وقد تتباين 

حتى حكايات أفراد الأسرة الواحدة. لذلك لاً يحتاج الحديث عن الفروق إلى ترتيب المناطق 

أو الحكم على أي تجربة بأنها أكثر تمثيلاًاً؛ يكفي أن يصغي الراوي إلى من يصف يومه، وأن 

يحدد أين ومتى عاش تلك التفاصيل.

يمكن تحويل هذا التنوع إلى نشاط بسيط: يرسم أفراد العائلة خريطة للأماكن التي عاشوا 

فيها أو زاروها في رمضان، ثم يكتب كل شخص ذكرى واحدة بجوار الاًسم الذي يخصها. لاً 

طلب من أحد أن يتحدث عما لاً يرغب في مشاركته.  تُتُملأ الخريطة بتفاصيل غير مؤكدة، ولاً ييُ

هكذا تصبح الخريطة مجموعة أصوات وتجارب، لاً ادعاءءً بأنها تصف جميع المدن والقرى أو 

كل من عاش فيها.

خريطة الذكريات

ضع ذكرى واحدة بجوار اسم مكان تعرفه، واترك روايات الآخرين تضيف إلى الخريطة.
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العادات تحت أثر الهجرة والنزوح

 بوضوح أن النزوح والحرب يمكن أن يغيرا شكل التجمعات 2024تُتُظهر حالة السودان في 

الرمضانية وسبل توفير الإفطار. يذكر تقرير رويترز أن التجمعات الليلية الكبيرة، التي كانت من 

ملاًمح رمضان قبل الحرب، خفتت في ظلها، وأن بعض الناس اعتمدوا على مطابخ مجتمعية. 

لاً يعني ذلك أن تجربة واحدة تنطبق على كل نازح أو كل منطقة؛ إنه وصف مؤرخ لظرف 

محدد، ومن المهم إبقاؤه كذلك عند الحديث عن أثر النزوح.

أما أثر الهجرة في العادات، فيمكن تناوله من خلاًل ما يختاره أصحاب التجربة لروايته: ذكرى 

حملوها معهم، أو عادة تغيرت، أو صلة يحاولون الحفاظ عليها. لاً ينبغي افتراض أن الجميع 

يريد استعادة المكان نفسه بالطريقة ذاتها، أو أن كل ممارسة تبقى كما كانت بعد الاًنتقال. إذا 

معت هذه الشهادات، فالأفضل احترام رغبة الراوي، وتحديد المكان والزمن، وتجنب نشر  جُجُ

تفاصيل شخصية من دون إذن.

إنصات محترم

. إذا جمعت شهادة عن النزوح، استأذن صاحبها واترك له اختيار ما يرويه وما يبقيه خاصااً

21مصادر: 

144

https://www.reuters.com/world/africa/year-long-war-dims-sudans-ramadan-festivities-2024-03-28/


 · رمضان في العراق واليمن والسودان12الفصل 

التنوع اللغوي والثقافي

تتعدد اللغات والتعبيرات التي يستخدمها الناس في البيوت وبين الأجيال، وقد تختلف أسماء 

الأطعمة والذكريات من مكان إلى آخر. لكن التنوع لاً ينبغي أن يتحول إلى قائمة مرتجلة من 

مفردات تتُنسب إلى بلد أو جماعة من دون توثيق. يمكن أن تبدأ الصفحة من سؤال صغير: ما 

الكلمة التي يستخدمها الراوي في بيته، وكيف يشرح معناها؟ عندئذ تصبح الكلمة جزءااً من 

شهادة محددة، لاً دليلاًاً مزعومااً على أن الجميع يتحدثون أو يسمون الأشياء بالطريقة نفسها.

يساعد تسجيل العبارة بلغتها كما نطقها صاحبها، ثم كتابة شرحها بموافقته، على حفظ صوت 

التجربة من دون تصحيح قسري أو تسطيح. ويمكن تدوين اختلاًف اللفظ بين أفراد العائلة، 

عرض الاًختلاًف بوصفه  مع ذكر من قاله ومكان تعلمه، إذا كان ذلك مناسبااً. بهذا الأسلوب لاً ييُ

ف تجربته بلغته  ترك للمتحدث أن يعررّ مشكلة، ولاً تتُمحى الفروق تحت عنوان ثقافي عام؛ بل ييُ

وبحدودها.

كلمة من البيت

اختر كلمة رمضانية من حديث عائلتك، واسأل قائلها عن معناها ومكان استعمالها.
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حكايات تحفظ أسماء الأماكن

قد يبقى اسم المكان حيااً في الذاكرة لأنه ارتبط بصوت أو زيارة أو لقاء، لاً لأنه يرد في قائمة 

رسمية. وتفيد الروايات المحددة في ذلك: فالمادة عن الموصل تسمي المدينة القديمة ضمن 

حديثها عن المسحراتي والحكواتي، بينما ترتبط الشهادة اليمنية بذكريات امرأة نشأت في تعز. 

ذكر الموصل أو تعز هنا يحدد نطاق الرواية، ولاً يجعلها وصفااً لكل مدينة عراقية أو يمنية. 

فالتسمية الدقيقة تمنح الحكاية موضعااً يمكن للقارئ أن يتخيله، وتحفظ في الوقت نفسه 

حدود ما نعرفه.

عند تسجيل ذكرى مكان، اكتب الاًسم كما ينطقه صاحب الحكاية، واسأله إن كان يقصد شارعااً 

أو حيااً أو مدينة، من غير إضافة تفصيل لاً يتذكره. ويمكن تدوين زمن تقريبي إذا ذكره الراوي، 

مع إبقاء الشك واضحااً عندما لاً يعرف التاريخ. اجمعوا الحكايات في خريطة عائلية، واطلبوا 

الإذن قبل مشاركة الأسماء والتفاصيل خارج البيت. هكذا تصير الخريطة أرشيفااً صغيرااً 

للأصوات، لاً ادعاءءً بإحاطة كاملة بالماضي.

اسم ومكان

اكتب اسم موضع ورد في حكاية، ثم اطلب من راويها تحديده بالقدر الذي يتذكره.

20، 26مصادر: 
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تزيين البيت بما هو متاح

فانوس وزخرفة نافذة

لاً يحتاج البيت إلى زينة كثيرة كي يتبدل إيقاعه في رمضان؛ قد تكفي مفرشة نظيفة، ونبتة 

صغيرة، وضوء دافئ في زاوية مألوفة. اختاروا موضعااً واحدااً يراه أهل البيت عند الدخول 

أو الاًجتماع، ورتبوا فيه كتبااً أو أواني بألوان متقاربة، أو علقوا بطاقة باسم الشهر بخط أحد 

أفراد الأسرة. المقصود صنع علاًمة بسيطة، لاً محاكاة صورة جاهزة.

قبل الشراء، انظروا إلى ما يمكن نقله أو ترتيبه، واتفقوا على ما يلاًئم المساحة وحاجات 

ساكنيها. تختلف تفضيلاًت الزينة، وقد يكون التغيير هادئااً لاً يزاحم الحركة اليومية. راعوا 

سهولة التنظيف وثبات القطع وألاً تحجب الضوء أو تعترض الممرات. إذا شارك الأطفال، 

فامنحوهم فكرة صغيرة قابلة للتنفيذ. تصبح الزينة عملاًاً مشتركااً متواضعااً، لاً قائمة مشتريات 

ولاً مقياسااً لنجاح الموسم.

زاوية متجددة

اختاروا سطحااً واحدااً في البيت، وأعيدوا ترتيبه بأغراض موجودة قبل التفكير في شراء جديد.
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الفانوس بين الحرفة والرمز

يجمع الفانوس بين هيئة يدوية يسهل تمييزها وبين معنى يصنعه الناس من خلاًل استعمالهم 

نة من المعدن والزجاج في البيوت والشوارع خلاًل رمضان،  له. في مصر تظهر فوانيس ملووّ

وتصفها تقارير صحفية بأنها رمز احتفالي راسخ. لكن أصل العادة غير محسوم، لذلك لاً يصح 

تثبيت حكاية واحدة بوصفها بداية مؤكدة لها. ومن المفيد النظر إلى الفانوس أيضااً بوصفه 

قطعة حرفة: مادة تتُقص وتتُشككّل، وأجزاء تتصل، وألوان تتجاور، وعمل يتطلب دقة وصبرااً.

يمكن أن تكون قيمة الفانوس في بيت ما مرتبطة بذكرى هدية أو بصنعة يدوية، وفي بيت 

آخر بمجرد الضوء واللون. عند اختيار واحد، انتبهوا إلى متانته ومكان تعليقه، وإلى مصدر 

الإضاءة إن كان كهربائيااً، بحيث لاً تلاًمس الأسلاًك مواد قابلة للاًشتعال ولاً يترك في متناول 

طفل صغير. ويمكن حفظه بعد الموسم أو إصلاًح جزء منه بدلاًاً من استبداله. إن الحديث عن 

صنعته وشكله يفتح بابااً للتقدير، من غير ادعاء أن لجميع الأسر التجربة نفسها أو أن للرمز 

قصة تاريخية واحدة ثابتة.

تفصيل الصنعة

تأملوا كيف تتصل أجزاء الفانوس، ثم اسألوا صانعه أو بائعه عن المادة وطريقة العناية به.

35، 30مصادر: 
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الزخرفة الهندسية

تمنح الزخرفة الهندسية الجدار أو المفرش إيقاعااً بصريااً من تكرار الخطوط والأشكال، ويمكن 

استلهامها من وحدات بسيطة مثل المثلث والمربع والدائرة. لاً يتطلب الأمر رسمااً معقدااً؛ يكفي 

بوا أولاًاً  اختيار شكل واحد، وتكراره بمسافات متقاربة، ثم ترك فراغات تمنح العين راحة. جررّ

على ورقة، وحددوا لونين أو ثلاًثة كي لاً تتزاحم التفاصيل. وبعدها يمكن نقل التصميم إلى 

بطاقة ورقية أو قطعة قماش صغيرة أو لوحة قابلة للإزالة، بحيث لاً يلزم تغيير دائم في البيت.

من الأفضل أن يكون التكرار منظمااً لاً آليااً: يمكن تدوير الوحدة أو عكسها، مع المحافظة على 

مسافة واضحة بين العناصر. وإذا شارك أكثر من شخص، يتولى أحدهم رسم الشبكة ويتولى 

الآخرون اختيار الألوان أو قص الوحدات. استعملوا أدوات مناسبة للعمر، وضعوا التصميم 

بعيدااً عن المفاتيح الكهربائية ومخارج الحرارة، ولاً تثبتوا شيئااً على سطح لاً يحتمل اللاًصق. 

الزخرفة هنا تمرين على الاًنتباه والتعاون، وليست اختبارااً لمهارة الرسم؛ فاختلاًف الخطوط 

الصغيرة قد يجعل العمل أقرب إلى أصحابه.

وحدة واحدة

لوا اتجاهه لتكوين نمط جديد. ارسموا شكلاًاً هندسيااً بسيطااً وكرروه على ورقة، ثم بددّ
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الأقمشة والألوان في الموسم

قد يتغير إحساس الغرفة بتبديل غطاء وسادة أو مفرش صغير، من غير شراء مجموعة جديدة. 

اختاروا قطعة يسهل غسلها وتناسب استعمال المكان، ثم اجعلوا ألوانها نقطة انطلاًق لبقية 

التفاصيل. يمكن جمع لون هادئ مع لون أوضح في مساحة محدودة، أو استعمال نقشة واحدة 

وترك بقية الأسطح بسيطة. لاً توجد لوحة ألوان واحدة تخص رمضان؛ فالاًختيار يتأثر بما 

تحبه الأسرة، وبألوان البيت الموجودة، وبما ينسجم مع الضوء والأثاث.

قبل إخراج الأقمشة الموسمية، افحصوا حالتها ونظفوها وفق تعليمات العناية المكتوبة على 

القطعة، ثم خزنوها جافة كي تبقى صالحة للاًستخدام. إذا كان في البيت أطفال أو ضيوف 

كثيرون، فالأقمشة العملية القابلة للغسل قد تكون أيسر من القطع الرقيقة. ويمكن الاًستفادة 

ن رفااً، بشرط تثبيته بعيدااً عن مصادر  من بقايا قماش نظيف في صنع غطاء لوعاء أو شريط يزييّ

ر ركن واحد عن  الحرارة واللهب. التغيير الصغير لاً يقتضي توحيد كل الغرف؛ يكفي أن يعببّ

الذوق الذي ترتاح إليه الأسرة.

لون من البيت

اختاروا قطعة قماش موجودة، واجعلوا لونها دليلاًاً لترتيب ركن واحد دون شراء إضافات.
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أعمال يدوية آمنة للأطفال

يستمتع الأطفال بالعمل اليدوي حين تكون المهمة واضحة ومناسبة لما يستطيعونه: قص 

. يمكن  أشكال كبيرة من الورق، أو تلوين بطاقات، أو ترتيب وحدات زخرفية على سطح مستووٍ

للكبار تجهيز المواد مسبقااً، ثم ترك مساحة للاًختيار والتجريب بدلاًاً من مطالبة الطفل بنسخة 

مطابقة لنموذج بالغ. تكفي أوراق مستعملة من جهة واحدة، وأقلاًم تلوين، ولاًصق مخصص 

للأعمال الورقية. ويصبح النشاط ألطف إذا انتهى بقطعة صغيرة يختار الطفل أين يضعها، لاً 

بمسابقة على أجمل عمل.

تتغير حدود الإشراف بحسب عمر الطفل وقدرته؛ لذلك أبعدوا المقصات الحادة، والأدوات 

الساخنة، والقطع الصغيرة التي قد يضعها طفل صغير في فمه. اجعلوا مكان العمل جيد 

الإضاءة، واحموا السطح بغطاء يسهل تنظيفه، واطلبوا غسل اليدين بعد استعمال المواد. لاً 

تعلقوا أعمالاًاً قرب مصباح ساخن أو على مسار الباب، وتأكدوا من ثباتها. وليس ضروريااً أن 

تتحول كل قطعة إلى زينة دائمة: يمكن تصويرها أو حفظ واحدة منها في ملف، مع إعادة 

المواد الباقية إلى مكانها بعد انتهاء النشاط.

ورشة قصيرة

خصصوا عشرين دقيقة لصنع بطاقة ورقية، مع اختيار مهمة تناسب عمر كل طفل وإشراف بالغ قريب.

151



 · البيت والزينة والذاكرة13الفصل 

إعادة استخدام الزينة

إعادة استخدام الزينة تبدأ قبل نهاية الموسم: احتفظوا بما بقي سليمااً، وافصلوا القطع القابلة 

للإصلاًح عن المواد التي لاً تصلح للاًستعمال. يمكن فك الخيط عن وحدات ورقية، وحفظها 

في ظرف مسطح، أو لف السلاًسل حول قطعة كرتون حتى لاً تتشابك. اكتبوا على العلبة ما 

فيها، وضعوها في مكان جاف بعيدااً عن الرطوبة والضغط. هذه الخطوات البسيطة تختصر 

وقت البحث في العام المقبل، وتمنح الأسرة فرصة لتعديل الزينة بدلاًاً من استبدالها كلها.

ليس كل ما يمكن إعادة استعماله مناسبااً لذلك؛ فالأسلاًك المتضررة، والقطع ذات الحواف 

الحادة، والمواد المتشققة تحتاج إلى إصلاًح آمن أو تخللّص مسؤول. افحصوا وحدات الإضاءة 

لة فوق طاقتها. ويمكن تحويل جزء من الزينة  قبل تشغيلها، ولاً تتركوا أسلاًكااً مكشوفة أو محممّ

الورقية إلى بطاقات أو أغلفة، بينما تذهب القصاصات غير الصالحة إلى الفرز إن كان متاحااً 

محليااً. اختاروا ما يستحق التخزين وفق المساحة والحالة، فليس المقصود جمع كل شيء، بل 

الاًعتناء بما يمكن أن يخدم مرة أخرى.

علبة الموسم

خصصوا علبة واحدة للزينة السليمة، وأضيفوا إليها بطاقة قصيرة تسجل ما يحتاج إلى إصلاًح.
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ركن هادئ للقراءة والعبادة

يمكن إعداد ركن هادئ في مساحة صغيرة: كرسي مريح أو وسادة ثابتة، وإضاءة مناسبة، ورف 

أو سلة تحفظ كتابااً ومصحفااً أو دفتر ملاًحظات. المهم أن يكون الوصول إلى الركن سهلاًاً، وألاً 

يقطع طريق الحركة أو يزاحم حاجة أحد إلى المكان. إذا لم تتوفر غرفة مستقلة، يمكن أن 

رتب ثم يعاد إلى هيئته المعتادة. اختاروا موضعااً يقل فيه المرور والضجيج  يكون الركن مؤقتااً ييُ

قدر الإمكان، مع مراعاة ما يناسب ظروف البيت وأفراده.

ترتيب هذا المكان شأن شخصي وأسري، ولاً يلزم أن يتخذ الجميع الهيئة نفسها أو يلتزموا 

وقتااً واحدااً. يمكن وضع سلة صغيرة للأغراض المستخدمة، وإبعاد الأجهزة التي تشتت الاًنتباه 

أثناء القراءة إن رغب الشخص في ذلك. انتبهوا إلى ثبات المقعد، وجودة الضوء، وخلو الأرض 

من الأسلاًك أو الأغراض التي قد تسبب التعثر. أما المسائل المتعلقة بالأحكام أو ما ينبغي 

رجع فيها إلى أهل الاًختصاص؛ فالركن المنظم وسيلة للتهيؤ والسكينة، لاً  فعله في العبادة، فييُ

مصدر للأحكام.

مكان ثابت

اختاروا موضعااً صغيرااً، وجهزوه بما تحتاجونه فعلاًاً للقراءة أو العبادة، من دون ازدحام.
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إعداد غرفة الضيوف

تهيئة غرفة الضيوف تعني جعلها مريحة وسهلة الاًستخدام، لاً إعداد مشهد رسمي لاً يجرؤ 

أحد على لمسه. ابدأوا بتهوية المكان وترتيب السطح الذي سيحتاجه الضيف، ثم أضيفوا ما 

يلاًئم مدة الإقامة: مكانااً لوضع الحقيبة، ومناشف نظيفة، وماءءً قريبااً إن أمكن. من المفيد أن 

يبقى الممر واضحااً، وأن تتُعرف طريقة تشغيل الضوء أو المروحة من غير حاجة إلى سؤال 

محرج. وتختلف الاًستعدادات بحسب مساحة البيت وطبيعة الزيارة، فلاً ضرورة لاًستنساخ 

ترتيب واحد.

إذا كانت الغرفة متعددة الاًستعمالاًت، يمكن جمع الأغراض الشخصية في صندوق مؤقت 

وإعادتها بعد انتهاء الزيارة، بدلاًاً من إخفائها على عجل في أماكن يصعب تذكرها. اسألوا الضيف 

عما يحتاج إليه حين تكون الزيارة طويلة، واتركوا له مساحة يختار فيها قدر القرب من بقية 

أفراد المنزل. احرصوا على ألاً تتُوضع العطور أو المنظفات بطريقة تفترض ملاًءمتها للجميع، 

وأبعدوا الأسلاًك والعوائق عن مسار الحركة. كرم الضيافة يظهر في الاًنتباه والسهولة، وفي 

احترام خصوصية الزائر وأهل البيت معااً.

تفقد سريع

بوا دخول الغرفة كما لو كنتم ضيوفااً: هل الطريق واضح، وما الذي يحتاجه الزائر في متناول يده؟ جررّ
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صور العائلة والذاكرة

تستطيع صورة واحدة أن تفتح حديثااً لاً تتيحه الزينة الجديدة: من اختار المكان؟ ومن كان 

غائبااً؟ وما الذي تغير منذ التقاطها؟ يمكن تخصيص رف أو لوحة صغيرة لصور العائلة، مع 

ل الاًحتفاظ بصوره خاصة. ليس  اختيار صور يوافق أصحابها على عرضها، ومراعاة من يفضضّ

مطلوبااً جمع الألبوم كله في مكان واحد؛ صورة مؤطرة أو نسخة مطبوعة تكفي لتكون مدخلاًاً 

إلى الذاكرة. اتركوا حولها مساحة، واكتبوا أسماء الأشخاص أو المناسبة إذا كان ذلك يساعد 

الأجيال الأصغر على التعرف إليهم.

احفظوا النسخ الأصلية بعيدااً عن الضوء المباشر والرطوبة، ولاً تلصقوا صورة قديمة بطريقة 

قد تتلفها. يمكن تصويرها رقميااً وحفظ نسخة احتياطية، مع تسمية الملفات بمعلومات يعرفها 

أهل البيت، لاً بتخمينات غير مؤكدة. وعند مشاركة صور الآخرين عبر الهاتف أو الشبكات، 

استأذنوا أصحابها، خصوصااً إذا ظهرت وجوه أطفال أو تفاصيل من المنزل. الذاكرة ليست 

سجلاًاً كاملاًاً ولاً حكاية واحدة متفقااً عليها؛ قد تختلف روايات أفراد الأسرة عن الصورة نفسها، 

ويمكن الإصغاء إليها من دون تحويل اختلاًف التذكر إلى نزاع.

حكاية صورة

اختاروا صورة واحدة، واكتبوا معها اسمااً أو ذكرى مؤكدة، ثم اسألوا فردااً من الأسرة عما يتذكره.
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المطبخ مركز الحركة

في أيام تتغير فيها مواعيد إعداد الطعام وتناوله، قد يصبح المطبخ أكثر ازدحامااً من المعتاد. 

يساعد تقسيم العمل إلى خطوات صغيرة على جعل الحركة أوضح: مكان للتحضير، وآخر 

للأواني النظيفة، وسطح يبقى خاليااً قدر الإمكان. يمكن كتابة قائمة قصيرة بما يلزم لوجبة 

اليوم، وتجهيز ما يمكن ترتيبه مسبقااً من غير تحويل المنزل إلى جدول صارم. ويتحدد توزيع 

الأدوار وفق وقت كل فرد وقدرته، لاً وفق افتراض أن شخصااً واحدااً مسؤول وحده عن كل 

العمل.

السلاًمة جزء من حسن التنظيم: أبعدوا مقابض القدور عن حافة الموقد، ولاً تتركوا أدوات 

ساخنة في متناول الأطفال، واجعلوا ممرات الحركة خالية من الأكياس والأسلاًك. يمكن للكبار 

أن يكلفوا الصغار بأعمال بسيطة تناسب أعمارهم، مثل ترتيب الملاًعق أو مسح سطح بارد، مع 

إشراف قريب. وبعد إعداد الطعام، تحفظ البقايا في أوعية مناسبة وتراعى تعليمات السلاًمة 

الغذائية المعمول بها، من دون افتراض أن طريقة واحدة تلاًئم كل الأطعمة والبيوت. وإذا 

ازدحم المكان، فالتعاون على إخلاًء سطح واحد قد يكون أنفع من إضافة تجهيزات جديدة.

سطح خال

أخلوا سطحااً واحدااً للتحضير، واتفقوا مسبقااً على من يستخدمه ومتى.
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التقاليد المنزلية المتوارثة

قد تنتقل العادة المنزلية في جملة قصيرة أو حركة تتكرر كل عام: ترتيب مائدة بعينها، أو 

تبادل طبق مع قريب، أو اجتماع أفراد الأسرة بعد الإفطار. لكنها لاً تنتقل دائمااً بالطريقة نفسها؛ 

فقد تتغير مواعيد العمل والسكن، وتتبدل قدرة الأسرة على الاًجتماع، ويختار جيل جديد ما 

يريد الاًحتفاظ به. تروي شهادة شخصية من تعز ذكريات عن تبادل الأطباق واجتماع الأسرة 

والسهرات والزيارات، لكنها تظل ذاكرة صاحبتها ونطاقها، لاً وصفااً لكل اليمن أو لكل زمن.

حين تسألون الكبار عن عادة ما، اطلبوا تفاصيلها كما عاشوها: أين كانت؟ ومن شارك فيها؟ وما 

الذي تغير؟ يساعد هذا النوع من الإصغاء على التمييز بين ذكرى فردية وبين ممارسة أوسع، 

ويمنح الصغار فرصة لفهم أن التقاليد ليست قواعد جامدة. يمكن للأسرة أن تحفظ عادة كما 

هي، أو تعدلها لتلاًئم واقعها، أو تتركها إذا لم تعد مناسبة، مع احترام خيارات أفرادها. وإذا 

لوا أكثر من صوت بدلاًاً من إعلاًن رواية واحدة حقيقة نهائية. اختلفت الروايات، سججّ

سؤال للذاكرة

اسألوا أحد أفراد الأسرة عن عادة رمضانية يتذكرها، وسجلوا المكان والزمن كما وصفهما.

20مصادر: 
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مشروع تزيين قليل الكلفة

يمكن أن يبدأ مشروع تزيين قليل الكلفة بجرد ما هو موجود: أوراق نظيفة من جهة واحدة، 

وخيط سليم، وعلبة فارغة، وأقلاًم تلوين. اختاروا مساحة محددة وهدفااً صغيرااً، مثل صنع 

سلسلة من بطاقات ورقية أو ترتيب مجموعة أشكال على لوحة قابلة للنقل. قبل البدء، اكتبوا 

قائمة قصيرة بالمواد الناقصة وحددوا سقفااً للإنفاق إن احتجتم إلى شراء شيء. وتأكدوا من 

أن الموعد والمساحة يسمحان بالمشروع من دون تعطيل حاجات البيت اليومية.

موا العمل إلى أدوار تناسب المشاركين: من يقيس، ومن يلون، ومن يثبت القطع بعد  قسسّ

أن يختبرها بالغ. تجنبوا الأدوات التي تحتاج إلى حرارة أو مواد غير مناسبة للأطفال، 

ولاً تستخدموا زينة تحجب منافذ الهواء أو تعترض الممرات. يمكن جعل القطع قابلة للفك 

والتخزين كي تستخدم لاًحقااً، لكن لاً تحتفظوا بما تلف أو صار غير آمن. وبما أن موعد رمضان 

 الفلكي المتوقع تقديري، ويتبع الإعلاًن المحلي ورؤية الهلاًل، فمن الأفضل أن يبقى 2027

م يوم بعينه على أنه رسمي. قددَّ موعد تعليق الزينة مرنااً وألاً ييُ

خطة بثلاثة

. اكتبوا ثلاًث مواد متاحة، ومساحة واحدة للتزيين، وخطوة أولى يمكن إنجازها معااً
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المسجد مركز لقاء اجتماعي

في رمضان قد يصبح المسجد محطة يلتقي عندها أشخاص لاً تجمعهم معرفة يومية: جار 

يطمئن إلى جار، وأسرة تتعرف إلى وجوه الحي، ومصللٍّ يجد من يسأله عن الطريق أو مكان 

الجلوس. لاً يحدث ذلك بالصورة نفسها في كل مكان؛ فحجم المسجد، ومواعيد الناس، وعادات 

المنطقة تصنع إيقاعااً مختلفااً. لكن اللقاء البسيط يضيف إلى حضور العبادة مساحة من الألفة، 

ل المسجد إلى مجلس يطغى فيه الحديث على الغرض الذي اجتمع الناس  من غير أن يحووّ

من أجله.

تساعد الإشارات الصغيرة على جعل المكان أقرب إلى الجميع: تحية هادئة، ترك الممرات سالكة، 

وإفساح موضع لمن يحتاج إلى الجلوس. ويمكن للجيران أن يتبادلوا التعارف من غير ضغط أو 

افتراض أن كل شخص يرغب في المشاركة. وتصف دراسة نوعية أأُجريت مع أسر مسلمة في 

ب الأسرة؛ وهي نتيجة  الولاًيات المتحدة رمضان لدى كثير من المشاركين بوصفه تجربة تقررّ

تخص عينة الدراسة وسياقها، لاً قاعدة واحدة لكل المجتمعات.

تحية أولى

ابدأ بتحية قصيرة لشخص لاً تعرفه، واترك له حرية مواصلة الحديث أو الاًكتفاء بالاًبتسام.

36مصادر: 

159

https://www.mdpi.com/2077-1444/10/2/123


 · المسجد والحي والفضاء العام14الفصل 

صلاة الجماعة واحترام اختلاف المصلين

يجتمع المصلون في رمضان على قصد العبادة، لكنهم قد يختلفون في أعمارهم، وقدرتهم 

على الوقوف، وطرائقهم المعتادة في أداء بعض التفاصيل. احترام هذا التنوع يبدأ من تجنب 

التعليق الجارح أو تحويل اختلاًف مألوف إلى خصومة. ومن احتاج إلى سؤال ديني محدد، 

فالأحوط أن يرجع إلى إمام موثوق أو جهة اختصاص، لأن هذه الصفحات لاً تفصل الأحكام 

ولاً تحسم مسائل الاًجتهاد.

وتجعل مراعاة الآخرين صفوف الصلاًة أهدأ وأكثر انضباطااً: يصل المرء مبكرااً إن استطاع، 

يتبع تنظيم المسجد، ويترك مساحة مناسبة لمن يحتاج إليها، مع خفض الأصوات قبل الصلاًة 

وبعدها. وقيام رمضان من العبادات التي تذكرها المصادر ضمن أعمال الشهر، لكن الحديث 

العام عن فضله لاً يغني عن السؤال عند اختلاًف الأحوال أو الحاجة إلى معرفة حكم تفصيلي. 

المقصود أن يحفظ المصللّي خشوعه وحق من حوله معااً.

مساحة احترام

قبل أن تعللّق على طريقة غيرك، اسأل نفسك: هل أعرف سببها، وهل المكان المناسب للسؤال هو هذا 

الموضع؟

10، 8مصادر: 
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تنظيم التراويح في الحي

تنظيم التراويح شأن يومي يجمع بين العبادة وراحة الجيران. يستطيع القائمون على المسجد 

توضيح وقت الصلاًة ومدتها المتوقعة، وبيان المداخل والمخارج، وتوزيع المتطوعين عند 

النقاط التي يكثر فيها الاًلتباس. ولاً يلزم أن يتبع كل مسجد خطة واحدة؛ فالحي الهادئ ليس 

كالمكان المزدحم، وما يناسب مبنى قد لاً يناسب آخر. الأهم أن تكون التعليمات واضحة، وأن 

يعرف الزائر لمن يتوجه إذا احتاج إلى مساعدة.

فككّر في بدايتها: خروج متدرج، وتجنب الوقوف في  ومن المفيد التفكير في نهاية الصلاًة كما ييُ

الممر أو أمام أبواب البيوت، ومراعاة مستوى الصوت في الطريق. أما تفاصيل الصلاًة الدينية، 

ترك للإمام وأهل الاًختصاص. التنظيم الجيد لاً يصنع عبادة  وما قد يختلف فيه المصلون، فتتُ

بديلة، بل يزيل بعض العوائق العملية كي يتفرغ الناس لما جاؤوا من أجله، من غير أن يتحول 

انسياب الحي إلى مصدر ضيق.

خطة خروج

ارسموا مسارااً واضحااً للدخول والخروج، واطلبوا من متطوعين إرشاد القادمين بهدوء.

161



 · المسجد والحي والفضاء العام14الفصل 

المبادرات الشبابية في المسجد

قد يضيف الشباب إلى عمل المسجد طاقة عملية لاً تحتاج إلى ميزانية كبيرة: إعداد لوحة 

إرشادية، ترتيب الكتب، مساعدة الزوار على معرفة المرافق، أو جمع أسئلة الناس لإيصالها 

إلى الإمام. تنجح المبادرة حين يكون لها نطاق مفهوم ومسؤول بالغ يرجع إليه الفريق، لاً 

ل المشاركين وعودااً تفوق الوقت أو الإمكانات. ويختلف ما يستطيع الشباب تقديمه  حين تتُحممّ

بحسب خبراتهم، ووقت الدراسة والعمل، وطبيعة المسجد.

ع المهام بوضوح حتى لاً يتحمل شخص  ومن المهم أن تكون المشاركة اختيارية، وأن توززّ

واحد معظم العمل. يمكن أيضااً إشراك فتيات وشبان بما يلاًئم تنظيم المكان وتوجيهاته، مع 

احترام الخصوصية والأنظمة المعمول بها محليااً. لاً تتُقاس المبادرة بعدد الملصقات أو الصور 

المنشورة، بل بمدى نفعها وهدوئها واستمرارها. وحين تنتهي المهمة، يشكر الفريق من ساعد، 

ويترك المكان مرتبااً لمن يأتي بعده.

مهمة واحدة

اختاروا عملاًاً صغيرااً يمكن إنجازه في ساعة، وحددوا شخصااً يتابع المواد وإعادتها إلى موضعها.
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مائدة إفطار مجتمعية

المائدة المشتركة مساحة للكرم والتعارف، ويمكن أن تتسع لوجبات بسيطة لاً لمشهد كبير. قبل 

الدعوة، يفيد تحديد عدد تقريبي للحاضرين، والسؤال عن طريقة التسجيل، ومكان الجلوس، 

فترض أن الجميع  حضر جاهزااً أو يشارك الناس في إعداده. ينبغي ألاً ييُ وما إذا كان الطعام سييُ

يأكلون الأصناف نفسها أو يرغبون في الحديث؛ فإتاحة خيار مناسب واحترام الخصوصية 

جزء من حسن الضيافة.

ولكي لاً تتحول النية الطيبة إلى فائض مرهق، يمكن التنسيق بين المساهمين على أصناف 

وكميات معقولة، ووضع أدوات التقديم في موضع واضح، وتجهيز خطة لما يبقى من الطعام 

وفق سلاًمته والضوابط المحلية. وتفرق دار الإفتاء المصرية بين مصارف الزكاة والصدقة 

التطوعية، لذلك لاً ينبغي الخلط بين أموال مخصصة للزكاة ومساهمة مائدة اجتماعية من 

دون سؤال أهل الاًختصاص. التنظيم يحفظ كرامة المستفيدين ووقت المتطوعين.

قدر الحاجة

اسألوا عن عدد الحاضرين قبل إعداد الطعام، ونسقوا الأصناف لتقليل التكرار والفائض.

38، 37مصادر: 
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حفظ النظافة والهدوء

تبدأ النظافة من تصرفات صغيرة تتكرر: وضع المخلفات في الحاويات، إعادة الأكواب إلى 

المكان المخصص، وعدم ترك الطعام في الساحات أو قرب المداخل. وقد يحتاج المسجد 

إلى تعليمات مختلفة بحسب مرافقه، لذا يكون اتباع اللوحات أو توجيه المسؤولين أولى من 

الاًجتهاد الفردي. وإذا انسكب شيء أو تعذر العثور على حاوية، فإخبار المتطوعين أسرع من 

تركه لمن يمر بعد ذلك.

والهدوء لاً يعني أن يخلو المكان من الحياة، بل أن يراعي كل شخص من جاء للصلاًة أو القراءة 

أو الراحة. يمكن إبقاء الحديث العادي بعيدااً عن مواضع الصلاًة، وخفض صوت الهاتف، والاًنتباه 

إلى أن أبواب المسجد قد تطل على بيوت أو ممرات سكنية. أما معالجة مشكلة متكررة، فتكون 

بتفاهم مباشر ومحترم مع إدارة المسجد أو الجيران، لاً بتوبيخ الناس علنااً. المكان المشترك 

مسؤولية تتوزع على الجميع.

أثر نظيف

قبل المغادرة، انظر إلى المكان الذي جلست فيه وأزل ما تركته، ثم تأكد من خفض صوت هاتفك.
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إتاحة المكان لكبار السن

قد تجعل المسافة من الباب إلى موضع الصلاًة، أو الدرج، أو طول الاًنتظار، زيارة المسجد 

أصعب على بعض كبار السن. لاً يحتاج تحسين الإتاحة دائمااً إلى مشروع واسع؛ فقد يبدأ 

بتحديد أقرب مدخل مناسب، وإبقاء الممر خاليااً، ووضع مقعد ثابت في موضع لاً يعيق الحركة. 

ومن الأفضل سؤال الشخص عما يحتاج إليه بدلاًاً من افتراض حاجته أو الإمساك به من غير 

استئذان.

يمكن للمتطوعين تنظيم المساعدة عند الوصول والمغادرة، مع احترام رغبة الزائر في 

الاًستقلاًل، وإرشاد أفراد الأسرة إلى المكان المتاح للاًنتظار إن وجد. وإذا كانت هناك قيود في 

المبنى، فمن المفيد توضيحها بلباقة والبحث عن بدائل عملية بالتعاون مع الإدارة. لاً ينبغي 

تحويل القدرة على الوقوف أو المشي إلى معيار للحكم على أحد؛ المقصود أن يجد كل زائر 

طريقااً آمنااً ومريحااً قدر الإمكان.

اسأل أولااً

اعرض المساعدة بلطف، ثم انتظر جواب الشخص قبل أن تحرك كرسيه أو ترافقه.
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المكتبات والدروس الرمضانية

تمنح المكتبة الصغيرة في المسجد فرصة للقراءة الهادئة بين الصلوات أو قبل موعد الدرس. 

عرف نظام استعارتها وإعادتها. وقد تشمل  يكفي أن تكون المواد مرتبة وواضحة العناوين، وأن ييُ

الرفوف مصاحف وكتبااً تمهيدية ومواد مناسبة لأعمار مختلفة، من غير أن يفترض المنظمون 

أن كل زائر يريد القراءة نفسها. وإذا توافرت مساحة محدودة، فالأولوية لما يسهل استخدامه 

وصيانته.

م معروف للمشاركين، مع  أما الدرس الرمضاني، فيستفيد من عنوان معلن ووقت محدد ومقددّ

إتاحة سؤال موجز في نهايته. وعند تناول مسألة فقهية تفصيلية، ينبغي التصريح بحدود 

الدرس وإحالة السؤال إلى أهل الاًختصاص بدلاًاً من تقديم اجتهاد محلي كأنه جواب شامل. 

تذكر مادة دار الإفتاء تلاًوة القرآن ومدارسته ضمن أعمال رمضان؛ ويمكن للبرنامج الثقافي أن 

يهيئ وقتااً للقراءة والتأمل من غير إثقال جدول الناس.

رففّ مختار

اختاروا مجموعة صغيرة من الكتب، وضعوا بطاقة بسيطة تشرح أين تعاد بعد القراءة.

8مصادر: 
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العلاقة بين المسجد والحي

المسجد جزء من نسيج الحي، ويتأثر بما حوله كما يؤثر في يوم الناس. قد يتطلب ذلك تنسيقااً 

بشأن مواعيد النشاط، أو مواقف السيارات، أو حركة المشاة، أو استخدام الساحة. الحوار 

المبكر بين إدارة المسجد والجيران يتيح توضيح الاًحتياجات قبل أن تتحول الملاًحظة إلى 

خصومة. ومن المفيد أن تكون قناة التواصل معروفة، وأن تصل الشكوى إلى شخص يستطيع 

متابعتها لاً إلى جمهور لاً يملك حلها.

ولاً تعني العلاًقة الجيدة أن يتفق الجميع على كل تفصيل؛ فقد تختلف أوقات العمل والنوم، أو 

تختلف رغبة الأسر في المشاركة. يمكن احترام هذه الفروق بإعلاًن الأنشطة مسبقااً، والمحافظة 

على الممرات، وتجنب الضوضاء غير الضرورية، والاًستماع إلى من لاً يحضر المسجد أيضااً. 

وفي المقابل، يستطيع سكان الحي مشاركة ما يعرفونه عن احتياجات المكان بوضوح ولباقة. 

بنى من متابعة الوعود الصغيرة، لاً من الدعوات العامة وحدها. الثقة تتُ

قناة تواصل

اتفقوا على وسيلة واضحة لإرسال الملاًحظات، وحددوا من يرد عليها ومتى.
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المساجد التاريخية في رمضان

زيارة مسجد ذي قيمة تاريخية في رمضان قد تجمع بين الصلاًة والتأمل في المكان، لكنها 

تحتاج إلى مراعاة أن المسجد بيت عبادة قبل أن يكون وجهة للتصوير. ينبغي التحقق من 

أوقات الزيارة والتعليمات المحلية، وعدم افتراض أن كل مبنى مفتوح للزوار أو أن له الترتيبات 

نفسها. وفي الأماكن المزدحمة، قد يكون اختيار وقت أقل ازدحامااً أرفق بالمصلين وبالزائرين 

معااً.

يمكن للزائر أن يلاًحظ تفاصيل البناء والكتابة والزخرفة من غير أن ينسب إليها تاريخااً أو 

قصة لاً يملك دليلاًاً عليها. وإذا كانت هناك لوحة تعريفية أو مرشد معتمد، فهما أليق بتقديم 

المعلومات من التخمين. كما ينبغي عدم لمس عناصر حساسة أو تعطيل الممرات، والاًستئذان 

قبل تصوير الأشخاص. احترام المكان يجمع بين صون ذاكرته ومراعاة من يستخدمه للعبادة 

في اللحظة نفسها.

زيارة واعية

ر العمارة بإذن، واترك مواضع الصلاًة خالية. اقرأ اللوحات المعتمدة، وصووّ
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الحي الذي يتغير بعد الغروب

بعد الغروب يتبدل إيقاع بعض الأحياء: تتحرك الأسر بين البيت والمسجد أو الزيارات، وتفتح 

متاجر في وقت يناسب زبائنها، بينما يختار آخرون البقاء في المنزل. ليست هذه صورة واحدة 

لكل مدينة أو أسرة؛ فالعمل والمواصلاًت والعادات المحلية ترسم تفاصيل مختلفة. ويمكن 

ملاًحظة التغير من دون تعميمه: أي الطرق تصبح أكثر حركة؟ وأي الأماكن تظل هادئة؟ ومتى 

يحتاج المشاة إلى ممر أوضح؟

تصور من بعيد. يمكن للجار أن يختار  عاش لاً كما ييُ تساعد هذه الملاًحظة على فهم الحي كما ييُ

وقتااً مناسبااً لإخراج النفايات، ويتجنب إيقاف المركبة أمام مدخل، أو يخطط طريقه مشيااً إذا 

كان ذلك ملاًئمااً له. وإذا كان النشاط الليلي يزعج بعض السكان، فالحوار المحدد حول الوقت 

والمكان أنفع من وصف الحي كله بالضجيج. التفاصيل الصغيرة تجعل الحركة المشتركة أكثر 

لطفااً.

خريطة المساء

نوا موضعين يزدحمان بعد الغروب واقترحوا طريقة آمنة لتسهيل المرور فيهما. دووّ
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تصميم فعالية مجتمعية صغيرة

تبدأ الفعالية الناجحة بسؤال محدد: من نريد أن نخدم، وما النشاط الذي يمكن إنجازه في وقت 

قصير؟ قد تكون قراءة مشتركة، أو لقاء تعارف، أو توزيع مواد تعريفية في المسجد بإذن إدارته. 

دوا مكانااً مناسبااً ومدة معلنة ومسؤولاًاً عن كل مهمة، ثم تحققوا من احتياجات الوصول  حددّ

والسلاًمة والتنظيف. كلما كانت الفكرة أصغر وأوضح، سهل معرفة ما يلزمها وما لاً يلزمها.

قبل الإعلاًن، اتفقوا على عدد المشاركين المتوقع، والمواد المطلوبة، وخطة بديلة إذا تعذر 

استخدام المكان. اجعلوا الدعوة واضحة ولاً تعدوا بما لاً تستطيعون تنفيذه، واطلبوا 

الملاًحظات بعد انتهاء النشاط لتطويره أو تكراره. وإذا أأُدرجت الفعالية ضمن برنامج رمضان 

، فتذككّروا أن الموعد الفلكي المتوقع للشهر تقديري، وأن تحديد البداية يتبع الإعلاًن 2027

جزم بيوم رسمي قبل ذلك. المحلي ورؤية الهلاًل؛ فلاً ييُ

موعد مرن

جهزوا النشاط بما يسمح بتعديل موعده، وأعلنوا التاريخ بعد التحقق من الإعلاًن المحلي.
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المسحراتي: وظيفة وذاكرة

ختزل المسحراتي في صوت يقطع سكون الليل؛ فهو يؤدي وظيفة  في الذاكرة الرمضانية، لاً ييُ

تنبيه الناس إلى وقت السحور، ويصل البيوت بعضها ببعض عبر نداء يسمعه الجيران في 

اللحظة نفسها. وتختلف صورة هذه الوظيفة باختلاًف المكان: ففي مادة عن الموصل يظهر 

ار« الذي  المسحراتي وهو يوقظ أهل المدينة القديمة للسحور، بينما توثق مادة من الرباط »النففّ

ينفخ في آلة شبيهة بالبوق لإيقاظ السكان. هذه أمثلة محلية محددة، لاً وصف واحد لكل المدن.

وقد تبقى حكاية المسحراتي في العائلة حتى بعد أن لاً يعود أحد ينتظره عند نافذته: اسم 

الرجل، جملة كان يرددها، أو الطريقة التي كان بها الكبار يوقظون الصغار بعد مروره. استعادة 

هذه التفاصيل تمنح الصوت مكانااً في تاريخ البيت، من غير افتراض أن التجربة واحدة لدى 

الجميع. يمكن الإصغاء إلى الذكريات كما هي، بما فيها الاًختلاًف بين رواية شخص وآخر، وترك 

مساحة لما لاً تتذكره الأسرة.

أثر صوت

ل كلماته كما قالها. اسأل أحد أفراد العائلة عن نداء سحور يتذكره، وسججّ

26، 31مصادر: 
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الطبلة والنداء في الأحياء

قد يلتصق في الذاكرة صوت إيقاع يسبقه نداء أو يتبعه، لكن تفاصيله ليست ثابتة بين حييّ 

وآخر، ولاً ينبغي تحويل ما يتذكره بيت إلى قاعدة عامة. حين يروي أحدهم مشهدااً من ليالي 

رمضان، يفيد أن يصف ما سمعه بعناية: هل كان الصوت قريبااً أم بعيدااً؟ هل تكرر على نسق 

واضح؟ وهل عرف صاحبه أم اكتفى بتمييز الصوت؟ هذه الأسئلة تحفظ التجربة من الزينة 

الزائدة، وتجعلها أقرب إلى صورة مكان بعينه.

والطبلة في حكاية شخصية ليست مجرد آلة؛ قد تكون علاًمة على اجتماع الجيران أو على 

اقتراب موعد ينتظره الصائمون. لكن معنى الإيقاع يتغير بحسب من يسمعه: طفل قد يراه 

دعوة للخروج إلى الشرفة، وكبير قد يربطه بليلة من طفولته. يمكن للأسرة أن ترسم خريطة 

صغيرة للأصوات التي كانت تصل إلى البيت، من غير إطلاًق أحكام على ما ينبغي أن يكون 

عليه رمضان في الأحياء الأخرى.

خريطة الحي

ارسم مسارااً تقريبيااً للصوت الذي تتذكره، واكتب بجانبه ما الذي كان يعنيه لك.
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اختلاف المسحراتي من بلد لآخر

لاً تأتي وظيفة إيقاظ الناس للسحور في صورة واحدة. ففي المدينة القديمة بالرباط، يوثق 

ار« الذي يوقظ السكان بالنفخ في آلة شبيهة بالبوق، وقد يحصل مقابل ذلك على  تقرير »النففّ

طعام أو سكر أو مال، كما يشير التقرير إلى ندرة هذه الممارسة. وفي مادة عن الموصل، يظهر 

المسحراتي وهو يوقظ أهل المدينة القديمة للسحور. المقارنة هنا بين مثالين موثقين، لاً بين 

صورتين تمثلاًن المغرب أو العراق كله.

وتنبع قيمة هذه الأمثلة من اختلاًف أدواتها وسياقاتها، لاً من ترتيبها على سللّم للأصالة أو 

الحداثة. فقد تتغير طريقة الإيقاظ داخل البلد نفسه بتغير الحي والجيل، وقد يختفي دور 

كان مألوفااً ثم يبقى اسمه في ذاكرة السكان. لذلك، حين تروى حكاية عن مسحراتي في مكان 

محدد، من الأدق ذكر المدينة أو الحي والفترة التي عاش فيها الراوي، بدلاًاً من تعميم حكايته 

على بلد كامل.

قارن برفق

اختر حكايتين من مكانين مختلفين، وابحث عن اختلاًف الأداة والسياق من دون تعميم.

26، 31مصادر: 
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مدفع رمضان: تاريخ وعلامة

يمكن أن يعمل صوت المدفع في الذاكرة بوصفه علاًمة زمنية: صوت يعلن انتقال الناس من 

انتظار الإفطار إلى الجلوس حول المائدة. لكن دلاًلة الصوت في حكاية عائلية لاً تكفي وحدها 

لإثبات أصل تاريخي أو موعد نشأة العادة؛ فذلك يحتاج إلى مصادر موثوقة محددة. وفي مادة 

عن ذكريات طرابلس، ترد إشارات إلى المدفع والمسحراتي في ماضي المدينة، وإلى تغير بعض 

الممارسات مع توسعها ووسائل الإعلاًم. هذه شهادة محلية عن ذاكرة طرابلس، وليست رواية 

شاملة عن ليبيا.

ومن المفيد التفريق بين ما يتذكره الراوي وما يمكن توثيقه خارج ذاكرته. قد يتذكر مكانااً كان 

سمع منه الصوت، أو رد فعل الأطفال، أو ما فعله أهل البيت بعده؛ وكلها تفاصيل ذات قيمة  يُيُ

حتى إن لم تحسم تاريخ المدفع. أما القول إن عادة ما بدأت في سنة معينة أو انتقلت من 

مكان إلى آخر، فلاً يثبت بمجرد تكرار الحكاية. هكذا تبقى الذاكرة حية، من دون أن تتحول 

إلى تاريخ جازم بلاً سند.

ذاكرة وسند

اكتب ما تتذكره الأسرة عن المدفع، وافصل بين الذكرى والمعلومة التاريخية التي تحتاج إلى تحقق.

32مصادر: 
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الإعلان الحديث عن وقت الإفطار

تتعدد اليوم الطرق التي يعرف بها الناس وقت الإفطار: قد يتابع أحدهم إعلاًنااً محليااً، أو يضبط 

تنبيهااً على هاتفه، أو ينتظر إشارة اعتادها أهل بيته. لاً يلغي هذا التنوع معنى اللحظة؛ لكنه 

يجعل الإعلاًن جزءااً من إيقاع الحياة اليومية، حيث يختار كل شخص وسيلة تناسبه. ومن 

المهم التمييز بين التوقيت الفلكي المتوقع وبين الموعد الرسمي المعتمد محليااً، إذ قد يرتبط 

الإعلاًن المحلي برؤية الهلاًل وما تعلنه الجهات المعنية.

، فإن الموعد الفلكي المتوقع يظل تقديريااً، ولاً يصح عرضه 2027وبالنسبة إلى رمضان 

؛ إذ يتبع بدء الشهر الإعلاًن المحلي ورؤية الهلاًل. يمكن التعامل مع  بوصفه يومااً رسميااً مؤكدااً

التقويمات المسبقة للتخطيط العام، ثم مراجعة الإعلاًن المعتمد عند صدوره. وفي الأسرة، قد 

يصبح اختلاًف الوسائل فرصة لاًتفاق بسيط: من يتابع الإعلاًن، وكيف ينقله إلى من لاً يستخدم 

الهاتف، وما الإشارة التي تجمع الموجودين إلى المائدة.

تحقق محليااً

اكتب وسيلة متابعة الإعلاًن المحلي، واترك الموعد النهائي لما يصدر عن الجهة المعنية ورؤية الهلاًل.
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الأذان ومشهد الغروب

يجمع مشهد الغروب في بيوت كثيرة بين انتظار الوقت والاًنتباه إلى ما حوله: ضوء يتراجع، 

حركة تهدأ، وأصوات متباعدة أو متقاربة بحسب المكان. وقد يرتبط الأذان في ذاكرة الشخص 

بلحظة الإفطار، لكن تفاصيل المشهد ليست متطابقة؛ فالموقع، ووضوح الصوت، ووجود الأسرة 

أو غيابها، كلها تشكل التجربة. وصف هذه اللحظة بلغة حسية دقيقة أصدق من الاًدعاء بأن 

جميع الناس يعيشونها بالطريقة نفسها.

يمكن أن تكون دقائق ما قبل الإفطار مساحة للإصغاء لاً للشرح: ما الصوت الذي يصل أولاًاً؟ 

هل يتغير المشهد في أيام الأسبوع أو في بيت آخر؟ وإذا احتاجت الأسرة إلى معرفة وقت 

الإفطار، فالأفضل الرجوع إلى الإعلاًن المحلي الموثوق، لاً إلى انطباع بصري عن الغروب وحده. 

أما تفاصيل الأحكام الدينية أو اختلاًف الآراء فيها، فمكانها سؤال أهل الاًختصاص. هنا تكفي 

ملاًحظة شخصية تحفظ هيئة اللحظة من دون تحويلها إلى قاعدة.

لحظة إنصات

ن ثلاًثة أصوات سبقت الإفطار أو صاحبته، من غير أن تقارنها بتجارب الآخرين. في يوم واحد، دووّ
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أصوات الأسواق والمخابز

تتداخل أصوات البيع والحركة في الأسواق مع استعدادات رمضان، لكن صورتها تتبدل من 

شارع إلى آخر ومن ساعة إلى أخرى. قد يسمع الماررّ نداء بائع، أو حركة أدوات المخبز، أو 

أصوات الناس وهم يختارون ما يحتاجون إليه؛ وهذه مشاهد يمكن وصفها من غير افتراض 

أن كل مدينة أو أسرة تعرفها بالشكل نفسه. وفي تقرير لوكالة أسوشيتد برس، يرد مثال محدد 

على باعة شوارع يبيعون القطايف في سوريا ولبنان والأردن خلاًل رمضان، وهو مثال على 

حضور صنف رمضاني في بعض الأسواق لاً على كل الأسواق.

ولكي لاً تصبح الذاكرة مجرد قائمة أطعمة، يمكن الاًنتباه إلى إيقاع المكان: هل تكثر الأصوات 

عند اقتراب الإفطار؟ هل يتحدث البائع إلى زبائنه بعبارات يذكرها الناس؟ وهل تغيرت 

الأصوات التي تصل إلى البيت مع انتقال الأسرة إلى حي آخر؟ تدوين الإجابات يتيح مقارنة 

تجربة شخصية بأخرى، مع احترام الفروق بين الأحياء. ولاً حاجة إلى اختراع مشهد كامل؛ 

أحيانااً تكفي جملة سمعها الراوي أو صوت يربطه بمكان محدد.

أذن السوق

ن عبارة سمعتها في سوق رمضاني، وحدد المكان والوقت اللذين تتذكرهما. دووّ

25مصادر: 
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الإنشاد والتواشيح

للإنشاد والتواشيح قدرة على تحويل الكلمات إلى ذاكرة مسموعة؛ فقد تبقى نبرة صوت أو 

مطلع قصير في الذهن بعد أن تتُنسى تفاصيل المناسبة. وما يسمعه الناس يتنوع بحسب البيئة 

والعائلة والوسيلة التي تصلهم منها الأصوات، لذلك لاً يصح افتراض أن لكل بيت قائمة واحدة 

أو أن ذائقة جيل تمثل سائر الأجيال. يكفي أن يصف الراوي ما عرفه: متى كان يسمع الإنشاد، 

ومن كان يختاره، وما الذي كان يميزه عن أصوات البيت الأخرى.

وعند تداول مقطع أو ترديده، يمكن الاًهتمام بمعناه وبالسياق الذي ارتبط به، لاً بالاًكتفاء 

بجعله خلفية للمشهد. وقد يكون الصمت بين المقاطع جزءااً من الذكرى أيضااً: لحظة ينتظر 

فيها المستمعون أو يتحدثون. أما إذا اختلفت الأسرة حول رواية دينية أو حكم متعلق بكلمات 

سأل فيها أهل الاًختصاص. بهذه الطريقة  معينة، فلاً تتُحسم المسألة بالذوق أو الذاكرة، بل ييُ

يبقى الإنشاد بابااً للتأمل والاًستماع، لاً مناسبة لتعميم تجربة واحدة.

مطلع محفوظ

اسأل قريبااً عن مقطع إنشادي يتذكره، واكتب متى كان يسمعه ومن كان يردده.

178



 · المسحراتي والمدفع والأصوات15الفصل 

ما يبقى من الطقوس حين تتغير المدينة

تتغير المدن، وقد تتغير معها الأصوات والطرائق التي كان الناس ينظمون بها ليالي رمضان. 

وتعرض مادة عن ذكريات طرابلس تغير بعض الممارسات مع توسع المدينة ووسائل الإعلاًم، 

ومنها حضور المدفع والمسحراتي في ذكريات الكاتبة. كما يوثق تقرير عن السودان أن 

التجمعات الليلية الجماعية التي وصفها بأنها من ملاًمح رمضان قبل الحرب تأثرت بالحرب 

، مع لجوء بعض الناس إلى مطابخ مجتمعية للإفطار. لكل مثال زمانه 2024والنزوح في 

ومكانه، ولاً يصلح وصفه حكمااً على كل السكان.

ومع التغير، قد يبقى من الطقس اسم أو نغمة أو موعد اجتماع، بينما تتبدل وسيلته أو المكان 

الذي يحدث فيه. وقد يختار بعض الناس الحفاظ على جزء صغير من العادة، فيما لاً يستطيع 

آخرون ذلك لأسباب مختلفة. قراءة هذا التحول تتطلب إنصاتااً لاً حنينااً يطمس الظروف: ما 

الذي استمر، وما الذي انقطع، ومن يملك رواية التجربة؟ سؤال كهذا يتيح فهم الذاكرة بوصفها 

شيئااً يتغير مع حياة الناس، لاً صورة جامدة لمدينة واحدة.

قبل وبعد

ل ما تغير فيه مع ذكر المكان والزمن. اختر طقسااً واحدااً من رواية محلية، وسججّ

21، 32مصادر: 
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حكاية صوتية من العائلة

لكل عائلة أرشيف صوتي غير مكتوب: طريقة مناداة شخص على السحور، ضحكة تتكرر عند 

اجتماع الأقارب، أو صوت يربطه أحدهم بمطبخ البيت. ليست هذه التفاصيل رواية تاريخية 

عامة، لكنها مادة ثمينة لفهم كيف عاش أفراد الأسرة رمضان في زمنهم. عند جمعها، من الأفضل 

ترك الراوي يتحدث بلغته، وألاً تتُملأ الفراغات بتخمينات المحاور. قد تختلف الذكريات  أن ييُ

حول الليلة نفسها، وهذا الاًختلاًف لاً يبطلها؛ بل يكشف أن لكل فرد زاوية نظر وتجربة.

يمكن تسجيل الحكاية كتابةةً أو صوتااً، مع تدوين اسم الراوي والمكان التقريبي والفترة التي 

شارك  يتحدث عنها، إذا كان مرتاحااً لذلك. وبعدها تتُراجع الكلمات معه، خصوصااً إذا كان سييُ

التسجيل مع آخرين. ولاً يلزم أن تكون الحكاية طويلة؛ وصف صوت واحد وما استدعاه من 

نشر بلاً موافقة، وأن يبقى  نتزع الكلاًم أو ييُ ذكرى قد يكفي لفتح حديث عائلي. المهم ألاً ييُ

لصاحبه حق تصحيح ما ننُقل عنه أو طلب عدم تداوله.

حكاية دقيقة

ل ذكرى قصيرة عن صوت رمضاني واسمح لصاحبها بمراجعتها. اطلب الإذن، ثم سججّ
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توثيق الصوت باحترام

توثيق صوت من أصوات رمضان يبدأ بالاًنتباه إلى الناس، لاً بتشغيل جهاز التسجيل. قبل 

حفظ الملف ومن قد  شرح له أين سييُ ستأذن المتحدث بوضوح، وييُ التصوير أو التسجيل، ييُ

يسمعه. وإذا كان الصوت في مكان عام، فهذا لاً يعني تلقائيااً أن كل شخص فيه وافق على 

تسجيله أو نشره. يمكن اختيار تسجيل صوتي محدود يركز على راووٍ وافق، أو تدوين وصف 

مكتوب إذا كان وجود الجهاز يضايق المشاركين.

ومن المفيد حفظ معلومات أساسية مع المادة: تاريخ التسجيل، المكان بالقدر الذي يوافق عليه 

ر معناها.  صاحبه، واسم من أجراه. لاً تتُنسب الكلمات إلى شخص لم يوافق، ولاً تتُقصصّ بطريقة تغييّ

وإذا تراجع الراوي عن موافقته، فينبغي احترام طلبه والتصرف في التسجيل على أساسه. 

أما التسجيل لأغراض عامة أو تعليمية، فيستحسن فيه توضيح حدود الاًستخدام منذ البداية. 

بهذه العناية يصير التوثيق علاًقة ثقة، لاً جمع أصوات على حساب أصحابها.

إذن واضح

قبل التسجيل، اشرح غرضه وطريقة مشاركته، واسأل الراوي إن كان يرغب في مراجعة المادة.
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بطاقة مقابلة مع راووٍ مسن

تساعد بطاقة المقابلة على تهيئة حديث مريح من غير تحويله إلى استجواب. ابدأ بسؤال 

مفتوح: ما الصوت الرمضاني الذي تتذكره من صغرك؟ ثم دع الراوي يختار المسار، فقد يقوده 

السؤال إلى شخص أو شارع أو عادة لم تخطر للمحاور. بعد ذلك يمكن السؤال عن المكان 

والفترة التقريبية، ومن كان حاضرااً، وما الذي كان يحدث قبل الصوت وبعده. لاً تتُصحح الذكرى 

أثناء روايتها، ولاً تفترض أن ما عاشه الراوي كان مألوفااً في كل حي أو لكل جيل.

ن الكلمات التي  اً لاً يرغب في الإجابة عنه. دووّ ومن حق الراوي أن يتوقف أو يتجاوز سؤالاً

ز بين عباراته وبين ملاًحظاتك أنت. وفي نهاية الحديث، أعد عليه خلاًصة  يكررها، لكن مييّ

قصيرة واسأله إن كان يريد تعديلها أو حذف شيء منها. إن وافق على التسجيل أو النشر، 

حترم.  ل أن تبقى الحكاية داخل العائلة، فذلك اختيار ييُ فحددا معااً نطاق المشاركة؛ وإن فضضّ

الهدف أن تحفظ البطاقة رواية صاحبها، لاً أن تنتزع منه رواية مثالية.

أسئلة هادئة

، ثم اترك للراوي حرية التوقف أو عدم الإجابة. اسأل عن الصوت والمكان ومن كان حاضرااً
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الضيف بين الترحيب والتكلف

تبدأ الضيافة بكلمة صادقة ومكان يفسح للضيف أن يستريح، لاً بعدد الأطباق ولاً بلمعان 

المائدة. في رمضان قد يرغب المضيف في أن يجعل الإفطار مناسبة مميزة، لكن حسن 

الاًستقبال لاً يقتضي إعداد ما يفوق القدرة أو تحويل اللقاء إلى امتحان في الكرم. طبق مألوف، 

وماء متاح، ووقت هادئ للحديث قد تمنح الزائر شعورااً بالترحيب أكثر من قائمة طويلة تتُتعب 

أهل البيت.

ر جهد المضيف، وألاً يلح في طلب ما لاً يقدر  وللضيف نصيب في جعل الزيارة خفيفة: أن يقددّ

عليه، وأن يشارك في ترتيب المكان إذا كان ذلك ملاًئمااً للعلاًقة. تتباين عادات الأسر في تقديم 

الطعام والجلوس، لذلك يساعد السؤال اللطيف على فهم ما يريح أصحاب البيت. الكرم علاًقة 

انتباه متبادل؛ يترك للضيف مكانااً، ويترك للمضيف طاقته وخصوصيته.

ميزان الزيارة

اسأل نفسك: ما الذي سيجعل ضيفي يشعر بالراحة من دون أن يرهق أهل البيت؟
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زيارة الأقارب

تأتي زيارة الأقارب في رمضان بأشكال متعددة: إفطار يجمع أسرتين، أو مرور قصير 

د للقاء يناسب الجميع. وليس القرب العائلي مرهونااً بكثرة الزيارات؛  للاًطمئنان، أو اتصال يمههّ

فقد تفرض المسافات أو العمل أو ظروف الرعاية إيقاعااً مختلفااً على كل أسرة. لذلك تكون 

المبادرة الأجمل أحيانااً رسالة واضحة تقترح وقتااً وتترك للطرف الآخر حرية اختيار ما يلاًئمه.

وعند اجتماع أجيال مختلفة، يستحسن الاًنتباه إلى حاجات الأطفال وكبار السن وإلى من 

لون الهدوء أو لاً يستطيعون السهر. يمكن الاًتفاق مسبقااً على موعد مغادرة تقريبي،  يفضضّ

وتقاسم ما يلزم من تجهيز بدلاًاً من ترك العبء كله على بيت واحد. وفي بعض البيئات تتخذ 

صلة الرحم صورة مائدة مشتركة، وفي غيرها تكون مكالمة أو زيارة خاطفة؛ المهم أن تحمل 

الزيارة اهتمامااً لاً مطالبة.

موعد مريح

ل تواصلاًاً أقصر. اقترح على قريبك وقتين مناسبين، واسأله أيهما أيسر له، أو إن كان يفضضّ
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إفطار الجيران

قد يتحول إفطار الجيران إلى مناسبة للتعارف وتبادل الود، خصوصااً حين يلتقي سكان المبنى 

أو الحي حول مائدة بسيطة. لكن المبادرة لاً يلزم أن تكون دعوة كبيرة؛ يمكن أن تبدأ بعرض 

مشاركة طبق أو سؤال الجار إن كان يرغب في الاًنضمام. ومن المفيد مراعاة اختلاًف أوقات 

فهم الاًعتذار عن الحضور على أنه فتور أو رفض للعلاًقة. الناس وظروفهم، فلاً ييُ

صف تبادل  تظهر صور محلية متنوعة للتقارب في رمضان؛ ففي شهادة عن ذكريات من تعز ووُ

أطباق الإفطار بين الأقارب والجيران، لكنها شهادة محددة لاً تصف جميع مناطق اليمن. وتساعد 

هذه الصورة على تذكر أن المشاركة يمكن أن تكون جزءااً من حياة الحي، من دون افتراض 

أنها تجري بالطريقة نفسها في كل مكان. ابدأ بما تسمح به علاًقتك وجوارك، واترك للآخرين 

مساحة الاًختيار.

باب مفتوح

. اعرض على جار واحد مشاركة إفطار بسيط، مع توضيح أن الدعوة اختيارية ولاً تتطلب استعدادااً خاصااً

20مصادر: 
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إكرام المسافر والعابر

قد يصل المسافر إلى بيت قريب في وقت الإفطار، أو يحتاج عابر في الحي إلى ما يخفف 

مشقة الطريق. الإكرام هنا يبدأ بالسؤال عما يحتاج إليه فعلاًاً: ماء، مكان يستريح فيه، أو وجبة 

يمكن تناولها بسهولة. فليس كل من يمر راغبااً في الجلوس الطويل، وقد يكون لدى المضيف 

أو الزائر وقت محدود. عرض المساعدة باحترام يحفظ كرامة الطرفين ويترك له حق القبول 

أو الاًعتذار.

وفي صور موثقة من الموصل، يظهر التكافل ضمن ملاًمح رمضان المحلية، إلى جانب عادات 

مثل حضور المسحراتي والحكواتي؛ وهذه أمثلة موصلية لاً يصح تعميمها على العراق كله. أما 

في البيت، فالرعاية العملية قد تكون أبسط من مأدبة: تحديد مكان للراحة، أو تيسير الاًتصال 

بأهله، أو توضيح الطريق. وإذا كانت حاجة المسافر تتطلب معرفة متخصصة أو مساعدة 

عاجلة، فالأفضل الاًستعانة بالجهة المناسبة بدلاًاً من التخمين.

عرض بلا إحراج

م خيارين واضحين للمساعدة، ثم اترك للمسافر حرية اختيار ما يحتاجه. قددّ

26مصادر: 
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مراعاة الحساسية الغذائية

قبل إعداد الطعام للضيف، يفيد سؤال مختصر عن الحساسية الغذائية أو ما يتجنبه لأسباب 

شخصية أو دينية. لاً حاجة إلى استجوابه أو مطالبته بتفاصيل محرجة؛ يكفي معرفة ما ينبغي 

عدم تقديمه، ثم التعامل مع الإجابة بجدية. وإذا لم تكن المكونات واضحة، فالأمانة أن يقال 

ذلك صراحة، بدلاًاً من التخمين أو طمأنة الضيف بلاً معرفة.

يمكن تنظيم المائدة بحيث تتُعرف الأطباق ومكوناتها، وتتُفصل أدوات التقديم عند الحاجة، مع 

الاًنتباه إلى أن الوصفات المنزلية تختلف حتى حين تحمل الاًسم نفسه. هذه عناية عامة في 

الضيافة وليست بديلاًاً عن مشورة صحية فردية؛ فإذا وصف الضيف احتياجااً طبيااً خاصااً، 

ترك له تقدير ما يناسبه. لاً ينبغي الضغط عليه للتذوق أو تفسير امتناعه  حترم ما يطلبه وييُ يُيُ

على أنه رفض للكرم.

سؤال مسبق

ن ينبغي تجنبه، واكتب الإجابة بوضوح عند تجهيز المائدة. قبل الزيارة، اسأل الضيف إن كان هناك مكووّ
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آداب قبول الدعوة والاعتذار

قبول الدعوة يبدأ بالوضوح: تأكيد الحضور في الوقت المناسب، وإخبار المضيف بعدد 

جدوا، والتنبيه إلى أي تغيير يطرأ على الموعد. وفي المقابل، الاًعتذار المهذب  المرافقين إن ووُ

ر الدعوة وتوضح تعذر الحضور، مع اقتراح وقت  لاً يحتاج إلى شرح طويل؛ تكفي رسالة تقددّ

آخر إذا كان ذلك ممكنااً. فالتواصل المبكر يساعد المضيف على ترتيب الطعام والمكان من غير 

أن يبقى منتظرااً.

قد تختلف توقعات الأسر بشأن الهدية، أو توقيت الوصول، أو مدة البقاء، لذلك يمكن الاًستفسار 

بلطف بدلاًاً من افتراض قاعدة واحدة. وإذا كان ثمة سؤال ديني حول وجوب أو استحباب 

أمر متعلق بالدعوة، فالأحكام والتفاصيل تتُسأل فيها جهة الاًختصاص، ولاً تتُستنتج من أعراف 

الضيافة. أما في التعامل اليومي، فالتقدير والصدق واحترام وقت الآخرين تجعل الدعوة 

مريحة حتى حين لاً يتيسر تلبيتها.

رد واضح

أجب عن الدعوة في أقرب فرصة، واذكر بوضوح إن كنت ستأتي أو تعتذر، من دون إحراج أو مبالغة.
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تبادل الأطباق

م برغبة لاً بوصفه واجبااً يثقل على الطرفين. قد  قددَّ يحمل تبادل الأطباق معنى المشاركة حين ييُ

يرسل الجار طبقااً من طعام الإفطار، فيعيد الآخر الوعاء نظيفااً أو يشارك طبقااً آخر حين تسمح 

ظروفه؛ وليس ضروريااً أن يكون الرد فوريااً أو مساويااً في الكلفة. الأهم أن تصل المساهمة 

بطريقة تحفظ خصوصية البيت وتراعي ما يستطيع متلقيها تناوله.

وتقدم شهادة شخصية عن تعز مثالاًاً على تبادل الأطباق بين الأقارب والجيران في رمضان، 

لكنها لاً تمثل جميع مناطق اليمن أو أحوالها الراهنة. ويمكن جعل المشاركة أيسر بإرفاق 

اسم الطبق ومكوناته الأساسية، واستخدام وعاء مناسب يسهل إرجاعه أو نقله. وإذا تعذر 

قبول الطعام، يكفي شكر صاحبه وبيان السبب بلطف؛ فالمودة لاً تقاس بعدد الأطباق التي 

تعبر الأبواب.

طبق بمودة

أرفق بالطبق ورقة صغيرة تذكر اسمه ومكوناته الأساسية، مع عبارة تشجع المتلقي على قبوله أو الاًعتذار 

عنه بحرية.

20مصادر: 
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الزيارات في العشر الأواخر

تتغير أوقات الناس في أواخر رمضان، وقد يختار بعضهم تقليل الزيارات أو جعلها أقصر حتى 

يتفرغ لما يناسبه من عبادة وراحة وشؤون الأسرة. لذلك لاً ينبغي افتراض أن كل بيت متاح 

للسهر أو استقبال الضيوف في هذه الأيام. رسالة تستأذن قبل الحضور، أو لقاء نهاري قصير 

إن كان مناسبااً للطرفين، أفضل من زيارة مفاجئة قد تربك ترتيبات المضيف.

يمكن أن تكون الصلة في هذه الفترة اتصالاًاً موجزااً أو دعوة مؤجلة إلى ما بعد العيد، من غير 

أن تنتقص قيمة العلاًقة. وإذا أراد الطرفان اللقاء، فالاًتفاق على وقت البداية والنهاية يخفف 

، الموعد 2027الاًلتباس، مع مراعاة أن المواعيد قد تختلف بحسب ظروف كل أسرة. وفي عام 

الفلكي المتوقع لبداية رمضان تقديري، ويتبع تحديد الشهر الإعلاًن المحلي ورؤية الهلاًل؛ لذلك 

بنى ترتيبات الزيارة على تاريخ غير معلن محليااً. جزم هنا بيوم رسمي، ولاً تتُ لاً ييُ

استئذان أولااً

قبل ترتيب زيارة في أواخر الشهر، اسأل عن الوقت الذي يناسب أهل البيت، واقبل تأجيل اللقاء إن 

لوه. فضضّ
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اللمة بعد التراويح

قد يلتقي الأصدقاء أو الأقارب بعد التراويح على شاي وحديث هادئ، أو على وجبة خفيفة 

ل جلسة قصيرة، وبعضها يجد  تناسب وقتهم. ليس لهذه اللمة شكل واحد: بعض البيوت تفضضّ

في السهر فرصة للقاء لم يتيسر نهارااً. مراعاة الجيران والراحة والاًلتزامات في اليوم التالي 

تجعل الاًجتماع ألطف، كما أن الاًتفاق على ساعة الاًنصراف يحمي اللقاء من أن يمتد على 

حساب من يحتاج إلى النوم.

وفي رمضان في الموصل، توثق مادة صحفية حضور الحكواتي والسمر ضمن مشاهد محلية، 

إلى جانب مظاهر أخرى من الحياة الرمضانية؛ ولاً يعني ذلك أن كل مدينة عراقية أو كل أسرة 

تجتمع بالطريقة نفسها. يمكن لللّمة أن تستمد دفئها من مشاركة الحكايات أو من حديث عن 

كتاب أو ذكرى عائلية، لاً من كثرة الطعام. المهم ألاً يتحول السهر إلى توقع ملزم لمن لاً يناسبه.

سمر خفيف

اتفقوا مسبقااً على وقت للاًنصراف، واختاروا موضوعااً أو ذكرى يشارك فيها الجميع.

26مصادر: 
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اختلاف أعراف الضيافة

ه بيت ترحيبااً قد يراه بيت آخر كثيرااً أو غير مألوف؛ فالأعراف تتشكل من العائلة  ما يعددّ

والمدينة والجيل، كما تتبدل مع تغير ظروف الحياة. قد يعتاد بعض المضيفين أن يصروا على 

ل آخرون تركه يحدد مدة الزيارة. لاً توجد طريقة واحدة تصلح للجميع،  بقاء الضيف، بينما يفضضّ

ولاً يصح اتخاذ عادة محلية مقياسااً للحكم على كرم الناس أو قربهم.

تُتُظهر الأمثلة المنشورة هذا التباين بوضوح: فالحريرة حاضرة بقوة على موائد إفطار في 

المغرب مع اختلاًف وصفاتها بحسب المناطق، وفي سوريا توثق أطباق اللبن ضمن تقليد محلي 

مع اختلاًف الطقوس بين المحافظات والأحياء. وهذه أمثلة محددة لاً وصف شامل لكل الأسر 

في البلدين، ولاً قاعدة لآداب الضيافة في سائر البلدان. حين تزور بيتااً جديدااً، راقب ما يريح 

أهله واسأل بأدب؛ وحين تستقبل زائرااً، اشرح عادات بيتك ببساطة.

فضول محترم

ا يفضله في الزيارة، وتجنب مقارنة عاداته بعادات أسرتك على سبيل الاًنتقاد. اسأل مضيفك عممّ

28، 24مصادر: 
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ضيافة اقتصادية ودافئة

لاً تحتاج المائدة الدافئة إلى أصناف كثيرة. يمكن إعداد طبق رئيسي يعرفه أهل البيت، وإضافة 

ما يتيسر من خبز أو فاكهة أو مشروب، مع ترتيب المكان بحيث يشعر الزائر بالراحة. اختيار 

كمية تناسب عدد المدعوين يقلل بقايا الطعام، ويجنب المضيف مصروفااً لاً يقدر عليه. ومن 

اللطف أن يكون الطعام متاحااً للتقديم من دون أن يضطر صاحب البيت إلى ترك ضيوفه مرارااً 

لمتابعة أطباق معقدة.

وتختلف الموائد والوصفات بين الأسر والمناطق؛ فمثلاًاً يذكر وصف لمائدة جزائرية أطعمة 

مثل الشوربة بالفريك والبوراك، مع التنبيه إلى تفاوت الأطباق بين الأسر، ولاً يمثل ذلك قائمة 

موحدة لكل الجزائر. يمكن لكل بيت اختيار ما يناسب ذائقته وميزانيته، والاًستفادة من 

الموجود بدلاًاً من شراء ما لاً يحتاج إليه. الاًقتصاد هنا ليس تقليلاًاً من شأن الضيف، بل تنظيم 

يتيح استقبالاًاً كريممَ النفس من غير إسراف أو ديون.

قائمة قصيرة

د عدد الضيوف، ثم اختر طبقااً أساسيااً وإضافة واحدة تناسب ميزانيتك وما هو متاح في البيت. حددّ

33مصادر: 
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تنظيم زيارة بلا إرهاق

ستحسن تقدير عدد  تخفف الخطة الواضحة عن المضيف والضيف معااً. قبل الدعوة، ييُ

الحاضرين، ووقت وصولهم، وما إذا كانت الزيارة ستتضمن إفطارااً أو تقتصر على جلسة 

قصيرة. تقسيم المهام بين أفراد البيت يجعل التجهيز مشتركااً، كما أن اختيار قائمة مألوفة 

يقلل الاًرتباك في المطبخ. وإذا طرأ تغير على الحضور أو الموعد، فإن إبلاًغ الطرف الآخر مبكرااً 

يتيح تعديل الترتيب بسهولة.

اً بدلاًاً منه إذا  ولاً يلزم أن تكون كل الزيارات في البيت؛ فقد يناسب الطرفين لقاء أقصر أو اتصالاً

كان التعب أو ضيق الوقت حاضرااً. اجعل للمضيف مساحة للجلوس مع ضيوفه، وللضيف فرصة 

فهم الأمر على أنه نقص في الود. التخطيط الجيد  للمغادرة حين يحتاج إلى ذلك، من دون أن ييُ

اً لما يطرأ من ظروف. لاً يضمن مساءءً مثاليااً، لكنه يمنح الجميع توقعات أوضح ويترك مجالاً

خطة بسيطة

اكتب ثلاًث نقاط قبل الزيارة: الموعد، وعدد الحاضرين، وما يمكن تقسيمه من تجهيزات.
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الصدقة في الحياة اليومية

م  قددَّ لاً تحتاج الصدقة إلى مناسبة كبيرة أو مبلغ يثقل صاحبه؛ فقد تبدأ بمساهمة صغيرة تتُ

بانتظام، أو بشراء حاجة أساسية لشخص يعرفه المرء ويثق به، أو بإيصال تبرع إلى جهة 

واضحة. وفي رمضان، قد يجد بعض الناس في الصيام تذكيرااً بمعاني الصبر والتقوى، لكن 

دفع. الأهم أن يكون  العطاء لاً ينبغي أن يتحول إلى استعراض أو منافسة على مقدار ما ييُ

ترك للمحتاج حقه في قبول المساعدة  صان مال الأسرة والتزاماتها، وأن ييُ الاًختيار واعيااً، وأن ييُ

أو رفضها.

يمكن للعائلة أن تتفق على مبلغ مناسب أو عمل نافع تتشاركه، من غير افتراض أن لكل بيت 

القدرة أو العادة نفسيهما. وقد تكون المساعدة كلمة طيبة أو قضاء حاجة يومية حين يتعذر 

 فموعده الفلكي المتوقع تقديري، ويتبع بدء الشهر 2027التبرع المالي. أما موعد رمضان سنة 

جزم هنا بيوم رسمي. يبقى معنى العطاء قابلاًاً للحضور  الإعلاًن المحلي ورؤية الهلاًل؛ لذلك لاً ييُ

في كل يوم، بحسب الاًستطاعة، وبأسلوب يحفظ الكرامة ويبتعد عن تصوير المستفيدين.

عادة مستمرة

اختر عطاءءً تستطيع مواصلته، وحدد له وقتااً أو مقدارااً يناسب ظروفك.

8، 7مصادر: 
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الزكاة وأسئلة أهل العلم

الزكاة فريضة لها مصارف ذكرها القرآن، ومنها الفقراء والمساكين والغارمون وابن السبيل، 

وليست اسمااً عامااً لكل تبرع خيري. أما الصدقة التطوعية فمجالها أوسع، والتمييز بين المالين 

دفع مال الزكاة في غير وجهه. لكن تنزيل الأحكام على حالة بعينها قد يتطلب  مهم حتى لاً ييُ

معرفة نوع المال، ووقت وجوبه، وظروف صاحبه، وطبيعة الجهة التي ستتسلمه؛ وهذه 

تفاصيل لاً تحسمها عبارة موجزة أو منشور متداول.

إذا التبس الأمر، فالسؤال الموثوق لأهل العلم أو جهة إفتاء معروفة أجدى من التخمين، مع 

عرض الوقائع كاملة لاً الاًكتفاء بسؤال مبتور. ويمكن للمتبرع أن يفصل حسابيااً بين الزكاة 

والصدقات التطوعية، وأن يطلب من الجهة بيان طريقة استقبال كل منهما. لاً ينبغي التعامل 

مع هذه الصفحة بوصفها فتوى فردية، فبعض التطبيقات محل نظر واجتهاد، وقد تختلف 

باختلاًف المذهب والظرف. حفظ هذا الفرق يتيح للعطاء أن يكون مطمئنااً ومنضبطااً، من دون 

أن يمنع المبادرات النافعة.

قبل الدفع

اكتب سؤالك وتفاصيله، ثم اعرضه على مختص موثوق قبل تحديد مصرف الزكاة.

38، 37مصادر: 

196

https://quran.com/at-tawbah/60
https://www.dar-alifta.org/ar/fatwa/details/13008/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%82%D8%A7%D8%AA


 · التكافل والعطاء17الفصل 

إطعام الطعام بكرامة

الوجبة التي تصل إلى بيت آخر ليست مجرد طعام؛ إنها أيضااً رسالة عن طريقة النظر إلى الجار 

والضيف والمحتاج. وتبدأ الكرامة من تفاصيل بسيطة: سؤال الأسرة عن عدد الوجبات وما 

يلاًئمها، اختيار طعام مألوف وآمن التداول، وتغليفه بما يحفظه، ثم تسليمه بلاً تصوير ولاً أسئلة 

محرجة. قد يفضل بعض الناس استلاًم الطعام، وقد يفضل آخرون قسيمة شراء أو دعوة إلى 

مائدة مشتركة؛ لذلك لاً ينبغي افتراض أن صيغة واحدة تناسب الجميع.

تنظيم المائدة يساعد على أن يكون الإطعام نافعااً لاً عبئااً. فبدلاًاً من إعداد كميات لاً يعرف 

المنظم أين ستذهب، يمكن تقدير العدد مسبقااً، وترك خيارات مناسبة، وتحديد طريقة واضحة 

زعت وجبات في مكان عام، فالأفضل تنسيق الحركة والنظافة مع  لاًستلاًم الوجبات. وإذا ووُ

أصحاب المكان، واحترام خصوصية العابرين. لاً يتطلب هذا العمل إعلاًن أسماء المستفيدين 

أو وصف أحوالهم؛ فالمقصد أن يصل الطعام في وقته وبهدوء، وأن يشعر متلقيه بأنه ضيف 

كريم لاً موضوع للفرجة.

اسأل أولااً

قبل إعداد الوجبات، استفسر عن العدد والتفضيلاًت وطريقة التسليم التي تصون الخصوصية.
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التطوع في الحي

في الحي، قد يكون التطوع ترتيبااً هادئااً لاً يراه كثيرون: إرشاد الزوار إلى مدخل مناسب، 

مساعدة كبار السن في قضاء حاجة، أو تنسيق نقل تبرعات إلى جهة تتولاًها. تبدأ المبادرة 

الجيدة بالإنصات إلى السكان ومعرفة ما يحتاجونه فعلاًاً، لاً باختيار نشاط جذاب للصور. 

وتتفاوت الأحياء في المساحات والموارد والعادات؛ لذلك قد تنجح خدمة صغيرة في مكان، 

بينما يحتاج مكان آخر إلى تنسيق مختلف مع جمعية أو مؤسسة محلية.

قبل توزيع المهام، اتفقوا على مسؤول اتصال، ووقت محدد، وحدود واضحة لما يستطيع 

كللَّف شخص بعمل يتجاوز خبرته، ولاً تتُجمع معلومات شخصية إلاً بقدر  المتطوع فعله. لاً ييُ

الحاجة وبموافقة أصحابها. ومن المفيد مراجعة التجربة بعد انتهائها: ما الذي سهل الوصول؟ 

وما الذي سبب ازدحامااً أو ارتباكااً؟ بهذه الطريقة يصبح التطوع تعاونااً قابلاًاً للتطوير لاً عبئااً 

إضافيااً على السكان. وقد وثق تقرير أممي أمثلة للمساعدة المتبادلة والعمل التطوعي في 

إندونيسيا، لكنها أمثلة مرتبطة بسياقها ولاً تمثل كل حي أو مجتمع.

مهمة الحي

موا لها فريقااً صغيرااً بوقت ومسؤولية واضحين. اسأل جيرانك عن حاجة عملية واحدة، ثم نظظّ

39مصادر: 
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توزيع السلال بمسؤولية

السلة النافعة ليست بالضرورة الأكبر؛ قيمتها في ملاًءمتها لما تحتاجه الأسرة وفي صلاًحية 

محتوياتها وسهولة استخدامها. قبل الشراء، تتُراجع المواد المقترحة وتواريخ صلاًحيتها، وتتُسأل 

الجهة التي ستوزعها عن الأصناف المطلوبة فعلاًاً. فالمعلبات أو الحبوب أو مستلزمات المنزل 

قد تلاًئم بعض الأسر ولاً تلاًئم أخرى، كما أن اختلاًف عدد أفراد البيوت يجعل النسخة الموحدة 

غير مناسبة دائمااً. من الأفضل توضيح محتويات السلة وترك بديل معقول لمن لاً يستطيع 

استعمال صنف بعينه.

يتطلب التوزيع سجلاًاً بسيطااً يمنع التكرار ويصون البيانات، على أن تقتصر المعلومات على 

حدد وقت ومكان لاً يسببان حرجااً أو ازدحامااً، مع خيار تسليم  ما تحتاجه عملية التسليم. وييُ

أكثر خصوصية عند الحاجة. لاً ينبغي إعلاًن أسماء الأسر أو تصوير استلاًمها، ولاً تقديم السلة 

ع وما بقي، ثم تعديل  زّزّ على أنها حل لكل احتياجاتها. ويمكن للمنظمين بعد الجولة حساب ما ووُ

الكميات في المرة المقبلة. المسؤولية هنا ليست في جمع أكبر عدد من الصناديق، بل في وصول 

مع إلى وجهته بأمان وبلاً هدر أو انتقاص من كرامة أحد. ما ججُ

قائمة دقيقة

اً لبدائل تناسب الأسر. راجع الأصناف والكميات مع جهة التوزيع قبل الشراء، واترك مجالاً
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دعم الأسر دون وصم

طلب المساعدة قد يكون أمرااً حساسااً، لذلك يحتاج الدعم إلى لغة تحفظ لصاحبه مكانته. تجنب 

وصف الأسر بألقاب تختزلها في حاجتها، ولاً تسأل عن تفاصيل لاً ترتبط بالخدمة المطلوبة. 

ويمكن، حيثما أمكن، إتاحة أكثر من طريق للمساندة: تواصل مباشر مع مسؤول موثوق، أو 

إحالة إلى جمعية، أو مساعدة عينية تتُسللّم بسرية. لاً يعني احترام الخصوصية إهمال التحقق؛ 

ستخدم ومن  شرح كيف ستتُ بل يعني أن جمع المعلومات يكون محدودااً وواضح الغرض، وأن ييُ

سيطلع عليها.

من المهم أيضااً ألاً تتحول المساعدة المؤقتة إلى وعود لاً يستطيع المنظمون الوفاء بها. يوضح 

المسؤول حدود ما يمكن تقديمه، ويمنح الأسرة مساحة لتحديد ما يناسبها، ثم يتفق الطرفان 

على خطوة تالية قابلة للتنفيذ. وإذا احتاجت الأسرة إلى دعم متخصص، يمكن إحالتها إلى 

جهة مؤهلة بدلاًاً من محاولة معالجة كل شيء بمبادرة فردية. إن حضور المستفيد في القرار، 

وترك حقه في الرفض، يحولاًن الخدمة من إحسان من طرف واحد إلى تعاون يحترم الإنسان 

وظروفه المتغيرة.

لغة محترمة

استبدل سؤال »ما مشكلتكم؟« بسؤال عملي: »ما نوع المساعدة الذي يناسبكم الآن؟«
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التبرع الموثوق

قبل إرسال المال، يستحق الأمر لحظة تحقق: هل اسم الجهة واضح؟ هل تشرح عملها وطرق 

التواصل معها؟ وهل تحدد إن كانت تستقبل زكاة أو صدقات تطوعية، وما أوجه الصرف 

المعلنة؟ لاً تكفي رسالة مؤثرة أو شعار معروف لإثبات موثوقية حملة بعينها. ابحث عن قناة 

رسمية مستقلة عن رابط متداول، وتأكد من اسم المستفيد قبل التحويل، ولاً تشارك بيانات 

البطاقة أو رموز التحقق مع مرسل مجهول.

إذا كان التبرع موجهااً إلى مشروع محدد، فاقرأ ما تقوله الجهة عن المدة والميزانية وآلية 

المتابعة، واسأل عن إيصال أو سجل للعملية. ومن حق المتبرع أن يتوقف إذا بقيت معلومات 

أساسية غامضة، أو إذا تعرض لضغط يدفعه إلى قرار متسرع. أما مال الزكاة، فينبغي التثبت 

من أن الجهة تعرف الفرق بينه وبين الصدقات وتراعي المصارف المناسبة، مع سؤال أهل 

الاًختصاص عند الاًلتباس. الثقة لاً تعني التسليم بلاً سؤال؛ إنها تنمو مع وضوح المعلومات 

وإمكان المراجعة.

تحقق قبل التحويل

ادخل إلى قناة الجهة الرسمية بنفسك، واقرأ شروط التبرع قبل إرسال أي مبلغ.

38، 37مصادر: 
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مبادرات الشباب

تنجح مبادرة الشباب حين تبدأ بحاجة محددة، لاً باسم كبير وخطة لاً يمكن تنفيذها. قد 

يختار فريق صغير إعداد دليل للخدمات القريبة، أو تنسيق توصيل تبرعات، أو تخصيص وقت 

لمساعدة من يطلبها. ولكي لاً تتحول الحماسة إلى ازدحام، يحتاج الفريق إلى شخص يتابع 

الاًتصالاًت، وآخر ينظم الموارد، وموعد قصير لتقييم ما أأُنجز. ويمكن تقسيم العمل إلى مهام 

تناسب اختلاًف الخبرات والأوقات، مع إتاحة المشاركة لمن لاً يستطيع الحضور.

احترام قواعد المكان وسكانه جزء من المبادرة، كما أن التصوير والنشر يحتاجان إلى موافقة 

صريحة، ولاً سيما حين تظهر وجوه المستفيدين أو تفاصيلهم. ومن المفيد أن يعلن الفريق 

ما يستطيع تقديمه وما لاً يستطيع، وأن يتعاون مع جهة محلية حين يتطلب النشاط إذنااً أو 

خبرة متخصصة. لاً يقاس نجاح المبادرة بعدد متابعيها، بل بوضوح فائدتها واستمرارها بقدر 

معقول. وقد وثقت مواد عن إندونيسيا أمثلة تطوعية مرتبطة بالسياق المحلي؛ وهي تذكير 

بإمكان التعاون، لاً نموذج يلزم الشباب في كل مكان.

فكرة قابلة

اختاروا حاجة واحدة يمكن إنجازها خلاًل أسبوع، ووزعوا المسؤوليات قبل الإعلاًن عنها.

39مصادر: 
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العطاء بالوقت والمهارة

اً؛ فالوقت والمهارة قد يخففان عن شخص عملاًاً لاً يستطيع إنجازه وحده.  ليس كل عطاء مالاً

يمكن لمن يجيد لغة أن يساعد في فهم استمارة، ولمن يملك خبرة مناسبة أن يشرح أساسيات 

مهارة، أو أن يخصص ساعة لترتيب ملفات جمعية. لكن تقديم الخدمة لاً يعني أن يقدم المرء 

استشارة مهنية خارج اختصاصه؛ ففي المسائل القانونية أو الصحية أو المالية، تكون الإحالة 

إلى مختص أفضل من التخمين.

ينبغي الاًتفاق مسبقااً على طبيعة المهمة ومدتها وحدودها، وعلى ما إذا كانت الخدمة فردية أو 

ضمن مؤسسة. وإذا تضمنت عملاًاً مع أطفال أو بيانات خاصة، تتُراعى قواعد الجهة وإجراءاتها، 

ولاً تتُحفظ معلومات الناس في أجهزة أو حسابات شخصية بلاً حاجة. ويمكن للمتطوع أن 

يعرض ما يتقنه بصدق، من غير وعد بنتيجة لاً يملك ضمانها. ولمن لاً يملك مهارة متخصصة، 

تبقى أعمال التنظيم والاًستقبال والترجمة البسيطة، حين تكون مناسبة، مساهمة ذات قيمة؛ 

فالعطاء هنا مشاركة مسؤولة لاً اختبار للكمال.

ساعة نافعة

اكتب مهارة واحدة تستطيع تقديمها، وحدد زمنااً ثابتااً وحدودااً واضحة للخدمة.
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الحد من هدر الطعام

يبدأ تقليل الهدر قبل إعداد الطعام: تقدير عدد الحاضرين، ومراجعة ما هو موجود، واختيار 

كمية أقرب إلى الحاجة. وفي البيوت والمناسبات قد تختلف أسباب الفائض، لذلك لاً توجد 

وصفة واحدة تصلح للجميع. يمكن تقديم الطعام على دفعات بدلاًاً من وضع كل الكمية مرة 

عرف كيف  واحدة، مع حفظ ما بقي وفق إرشادات السلاًمة المناسبة، وعدم تقديم طعام لاً ييُ

فظ. وإذا كان الفائض صالحااً للتوزيع، ينبغي التنسيق مسبقااً مع جهة تقبله وتستطيع نقله  حُحُ

في الوقت الملاًئم.

تشير مراجعة منهجية عن السعودية إلى أن الهدر الغذائي يظهر في المنازل والمطاعم 

والمناسبات، لكنها لاً تقدم رقمااً موحدااً خاصااً برمضان يصلح للمقارنة بين البلدان. وفي حالة 

جل انخفاض للهدر  فنادق مشاركة في مبادرة »رمضان الأخضر« بالإمارات والسعودية وقطر، سسُ

% ضمن تلك الفنادق؛ وهذه نتيجة حالة تطبيقية محددة وليست قياسااً لاًستهلاًك الأسر. 61بلغ 

يمكن الاًستفادة من فكرة الرصد: وزن الفائض أو تسجيل الأصناف المتكررة، ثم تعديل الشراء 

والإعداد في المرة التالية.

راقب الفائض

بعد المناسبة، سجل أكثر الأصناف التي بقيت، واستخدم الملاًحظة لتقدير الكمية المقبلة.

41، 40مصادر: 
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التكافل في الأزمات

حين تقع أزمة، تكون السرعة مهمة، لكن الاًستجابة المرتجلة قد تربك العمل أو تعرض الناس 

للخطر. يبدأ التكافل بالاًستماع إلى تعليمات الجهات المحلية الموثوقة، ومعرفة الاًحتياجات 

، ثم توجيه المساعدة إلى قناة تستطيع إيصالها. قد يكون الأنسب في وقت ما  التي لم تتُغططَّ

تبرعااً ماليااً، وفي وقت آخر مواد محددة أو خدمة لوجستية؛ فلاً تتُجمع الأشياء لمجرد أنها 

نقل متطوعون إلى موقع خطر من دون تنسيق. متاحة، ولاً ييُ

على من يساعد أن يحمي خصوصية المتضررين، فلاً ينشر صورهم أو مواقعهم أو تفاصيلهم 

من دون إذن، ولاً يشارك معلومات غير مؤكدة عن حجم الضرر أو أسماء المحتاجين. ويمكن 

إعداد قائمة قصيرة بالموارد المتاحة، وتحديثها مع مسؤول التنسيق كي لاً تتكرر الجهود أو 

تتعطل. وإذا لم تكن لدى الشخص خبرة ميدانية، فالدعم المنظم عن بعد أو المساهمة عبر جهة 

مختصة قد يكونان أكثر أمانااً. في الأزمات، لاً تعني النجدة أن يفعل الجميع الشيء نفسه؛ بل 

أن تتكامل الأدوار وفق الحاجة والقدرة.

استجابة منسقة

ا تحتاجه الآن وكيفية إيصاله. قبل جمع أي مواد، تواصل مع جهة عاملة واسألها عممّ

205



 · التكافل والعطاء17الفصل 

خطة مشروع خيري صغير

لخطة مشروع خيري صغير، ابدأ بسؤال محدد: من الذي سيستفيد، وما الحاجة التي سيعالجها 

المشروع، وكيف عرفتم أنها أولوية؟ بعد ذلك اختاروا نشاطااً محدودااً، وحددوا مدة وميزانية 

نوا إن كان المشروع  ومسؤولاًاً عن كل خطوة. اكتبوا النفقات المتوقعة ومصدر المال، وبييّ

سيستقبل زكاة أم صدقة تطوعية، ولاً تخلطوا بينهما من غير تحقق من المصرف. ينبغي أن 

تتناسب الخطة مع وقت الفريق وخبرته، وأن تترك مساحة لتغيير المسار إذا ظهر أن الحاجة 

مختلفة.

قبل البدء، اتفقوا على طريقة توثيق المصروفات والتسليم، وعلى حماية بيانات المستفيدين، 

علن للجمهور بعد انتهاء العمل. اجعلوا مؤشرااً بسيطااً للمتابعة، مثل عدد الطلبات  وعلى ما سييُ

التي عولجت أو نسبة المواد التي وصلت، من غير اختزال أثر المشروع في رقم واحد. وبعد 

التنفيذ، راجعوا ما تحقق وما تعثر، واستمعوا إلى ملاًحظات من تلقوا الخدمة، إذا رغبوا في 

تقديمها. الخطة الجيدة ليست ملفااً طويلاًاً، بل اتفاق واضح يجعل الموارد محدودة كانت أم 

كبيرة تصل إلى غايتها بقدر من الشفافية والاًحترام.

ورقة واحدة

نوا الحاجة والميزانية والمسؤوليات وطريقة التقييم في صفحة واحدة قبل جمع التبرعات. دووّ

38، 37مصادر: 
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كيف نشرح رمضان للطفل

ابدأ من المعنى الذي يستطيع الطفل أن يلمسه: رمضان شهر يخصص فيه المسلمون وقتااً 

للصوم والعبادة ومساعدة الآخرين، وتختلف تفاصيل عيشه من بيت إلى آخر. لاً يلزم أن 

يتحول الشرح إلى درس طويل؛ يمكن ربطه بما يراه الطفل في يومه، مثل اجتماع الأسرة 

على الإفطار، أو إعداد وجبة يتقاسمها أفراد البيت. وإذا سأل عن سبب الصوم، أجب بعبارات 

هادئة تناسب عمره، مثل أن الصوم عبادة يتقرب بها المسلمون إلى الله، وأن الناس يختلفون 

في قدرتهم وظروفهم.

اً للأسئلة التي لاً تعرف جوابها، فقولك: »سأتحقق معااً« يعللّم الطفل أن المعرفة تتُطلب  اترك مجالاً

. تجنب تصوير الشهر على أنه قائمة ممنوعات أو واجبات تخص الطفل، ولاً تقارن بينه  بتأننٍ

وبين أطفال آخرين. يمكن أن يكون تعريفه الأول حكاية عن يوم عائلي، أو ملاًحظة الهلاًل، أو 

مشاركة بسيطة في ترتيب المائدة؛ فالمعنى يتضح بالتجربة الآمنة والحديث الصادق.

سؤال صغير

اسأل الطفل: ما الشيء الذي لفت انتباهك في رمضان؟ دع إجابته تحدد ما تشرحونه بعد ذلك.
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مشاركة الأطفال دون إلزام

تكون المشاركة أطيب حين يشعر الطفل أن له خيارااً حقيقيااً. اعرض عليه مهمتين بسيطتين، 

كاختيار المناديل أو ترتيب التمر، واترك له أن يوافق أو يعتذر من غير لوم. ليس مطلوبااً أن 

عد جزءااً من أجواء البيت؛ المشاركة قد  يصوم الطفل أو يسهر أو يؤدي عملاًاً يفوق طاقته كي ييُ

تكون حديثااً، أو رسمااً، أو جلوسااً قصيرااً مع الأسرة. المهم أن يظل النشاط مناسبااً لعمره وأن 

يستطيع التوقف متى احتاج.

حاول أن تمدح العناية واللطف لاً مقدار ما ينجزه الطفل، ولاً تجعل المكافأة أو المقارنة وسيلة 

ضغط. إذا أراد تجربة عادة تراها الأسرة مهمة، فليكن ذلك في إطار تشجيع هادئ يراعي حاله 

وظروفه، مع الرجوع إلى أهل الاًختصاص عند السؤال عن الحكم الديني. وبذلك يتعلم أن 

قاس بإثبات القدرة، بل بالمودة والاًختيار. الاًنتماء إلى تجربة العائلة لاً ييُ

خياران بسيطان

اعرض مهمتين مناسبتين، وقل للطفل إن بإمكانه اختيار إحداهما أو عدم المشاركة هذه المرة.
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تقويم ثلاثين يومااً

اً للإنجاز. ارسم ثلاًثين خانة، واجعل لكل يوم  يمكن أن يكون التقويم لوحة للترقب لاً جدولاً

مساحة يختار الطفل أن يضع فيها رسمااً أو لونااً أو كلمة عن لحظة أعجبته. لاً يلزم أن تمثل 

الخانات أيام الشهر الفعلية؛ فهي وسيلة منزلية مرنة، ويمكن تعديلها إذا جاء الشهر أقصر أو 

، فالموعد الفلكي 2027أطول بحسب التقويم والإعلاًن المحلي. وإذا أأُعد التقويم لرمضان 

المتوقع تقديري، ويتبع بدء الشهر الإعلاًن المحلي ورؤية الهلاًل، ولاً ينبغي تقديم يوم بعينه 

بوصفه موعدااً رسميااً.

ابتعد عن تحويل الخانات إلى سجل لمحاسبة الطفل على العبادة أو السلوك. اجعل بعضها 

ر معااً أو رسالة امتنان. وإذا لم يرغب  حضضّ قرأ أو طبق ييُ مفتوحااً لاًقتراحات الأسرة، مثل قصة تتُ

الطفل في التلوين كل يوم، يمكن أن تبقى الخانة فارغة أو يملأها لاًحقااً؛ فالتقويم هنا يرافق 

الزمن العائلي ولاً يختبر الطفل.

خانة مرنة

خصص خانة أسبوعية يختار الطفل موضوعها بنفسه: ذكرى، لون، طبق، أو لحظة هادئة.

209



 · العائلة والأطفال18الفصل 

أعمال منزلية مناسبة للعمر

ر عملاًاً قصيرااً وواضحااً، ثم اشرح الخطوات مرة واحدة وابق قريبااً إذا احتاج الطفل إلى  اختتَ

المساعدة. يستطيع الطفل الأصغر جمع أغطية علب آمنة أو وضع المناديل على الطاولة، بينما 

قد يناسب الأكبر سنااً ترتيب الكتب أو مسح سطح منخفض بقطعة قماش. تختلف القدرات من 

طفل إلى آخر، لذلك فالعمر دليل تقريبي لاً معيار وحيد؛ راقب ما يفعله براحة، وتجنب الأدوات 

الحادة والمواد الساخنة والمنظفات.

اجعل المهمة جزءااً من تعاون البيت، لاً اختبارااً للطاعة ولاً تعويضااً عن وقت الكبار. يمكن أن 

يختار الطفل عملاًاً واحدااً وينهيه، حتى لو لم يكن الترتيب مثاليااً، ثم يشترك الجميع في إعادة 

الأشياء إلى أماكنها. وعند إعداد الطعام، قد تكون المشاركة في غسل مكونات مناسبة أو عددّ 

الأطباق أفضل من الوقوف قرب موقد ساخن. اشرح أن لكل فرد مساهمة تلاًئم إمكانه، وأن 

طلب العون أمر طبيعي.

مهمة واحدة

دع الطفل يختار عملاًاً آمنااً لاً يتجاوز دقائق، ثم اشكروه على مشاركته لاً على كمال النتيجة.
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الأسئلة الدينية بلغة بسيطة

اً  قد يسأل الطفل أسئلة مباشرة: لماذا يصوم الناس؟ أو لماذا تختلف مواعيد الشهر؟ أجب أولاً

عن السؤال نفسه وبكلمات مألوفة، ثم تحقق مما إذا كان يريد مزيدااً من التفصيل. يمكن القول 

إن المسلمين يصومون في رمضان تعبدااً لله، وإن بداية الشهر ترتبط بالتقويم القمري وبالإعلاًن 

المتبع في المكان. ليس ضروريااً أن تحسم كل تفصيل في اللحظة نفسها؛ فالوضوح في حدود 

المعرفة أصدق من جواب متعجل.

حين يتعلق السؤال بما يجوز أو يجب على شخص بعينه، أو بظرف صحي أو أسري خاص، 

تجنب إصدار حكم عام. أخبر الطفل أن الناس قد يسألون أهل العلم المختصين لأن التفاصيل 

تختلف، ثم ساعده في الوصول إلى مصدر موثوق لدى الأسرة. لاً تجعل اختلاًف الأجوبة 

مناسبة للتخويف أو السخرية؛ يمكن شرح أن بعض المسائل لها آراء وتفاصيل، وأن الحوار 

الهادئ جزء من التعلم.

جواب أمين

إذا لم تعرف الإجابة، قل ذلك بوضوح، واكتب السؤال لتبحثوا عنه معااً لدى مصدر موثوق.
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حكايات ما قبل النوم

اجعل الحكاية مساحة للهدوء، لاً وسيلة لإطالة السهر. اختر قصة قصيرة عن طفل يعتني 

بحديقة، أو أسرة تستعد لاًستقبال ضيف، أو صديقين يتبادلاًن المساعدة؛ ويمكنك أن ترويها 

من الخيال من غير نسبتها إلى تاريخ أو تراث بعينه. دع الطفل يختار شخصية أو نهاية، 

فمشاركته تجعل الحكاية أقرب إليه. وإذا كان البيت منشغلاًاً في بعض الليالي، تكفي فقرة 

واحدة أو حكاية مألوفة يطلبها الطفل.

ليس من الضروري أن تكون كل قصة وعظية أو أن تنتهي بدرس معلن. يمكن للشخصيات أن 

تخطئ وتعتذر، أو تتردد ثم تطلب المساعدة، فتظهر قيم الرفق والتعاون في سياق مفهوم. 

انتبه إلى ما يخيف الطفل، ولاً تستخدم الحكاية للتهديد أو لإلزامه بسلوك لاً يناسب عمره. 

وبعدها يمكن أن تسأله سؤالاًاً واحدااً عن أكثر مشهد أحبه، ثم تتركا الإجابة مفتوحة.

نهاية يختارها

ابدأ حكاية قصيرة واترك للطفل اختيار نهايتها: ماذا فعلت الشخصية حين احتاجت إلى مساعدة؟
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الألعاب والتجمعات

يمكن أن تكون الألعاب جزءااً من اللقاء العائلي من غير أن تطغى على الحديث أو تتطلب 

ب لعبة تخمين كلمة، أو ترتيب صور بحسب قصة، أو تبادل أسئلة خفيفة  تجهيزااً خاصااً. جررّ

يحق لكل مشارك تجاوز ما لاً يرغب في الإجابة عنه. وحين يجتمع أطفال بأعمار مختلفة، 

اختر لعبة تسمح بأدوار متعددة؛ فالصغير قد يختار بطاقة، والأكبر يقرأها، ويشارك الراشدون 

في التخمين.

في بعض البيوت ترتبط اللقاءات برموز محلية، مثل الفوانيس التي توثقها رواية عن أسر 

وأطفال في مصر، لكن مظاهر الاًحتفال تختلف بين الأسر والمناطق. لذلك يمكن للأسرة أن 

تختار ما يناسبها، سواء أكانت اللعبة حول طاولة، أم في فناء، أم عبر اتصال مع قريب بعيد. 

راعوا مساحة الحركة وسلاًمة المكان، واجعلوا موعد اللعب مرنااً كي لاً يتحول التجمع إلى 

عبء على الأطفال أو المضيفين.

لعبة بلا أدوات

اختروا كلمة مرتبطة بالبيت، وليذكر كل شخص شيئااً يتذكره عنها من دون تسجيل نقاط أو إعلاًن فائز.

35مصادر: 
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احترام اختلاف قدرة الأطفال

قد يختلف طفلاًن في العمر نفسه في طاقتهم واهتماماتهم، كما قد تتغير قدرة الطفل من يوم 

إلى آخر. لذلك لاً تجعل المشاركة في الصوم أو السهر أو الأنشطة مقياسااً للمحبة أو النضج. 

راقب إشارات التعب أو الاًنزعاج، وخفف النشاط أو أوقفه حين يلزم، مع مراعاة الروتين 

اليومي واحتياجات الطفل. هذا توجيه عام للتعامل الثقافي الرحيم، وليس تقييمااً صحيااً فرديااً؛ 

وعند وجود سؤال صحي خاص، تكون المشورة من مختص مؤهل.

تجنب المقارنات داخل الأسرة أو أمام الضيوف، ولاً تطلب من طفل أن يشرح ظروفه الخاصة 

للجميع. يمكن أن تقدم بدائل تحفظ له مكانه في المناسبة، مثل إعداد بطاقة، أو الجلوس مع 

، أو اختيار نشاط هادئ. أما الأسئلة عن الحكم الديني المرتبط بسن الطفل  الأسرة وقتااً قصيرااً

حال إلى أهل الاًختصاص بدلاًاً من إصدار تعميم. الرسالة الأهم أن العائلة تتسع  أو حالته، فتتُ

لاًختلاًف القدرة.

بديل مريح

ر نشاطااً هادئااً يمكن للطفل اختياره إذا تعب أو لم يرغب في المشاركة بالنشاط الأساسي. حضضّ
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مشاركة الجد والجدة

قد يحمل الجد أو الجدة ذاكرة مختلفة عن رمضان، وقد يحب الطفل سماعها من صاحبها 

مباشرة. اطلب منهما أن يصفا تفصيلاًاً صغيرااً يتذكرانه: شكل المائدة، لعبة قديمة، أو طريقة 

كانت الأسرة تستقبل بها الضيوف، من غير افتراض أن تجربتهما تمثل زمنااً أو مجتمعااً كاملاًاً. 

ويمكن للطفل أن يسجل كلمات قليلة أو يرسم الشيء الذي أثار فضوله، إذا رغب الراوي في 

ذلك.

لاً تجعل المشاركة محصورة في نقل الذكريات؛ فقد يستمتع الجدان بقراءة قصة، أو اختيار 

أغنية عائلية مناسبة، أو تبادل وصفة يعرفانها مع الأطفال. إذا كان التواصل عن بعد، تكفي 

ا مسلمة في  مكالمة قصيرة يحدد فيها الطرفان وقتااً مريحااً. وتظهر دراسة نوعية شملت أسررً

ب الأسرة، لكنها شهادة عن  الولاًيات المتحدة أن مشاركين وصفوا رمضان بوصفه تجربة تقررّ

عينة محددة وليست قاعدة تنطبق على كل بيت؛ يمكن للعائلة أن تصنع طريقتها الخاصة 

في التقارب.

ذكرى مسموعة

اسأل الجد أو الجدة عن تفصيل واحد يتذكرانه من رمضان، ثم دع الطفل يرسم ما تخيله.

36مصادر: 
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رمضان في الأسر متعددة الثقافات

في الأسرة متعددة الثقافات قد تلتقي لغات وأطباق وعادات يومية مختلفة، وقد لاً يعرف كل 

فرد تفاصيل ما يفعله الآخر. ابدأوا بتبادل المعاني قبل المفاضلة بين الممارسات: ما الذي تحبه 

الأسرة في هذه المناسبة؟ وما الذي ترغب في الحفاظ عليه؟ يمكن للكبار أن يشرحوا للأطفال 

أن اختلاًف الأسماء أو الأطعمة أو طريقة استقبال الضيوف لاً يمنع مشاركة المعنى، وأن بعض 

العادات خاصة بأسرة بعينها ولاً تمثل جميع المسلمين.

من المفيد الاًتفاق مسبقااً على أمور عملية مثل مواعيد الزيارة، واللغة المستخدمة مع الأطفال، 

جدت أسئلة دينية لاً تتفق الأسرة على جوابها،  وما يرغب كل شخص في المشاركة فيه. وإذا ووُ

فليكن الرجوع إلى أهل اختصاص موثوقين، مع إفهام الطفل أن السؤال لاً يعني خصومة. 

يمكن أن يتناوب أفراد البيت على اختيار طبق أو حكاية من خلفياتهم، من دون تحويل التنوع 

إلى عرض للغرابة أو مطالبة أحدهم بتمثيل ثقافة كاملة.

شيء نتشاركه

. ليختر كل فرد كلمة أو طعامااً أو عادة منزلية يحبها، ثم تحدثوا عما تعنيه له شخصيااً

216



 · العائلة والأطفال18الفصل 

ذكريات الطفولة

الذكريات العائلية لاً تتُصنع دائمااً في المناسبات الكبيرة؛ قد تبقى في الذاكرة رائحة طبق، أو 

مقعد اعتاد الطفل الجلوس فيه، أو طريقة خاصة في توديع ضيف. لاً تحاولوا فرض ذكرى 

موحدة على الجميع، فكل طفل ينتبه إلى تفصيل مختلف. يمكن حفظ بطاقة كتبها الطفل، أو 

صورة لنشاط وافق على توثيقه، أو وصفة أعدها مع الأسرة. احترموا خصوصيته، ولاً تنشروا 

صورة أو قصة عنه خارج البيت من دون موافقته المناسبة لعمره.

إذا رويت للكبار ذكرياتهم، اتركوا مساحة للقصص الطريفة والتفاصيل اليومية، لاً للحكايات 

التي تقارن الماضي بالحاضر على أنها أفضل دائمااً. واسألوا الطفل عما أحب أو لم يعجبه، 

طلب منه تكراره. بعد سنوات قد يتغير معنى هذه  كي تصبح الذكريات مادة للحوار لاً قالبااً ييُ

اللحظات؛ يكفي أن تكون حقيقية ومريحة في وقتها، وأن يختار أفراد الأسرة ما يرغبون في 

الاًحتفاظ به.

بطاقة ذكرى

اكتبوا جملة عن لحظة أحبها كل فرد هذا الأسبوع، واجمعوا البطاقات في ظرف عائلي.
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نشاط يومي للبيت

اختاروا نشاطااً صغيرااً يتكرر حين يلاًئم جدول الأسرة، لاً موعدااً ثابتااً يربك الجميع. قد يكون 

خمس دقائق يذكر فيها كل شخص شيئااً سارااً من يومه، أو ترتيب زاوية مشتركة، أو اختيار 

سؤال يفتح حديثااً بين أفراد البيت. البساطة مهمة: النشاط الذي يمكن إيقافه أو تأجيله أيسر 

من برنامج يحتاج إلى تحضير طويل. وإذا اختلفت أوقات أفراد الأسرة، يمكن أن يترك كل 

منهم كلمة أو رسمااً ليقرأه الآخرون لاًحقااً.

لوه إلى  اجعلوا النشاط مرنااً بما يكفي لاًستيعاب الأيام المزدحمة والاًختلاًف في الرغبة. لاً تحووّ

سجل حضور أو اختبار امتنان؛ من حق الطفل أن يصمت أو يكتفي بالمشاهدة. ويمكن تغيير 

الفكرة حين تفقد جاذبيتها، فالمقصود مساحة مشتركة لاً الاًلتزام بشكل واحد. بعد مدة، اسألوا 

أفراد البيت إن كانوا يريدون الاًستمرار أو التبديل، وخذوا إجابات الأطفال بجدية.

دقائق مشتركة

خصصوا خمس دقائق لسؤال واحد: ما الشيء الذي جعل يومك ألطف؟ ويمكن لكل شخص أن يجيب 

أو يمرر دوره.
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الطالب بين الدراسة والعبادة

يتغير إيقاع اليوم في رمضان، وقد يجد الطالب أن ساعات تركيزه لاً تأتي في الوقت نفسه 

المعتاد. بدلاًاً من مقارنة يومه بأيام الآخرين، يمكنه ملاًحظة الفترات التي يكون فيها أصفى 

ا. تساعد  ا، ثم وضع القراءة أو حل المسائل فيها، وترك الأعمال الأخف لوقت أقل نشاططً ذهننً

الخطة الواقعية على أن تبقى الدراسة حاضرة من غير أن تتحول إلى خصم للعبادة أو للراحة. 

وتختلف ظروف الطلبة بين من يذهب إلى المدرسة أو الجامعة، ومن يدرس عن بعد، ومن 

تتفاوت مسؤولياته في البيت.

من المفيد اختيار قدر واضح من الدراسة لكل يوم، مع فسحة للصلاًة والقراءة والجلوس 

ا على  مع الأسرة بحسب ما يناسب الشخص وبيئته. لاً يلزم أن تكون العبادة والدراسة سباققً

ر موعد درس أو طرأ تعب. وإذا كان  اً للتعديل إذا تغييّ الساعات؛ فالتنظيم المرن يترك مجاللً

للطالب سؤال عن حكم ديني يتعلق بجدوله أو عبادته، فالأولى أن يسأل أهل الاًختصاص الذين 

اً عن فتواهم. يثق بهم، من غير أن يجعل نصيحة عامة بديللً

ميزان اليوم

ا منها. ا للراحة والعبادة، ثم راجع مساءءً ما كان واقعييً ن ثلاًث مهام دراسية ووقتتً دووّ
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خطة مراجعة قبل الامتحانات

تبدأ المراجعة النافعة بخريطة واضحة لما ينبغي إنجازه، لاً بقائمة طويلة تثير القلق. يقسم 

ا لمراجعتها، مع  ا تقريبييً الطالب المواد إلى وحدات صغيرة، ويكتب بجانب كل وحدة موعددً

ا. ويمكن أن يبدأ بالموضوعات التي نسيها أو  ا إضافييً ترك مساحة للأجزاء التي تحتاج وقتتً

ا، فيخصص  يجدها أصعب، ثم يعود إلى النقاط الأسهل لتثبيتها. أما المواد التي تتطلب تدريببً

لها جلسات لحل الأسئلة بدل الاًكتفاء بإعادة القراءة.

تستفيد الخطة من التكرار المتباعد: مراجعة أولى للفهم، ثم استرجاع من الذاكرة، ثم تمرين أو 

ا  سؤال يكشف مواضع الاًلتباس. بعد كل جلسة، يسجل الطالب ما لم يتضح له كي يسأل معلممً

ا، بدل أن يعيد الفصل كله بلاً هدف. وينبغي أن تراعي الخطة مواعيد الدروس  اً مناسببً أو زميللً

ا  والنوم والاًلتزامات الأسرية، وأن تتغير عند الحاجة؛ فالجدول أداة لمساندة التعلم، لاً معياررً

للحكم على قيمة الطالب.

خريطة المراجعة

اً تريد أن تجيب عنه من الذاكرة. ا لمراجعتها وسؤاللً اختر وحدة واحدة، واكتب موعددً

220



 · الشباب والتعليم19الفصل 

وقت الشاشة في الشهر

تتعدد استخدامات الهاتف في رمضان: قد يحمل جدول المحاضرات والرسائل العائلية، وقد 

ا لمشاهدة المحتوى أو التنقل بين التطبيقات بلاً انتباه. لاً يحتاج الطالب إلى قرار قاسسٍ  يفتح باببً

يمنعه من كل ذلك؛ يكفي أن يميز بين وقت الشاشة المقصود والوقت الذي يتسرب من دون 

فائدة واضحة. اختيار أوقات محددة للرسائل والمشاهدة، وإبعاد الهاتف خلاًل جلسة المراجعة، 

يجعلاًن الاًنتباه أقل عرضة للتقطع.

ا، أو وضع  ا ترتيب التطبيقات بحسب الحاجة، وإيقاف التنبيهات غير الضرورية مؤقتتً يمكن أيضضً

ا عن متناول اليد أثناء إنجاز مهمة قصيرة. ويختلف معنى الاًستخدام المتوازن من  الهاتف بعيددً

ا لمن يعتمد على الجهاز في الدراسة أو التواصل مع أسرته. لذلك لاً  طالب إلى آخر، خصوصصً

تكون الغاية تقليل الساعات لمجرد الرقم، بل أن يلاًحظ الطالب أثر عاداته على تركيزه ووقته، 

ا. ا ويقرر إن كان مناسببً ا أسبوععً اً صغيررً ثم يجرب تعديللً

نافذة رقمية

حدد فترة واحدة للمشاهدة وفترة خالية من التنبيهات، ثم لاًحظ أيهما ساعدك على التركيز.
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مبادرات الشباب المجتمعية

قد تبدأ المبادرة الشبابية من حاجة قريبة لاً من مشروع كبير: ترتيب كتب لمساحة قراءة، أو 

إعداد قائمة بجهات تقدم المساعدة، أو تنسيق نشاط تعليمي للصغار بالتعاون مع جهة محلية. 

المهم أن يسأل الشباب من يعنيهم الأمر عما يحتاجونه، بدل افتراض حاجتهم نيابة عنهم. 

ا، مثل التواصل أو إعداد المواد أو متابعة الوقت،  ا محدددً ويمنح العمل الجماعي كل مشارك دوررً

اً للاًستمرار. فتقل الفوضى ويصبح الإنجاز قابللً

تصف مصادر عن إندونيسيا أمثلة للمساعدة المتبادلة والعمل التطوعي، كما رصد مسح 

لمجتمعات مسلمة هناك مؤشرات للتضامن والصدقة والإنفاق الخيري والوقف في رمضان. هذه 

ا بعينه  شواهد مرتبطة بسياقها وعيناتها، ولاً تثبت أن التجربة واحدة في كل مجتمع أو أن شهررً

يسبب وحده زيادة التضامن. يستطيع فريق محلي أن يتعلم من فكرة التنظيم، مع احترام 

أنظمة الجهات المستضيفة وخصوصية المستفيدين، ومراجعة أثر النشاط بعد انتهائه.

خطوة مشتركة

اسألوا جهة محلية عن حاجة واحدة واضحة، ثم وزعوا الأدوار قبل بدء أي نشاط.

39، 42مصادر: 
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الرياضة والراحة للطلاب

في شهر تتبدل فيه مواعيد الطعام والنوم لدى كثيرين، قد يحتاج الطالب إلى إعادة النظر 

في توقيت الحركة والراحة. المشي الخفيف أو تمارين التمدد خياران بسيطان لمن يلاًئمانه، 

ويمكن إدخالهما في اليوم من غير تحويلهما إلى منافسة أو اختبار للقدرة. يختلف ما يناسب 

الأفراد بحسب ظروفهم ونشاطهم المعتاد، لذلك لاً تصلح وصفة واحدة للجميع، ولاً ينبغي أن 

ا لما يجب على الطالب فعله. تكون تجربة الآخرين معياررً

تساعد فترات التوقف القصيرة أثناء الدراسة على تبديل الوضعية وإراحة الذهن، كما أن تنظيم 

وقت النوم قدر الإمكان يجعل اليوم أقل ارتباككًا. يمكن للطالب أن يراقب شعوره العام ويختار 

اً يناسب ظروفه، وأن يطلب المشورة الصحية المختصة إذا كانت لديه حاجة  ا معتدللً نشاططً

شخصية أو قلق صحي. هذه إرشادات ثقافية عامة وليست نصيحة طبية فردية؛ فالعناية 

بالنفس لاً تعني تجاهل إشارات الجسم، ولاً تعني أن على الجميع ممارسة النشاط نفسه.

استراحة واعية

بين جلستين دراسيتين، خذ استراحة قصيرة واختر حركة لطيفة تلاًئمك أو راحة هادئة.
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التطوع واكتساب المهارات

يتيح التطوع للطالب أن يتعلم بالممارسة، بشرط أن يختار مهمة واضحة تناسب وقته وقدرته. 

تنظيم قائمة حضور، أو كتابة إعلاًن، أو المساعدة في إعداد مواد تعليمية، كلها أعمال تكشف 

مهارات مختلفة مثل التواصل والدقة والعمل ضمن فريق. قبل الاًلتزام، من المفيد معرفة مدة 

ا  المهمة، والجهة المسؤولة، وطريقة حماية بيانات المشاركين، وما إذا كان الدور يتطلب تدريببً

ا. أو إشراففً

يوثق تقرير للأمم المتحدة أمثلة للعمل التطوعي في إندونيسيا، وينقل عن استطلاًع عام 

% من المستجيبين أفادوا بتطوعهم لدى منظمة خلاًل الشهر السابق. لاً تعني 53 أن 2018

هذه النسبة أن التطوع وقع في رمضان، ولاً أنها تمثل الشباب العرب؛ إنها معلومة محدودة 

بسياقها وصياغة السؤال. ويمكن للطالب أن يستفيد من فكرة التعلم عبر الخدمة من دون أن 

ل نفسه ساعات تطوع لاً تتسع  يخلط بين تجربة موثقة في بلد وبين واقع مجتمعه، أو أن يحممّ

لها مسؤولياته.

مهارة بالممارسة

اختر مهمة تطوعية محددة، واكتب مهارة واحدة تريد تعلمها منها قبل أن تبدأ.

39مصادر: 

224

https://unsdg.un.org/latest/blog/indonesias-spirit-volunteerism-comes-alive-during-holy-month-ramadan


 · الشباب والتعليم19الفصل 

الرفقة الداعمة

تؤثر الرفقة في طريقة مرور الطالب بأيام الدراسة، ولاً سيما حين تتغير المواعيد أو تتراكم 

الواجبات. الصديق الداعم لاً يفرض إيقاعه على الآخرين، بل يساعدهم على توضيح ما 

يحتاجونه: مراجعة مشتركة، تبادل ملاًحظات، أو تذكير بموعد تسليم. وقد تكون المجموعة 

صغيرة أو ثنائية، حضورية أو عن بعد؛ المهم أن يكون لكل لقاء غرض محدد ووقت ينتهي 

ا. عنده، حتى لاً يتحول إلى حديث طويل يترك الجميع أكثر توتررً

ومن علاًمات المجموعة المفيدة أن تسمح بالسؤال من غير سخرية، وأن تفرق بين مساعدة 

الزميل وإنجاز واجبه عنه. يستطيع الأصدقاء الاًتفاق على قواعد بسيطة، مثل عدم نشر صور 

أو رسائل أحدهم بلاً إذن، وعدم إحراج من لاً يستطيع الحضور. وإذا اختلفت مستويات 

ا: شرح فكرة، أو مشاركة مصدر دراسي موثوق، أو تقسيم  الاًستعداد، فليكن التشجيع عملييً

ا  ا للمقارنة أو ضغططً المهمة إلى أجزاء. هكذا تصبح الرفقة مساحة للثبات والتعاون، لاً مقياسسً

ا. إضافييً

موعد مساند

ا للاًنتهاء. ا وموعددً ا واحددً اتفق مع زميل على جلسة قصيرة، وحددا قبلها موضوععً
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رمضان في الجامعة

تتفاوت تجربة رمضان الجامعية من طالب إلى آخر: قد تتزامن المحاضرات مع التزامات أسرية 

أو تنقل طويل، وقد تكون بعض الأنشطة متاحة لطلاًب الحرم الجامعي وأخرى غير مناسبة 

ا، وأن يسأل عن  للجميع. يفيد أن يراجع الطالب جدول المحاضرات والمواعيد النهائية مبكررً

خيارات التواصل مع المدرس أو الخدمات الطلاًبية عند الحاجة. ومن الأفضل ألاً يفترض أن 

ا. الجامعة تقدم الترتيبات نفسها في كل مكان، بل أن يستوضح ما هو متاح رسمييً

يمكن للطلاًب اقتراح مساحة هادئة للدراسة، أو لقاء تعارف، أو نشاط ثقافي يراعي اختلاًف 

الخلفيات، بالتنسيق مع الجهة الجامعية المسؤولة. كما يتيح تقويم المهام على مدى الشهر 

، فإن الموعد الفلكي 2027توزيع العمل بدل تكديسه قرب موعد واحد. وبالنسبة إلى رمضان 

المتوقع تقديري، ويتبع بدء الشهر الإعلاًن المحلي ورؤية الهلاًل؛ لذلك لاً ينبغي اعتماد يوم 

رسمي قبل صدور الإعلاًن المعني. التخطيط المرن أنفع من بناء جدول جامعي على تاريخ 

غير معلن.

تقويم مرن

ا. راجع المواعيد الأكاديمية، واترك في جدولك مساحة للتعديل حتى إعلاًن بدء الشهر محلييً
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التعلم عبر حلقات القراءة

تمنح حلقة القراءة الطلاًب فرصة للتعلم بصوت جماعي، لكن نجاحها لاً يتوقف على عدد 

ا يناسب الوقت ومستوياتهم، ثم يتفقون على مقطع  الصفحات المنجزة. يختار المشاركون نصصً

قصير وأسئلة تساعد على فهمه: ما الفكرة الرئيسة؟ ما الدليل الذي يسوقه الكاتب؟ وما العبارة 

التي تحتاج إلى شرح؟ يمكن تدوير دور التلخيص بين الأعضاء، ليتمرن كل واحد على عرض 

الفكرة بوضوح والإصغاء إلى قراءة مختلفة.

ولكي تبقى الحلقة مريحة، يحدد لها وقت بداية ونهاية، وتتُحترم فيها مساحة من يفضل 

ا أو ظهرت  ا دينييً الاًستماع قبل المشاركة. ليست كل قراءة قراءة دينية، وإذا تناولت الحلقة نصصً

مسألة حكم، فينبغي الرجوع إلى أهل الاًختصاص بدل تقديم اجتهاد المجموعة على أنه فتوى. 

أما في النصوص الدراسية والأدبية، فيساعد تدوين سؤالين بعد اللقاء على تحويل النقاش إلى 

ا أو عبر الاًتصال، مع مراعاة إمكانات الأعضاء. مراجعة نافعة. ويمكن عقد الحلقة حضورييً

سؤال القراءة

اً بقي لديه، ثم يتبادلاًن النقاش. بعد مقطع قصير، يكتب كل مشارك فكرة فهمها وسؤاللً
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الاستعداد للامتحان بلا إنهاك

ا أفضل.  حين يقترب الاًمتحان، قد يظن الطالب أن زيادة ساعات المذاكرة وحدها تعني استعداددً

ا؛ لذلك يمكن تحديد مهمة صغيرة، والعمل  ا متيننً لكن الجلسة الطويلة المشتتة لاً تضمن فهممً

عليها بتركيز، ثم أخذ توقف قصير قبل متابعة مهمة أخرى. ومن المفيد أن يتدرب الطالب 

على أسئلة تشبه المطلوب، وأن يراجع أخطاءه ليفهم سببها، لاً أن يكرر الحل الصحيح من 

غير تحليل.

يساعد تجهيز الكتب والأدوات في الليلة السابقة، وتقدير زمن الوصول إلى مكان الاًمتحان، 

ا. أما إذا شعر الطالب بأن القلق يعطله، فقد يتحدث  على تقليل الأمور التي يمكن ترتيبها مسبققً

مع شخص موثوق أو يستفيد من خدمات الدعم المتاحة في مدرسته أو جامعته. تختلف 

ا  ا بنتيجة، بل تذكيررً ا أو وعددً وسائل التهدئة وما يلاًئم الأشخاص؛ لذا لاً تقدم هذه الصفحة علاًججً

بأن الاًستعداد يتكون من فهم وتدريب وتنظيم، لاً من إنهاك النفس في ليلة واحدة.

خطوة الامتحان

ا، ثم راجع خطأك وحدد ما ستراجعه بعده. ا واحددً اً تدريبييً اختر سؤاللً

228



 · الشباب والتعليم19الفصل 

تجارب شبابية عربية

لاً توجد تجربة شبابية واحدة تمثل البلدان العربية أو حتى مدينة بعينها. يختلف اليوم 

الرمضاني بحسب مواعيد الدراسة والعمل، والبيئة الأسرية، ووسائل التنقل، وما يتاح للشباب 

من أماكن للقاء أو التعلم. لذلك يمكن الحديث عن التجارب بصيغة روايات محلية: طالب ينسق 

ا في جامعتها، من غير تحويل المثال الفردي  ا ثقافييً مراجعة مع زملاًئه، أو مجموعة تنظم نشاططً

إلى عادة عامة أو نسبته إلى بلد كامل.

وعند جمع شهادات الشباب، يجدر سؤالهم عما اختاروا مشاركته، وعدم نشر تفاصيلهم أو 

صورهم من دون إذن. يمكن تنظيم معرض صغير أو صفحة جامعية تعرض حكايات قصيرة 

عن الدراسة والقراءة والعمل المجتمعي، مع توضيح أن أصحابها يتحدثون عن خبراتهم هم. 

ا؛ لذا  ا موحددً ا عربييً أما المصادر المتاحة هنا فتقدم أمثلة من سياقات غير عربية، ولاً تثبت نمططً

بنى الصورة العربية على روايات موثقة من أصحابها، لاً على تعميم تجربة واحدة. الأفضل أن تتُ

حكاية محلية

لها بعد أخذ موافقته. ا عن تجربة دراسية رمضانية اختار مشاركتها، وسججّ اسأل شاببً
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خطة أسبوع دراسي متوازنة

تبدأ خطة الأسبوع بمراجعة الاًلتزامات الثابتة: الدروس، ومواعيد التسليم، والتنقل، 

والمسؤوليات المنزلية التي يعرفها الطالب. بعد ذلك يوزع وقت الدراسة على جلسات قصيرة 

ا للتأخير أو للراحة بدل حشو كل ساعة. يمكن  أو متوسطة بحسب حاجته، ويترك فراغغً

تخصيص يوم لمراجعة ما سبق، ويوم آخر لترتيب المواد المقبلة، مع كتابة المهمة بصيغة قابلة 

للإنجاز مثل قراءة مقطع محدد أو حل مجموعة من الأسئلة.

ا أطول؟  في نهاية الأسبوع، يراجع الطالب الخطة بهدوء: ما الذي أنجزه؟ ما الذي استغرق وقتتً

ا، بل أن تظهر  وما الذي يحتاج إلى حذف أو نقل؟ ليست الغاية أن يكون كل يوم متطابققً

ا للتواصل مع زميل  ا قصيررً ا ثابتتً الأولويات وأن تبقى الخطة قابلة للتغيير. ويمكن أن يختار وقتتً

أو متابعة إعلاًن دراسي مهم، مع الاًحتفاظ بأوقات شخصية وأسرية تناسب ظروفه. وإذا 

ل الخطة وفق الإعلاًن المحلي بدل التشبث  ا عن تقدير سابق، تتُعددّ اختلف بدء رمضان محلييً

بالتقويم الأول.

مراجعة أسبوعية

ر طارئ أو راحة تحتاجها. ضع ثلاًث أولويات للأسبوع، ثم اترك خانة فارغة لتغييّ
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تعدد أدوار النساء في رمضان

قد تجد المرأة في رمضان نفسها بين أعمال متداخلة: موظفة تتابع مهامها، وأم أو ابنة ترعى 

من تحب، وقريبة تحافظ على صلاًت العائلة، أو متطوعة تفتح بابااً لجيرانها. لكن هذه الأدوار 

ليست قائمة ثابتة، ولاً تجتمع كلها عند كل امرأة؛ فهي تتبدل بحسب ظروف الأسرة والعمل 

قاس به  والصحة والوقت. ومن المهم ألاً تتحول صورة المرأة التي تنجز كل شيء إلى معيار ييُ

لاًم عليه تقصيرها. عطاؤها أو ييُ

في مقابلاًت معمقة مع أفراد من أسر مسلمة في الولاًيات المتحدة، وصف بعض المشاركين 

رمضان بأنه يقرب الأسرة، ضمن خبرة عينة محدودة لاً تمثل كل الأسر أو البلدان. يمكن أن 

تكون اللمة فرصة للتقارب، لكنها لاً تعني أن مسؤولية صنعها تقع على النساء وحدهن. وموعد 

 الفلكي المتوقع تقديري؛ أما اليوم الرسمي فيتبع الإعلاًن المحلي ورؤية الهلاًل، 2027رمضان 

ولاً يصح الجزم به مسبقااً.

خريطة اليوم

اكتبي الأدوار التي تشغل وقتك، ثم اختاري مهمة واحدة يمكن مشاركتها أو تأجيلها.
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تقاسم العمل المنزلي

حين تقترب ساعة الإفطار، تظهر الأعمال التي قد تبقى غير مرئية بقية اليوم: إعداد المكان، 

ترتيب المائدة، متابعة ما ينقص، ثم التنظيف. تقاسمها لاً يعني توزيعااً حسابيااً جامدااً، بل اتفاقااً 

يناسب أعمار أفراد الأسرة وأوقاتهم وقدراتهم. يمكن لطفل أن يضع الأكواب، ولشخص عائد 

من العمل أن يتولى ترتيبااً بسيطااً، فيما يتفق البالغون على مسؤوليات واضحة بدلاًاً من انتظار 

أن يلاًحظ أحدهم ما تحتاج إليه صاحبة المنزل.

يساعد التخطيط المبكر على تخفيف التوتر: تتُكتب المهام، ويختار كل فرد ما يستطيع إنجازه، 

وتتُراجع الخطة إذا تبدلت الظروف. وليس مطلوبااً أن تكون المائدة واسعة أو أن يبدو البيت 

كاملاًاً؛ قيمة اللقاء في الحضور والاًهتمام، لاً في عدد الأطباق أو بريق الترتيب. حين تصبح 

الرعاية عملاًاً مشتركااً، يجد أفراد الأسرة وقتااً أوسع للحديث والراحة، ولاً تحمل امرأة واحدة 

عبء إنجاح الأمسية.

اتفاق صغير

وا من يتولاًها بوضوح. وزعوا ثلاًث مهام قبل الإفطار، وسممّ
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المرأة العاملة ووقت الإفطار

قد تنتهي ساعات العمل قبل الإفطار بوقت قصير، وقد يطول الطريق إلى البيت أو تتواصل 

المهام من المنزل. في هذه الحال لاً يكون إعداد مائدة كاملة اختبارااً للمهارة أو المحبة. يمكن 

للأسرة أن تتفق على وجبة بسيطة، أو أن يتولى شخص آخر إعداد جزء منها، أو أن تتُجهز بعض 

الأمور في وقت أهدأ. المهم أن تكون التوقعات معلنة وواقعية، لاً أن تتحول دقائق ما قبل 

الأذان إلى سباق صامت على كتفي امرأة.

إذا كانت مواعيد العمل أو المواصلاًت قابلة للتفاوض، فقد يساعد طلب تعديل محدد أو توضيح 

الحاجة إلى استراحة، مع مراعاة أن الخيارات ليست متاحة للجميع. وتستطيع الأسرة أيضااً 

نقل بعض الأعمال إلى أوقات لاً تضغط على العاملاًت، أو الاًستعانة بما يناسب ميزانيتها. لاً 

توجد صيغة واحدة تناسب كل بيت؛ فالمعيار العملي هو أن يصل الجميع إلى الإفطار بأقل قدر 

عامل وقت المرأة وطاقتها باحترام. ممكن من الإجهاد، وأن ييُ

خطة الإفطار

اختاري وجبة سهلة ليوم مزدحم، واتفقوا مسبقااً على من يتولى بقية المهام.
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رعاية الأطفال وكبار السن

تأخذ الرعاية في رمضان أشكالاًاً صغيرة ومتكررة: الإصغاء إلى طفل يسأل عن الصيام، تنظيم 

وقت لعبه، تهيئة مكان هادئ لكبير سن، أو تذككّر ما يحتاج إليه فرد من الأسرة. وقد تتطلب 

بنى ترتيبات اليوم  هذه الأعمال حضورااً متواصلاًاً لاً يظهر في قائمة التحضيرات. الأفضل أن تتُ

على احتياجات الأشخاص أنفسهم، لاً على افتراض أن كل طفل أو مسن يريد الشيء ذاته، أو 

أن امرأة بعينها ستكون متاحة في كل لحظة.

يمكن للأسرة أن تتناوب على فترات الرعاية، وتضع خطة واضحة عند خروج مقدم الرعاية أو 

حاجته إلى الراحة. أما ما يتصل بقدرة شخص على الصيام أو بما يناسب وضعه الصحي، فلاً 

حسم بالتخمين أو بمقارنة تجارب الآخرين؛ تتُطلب المشورة من أهل الاًختصاص الملاًئمين،  يُيُ

وتتُراعى ظروف الفرد. الرعاية الكريمة تشمل الإصغاء، وصون الاًختيار، وإتاحة المساندة، كما 

تشمل ألاً يبقى الشخص الذي يقدمها وحيدااً أمام يوم طويل.

مناوبة رعاية

حددوا وقتااً يتولى فيه كل فرد رعاية الطفل أو مرافقة كبير السن، مع مساحة راحة لمقدم الرعاية.
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النساء في المبادرات المجتمعية

تشارك النساء في مبادرات رمضانية متعددة، من إعداد طرود أو وجبات إلى تنظيم استقبال 

الناس وتنسيق التبرعات. وقد يكون العطاء مباشرااً أو عملاًاً خلف الكواليس، مثل ترتيب 

الاًحتياجات والتواصل مع المستفيدين. تختلف هذه الصور من مجتمع إلى آخر، ولاً ينبغي 

افتراض أن كل امرأة متطوعة أو أن العمل الخيري يقع على النساء وحدهن. المبادرة الجيدة 

تتيح المشاركة وفق الوقت والقدرة، وتحترم كرامة من يتلقون المساعدة.

 مستجيب في مناطق من إندونيسيا، سجل الباحثون مستويات مرتفعة 600في مسح شمل 

لمؤشرات التضامن والصدقة والإنفاق الخيري والوقف خلاًل رمضان. تصف هذه النتيجة عينة 

الدراسة ومقاييسها، ولاً تثبت أن الشهر وحده سبب ذلك، ولاً تمثل جميع المجتمعات. عند 

تنظيم مبادرة، تفيد معرفة الاًحتياج من أصحابه، والاًتفاق على مسؤوليات محددة، وتوفير 

وسيلة آمنة للمشاركة لمن لاً تستطيع الحضور شخصيااً.

مشاركة ممكنة

اسألي عن حاجة محددة لدى جهة محلية موثوقة، ثم اختاري مشاركة تناسب وقتك وقدرتك.
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الموروث الذي تحفظه الجدات

قد تحفظ الجدة ذاكرة رمضان في تفاصيل لاً تظهر في الصور: طريقة ترتيب الأواني، اسم 

طبق اعتادت الأسرة إعداده، أو حكاية مرتبطة بزيارة قديمة. وفي أسرة أخرى، يكون الموروث 

أغنية أو عبارة أو عادة استقبال، وقد لاً تكون لدى الجميع ممارسة ثابتة يريدون نقلها. لاً يلزم 

أن تتُعامل الذاكرة بوصفها وصفة ملزمة؛ يمكن أن تتغير العادة مع انتقال الأسرة أو تغير أذواق 

أفرادها، مع بقاء مساحة للتقدير والسؤال.

توثق رواية لليونيسف من مصر شراء الفوانيس وتقديمها للأطفال، وتذكر أضواء الزينة 

الحديثة بوصفها امتدادااً معاصرااً لبعض الممارسات الأسرية. هذا وصف لسياق مصري، لاً 

قاعدة تشمل كل الأسر أو المنطقة. ويمكن للحفيدات والأحفاد حفظ الموروث بطريقة بسيطة: 

تسجيل رواية بموافقة صاحبتها، أو كتابة مقادير طبق كما تتذكرها، مع الإشارة إلى أن ذاكرة 

الأشخاص تختلف وأن النسخ المتعددة للحكاية تستحق الإصغاء.

ذاكرة مسجلة

اسألي الجدة عن تفصيل رمضاني تحب تذكره، وسجليه بإذنها بكلماتها.
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الطبخ بوصفه معرفة لا واجبااً

الطبخ معرفة تتكون بالممارسة والملاًحظة: كيف تتغير النكهة، وما البدائل المتاحة، وكيف 

تُتُرتب الخطوات بحسب الوقت. وقد تنتقل هذه المعرفة بين أفراد الأسرة، أو تتُكتسب من كتاب 

أو تجربة شخصية، وليست صفة فطرية للنساء ولاً دليلاًاً على مقدار محبتها. من المفيد أن 

نظر إلى إعداد الطعام بوصفه مهارة قابلة للتعلم والمشاركة، لاً واجبااً يحدد قيمة المرأة أو  يُيُ

يجعلها مسؤولة وحدها عن موائد الآخرين.

يمكن للأسرة أن تتعامل مع الطعام بوعي من دون تحويل المناسبة إلى منافسة في الوفرة: 

تخطيط الكمية، الاًستفادة من المتاح، ومشاركة مهام الإعداد والحفظ. مراجعة عن الهدر 

الغذائي في السعودية تتناول مصادره في المنازل والمطاعم والمناسبات، لكنها لاً تقدم تقديرااً 

موحدااً خاصااً برمضان يصلح للمقارنة بين البلدان. لذلك يبقى تقليل الهدر ممارسة نافعة على 

مستوى البيت، لاً رقمااً ينبغي تعميمه أو ادعاء أثر محدد له.

وصفة مشتركة

اختاروا طبقااً واحدااً، ودعوا أكثر من فرد يشارك في تعلمه وإعداده.
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تجارب مختلفة لا صورة واحدة

لاً تختصر تجربة النساء في رمضان بصورة موحدة. تختلف الأيام بين امرأة تعيش وحدها، 

وأخرى مع أسرة كبيرة، وبين من تعمل خارج المنزل ومن تؤدي عملاًاً غير مدفوع، وبين من 

لديها أطفال أو مسؤوليات رعاية ومن لاً تشاركها. وتتباين العادات والموارد أيضااً بحسب 

المكان واللغة والدخل والظروف الشخصية. لذلك فإن السؤال عما تحتاج إليه كل امرأة أدق من 

لن الزيارة نفسها أو المائدة نفسها أو نمطااً واحدااً من العبادة والراحة. افتراض أن الجميع يفضضّ

وقد تتغير الممارسات داخل الأسرة الواحدة من عام إلى آخر؛ فالعمل والسكن والصحة 

والروابط الاًجتماعية عوامل تؤثر في شكل الشهر. كما أن متابعة المحتوى الرمضاني عبر التلفاز 

أو المنصات أو البودكاست ليست تجربة واحدة، ولاً تعني بالضرورة تراجع اللقاء أو زيادته. من 

المفيد الإصغاء إلى أصحاب التجارب، ووصف ما نعرفه بحدوده، وترك مساحة للخصوصية؛ 

فالتنوع ليس استثناءءً يحتاج إلى تبرير، بل واقع ينبغي أن تراعيه التوقعات.

سؤال مفتوح

اسألي شخصااً قريبااً: ما الذي يجعل رمضان مناسبااً لظروفك هذا العام؟
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التعب والراحة وطلب المساندة

قد يتراكم التعب حين تجتمع ساعات العمل والرعاية والتحضير والزيارات، وقد لاً يظهر 

أثره للآخرين ما دامت المهام تتُنجز. الاًعتراف بالحاجة إلى الراحة ليس تقصيرااً، كما أن طلب 

المساندة لاً ينتقص من قدرة المرأة أو محبتها لأسرتها. يمكن أن يبدأ الطلب بجملة محددة: 

توللَّوا تنظيف المطبخ اليوم، أو أحتاج إلى ساعة هادئة، أو لنؤجل هذه الزيارة. الوضوح يجعل 

مساعدة الآخرين أكثر قابلية للتحقق من انتظارهم أن يلاًحظوا الإجهاد وحدهم.

يمكن للأسرة أن تراجع قائمة ما اعتادت فعله، وأن تختار ما يمكن تبسيطه أو تركه مؤقتااً. وإذا 

كان التعب شديدااً أو مستمرااً، فالمناسب طلب رأي مهني ملاًئم للحالة؛ لاً تكفي المقارنات العامة 

ولاً تصلح النصائح الواحدة للجميع. هذا إطار للتعامل اليومي لاً تشخيص صحي. وفي كل 

ل فرد واحد مسؤولية ضبط راحة الجميع، بل تتُوزع الرعاية والقرارات  حممّ الأحوال، ينبغي ألاً ييُ

بقدر الإمكان بين من يعيشون معااً.

طلب محدد

حددي مهمة واحدة تريدين المساندة فيها، واطلبيها من شخص بعينه ووقت واضح.
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القيادة في المؤسسات الخيرية

العمل الخيري المنظم يحتاج إلى ما وراء النية الطيبة: معرفة الاًحتياجات، وتحديد 

المسؤوليات، وحفظ الخصوصية، ومتابعة الموارد. تستطيع النساء أن يقدن هذه الجوانب بما 

يملكن من خبرة ومعرفة بالمجتمع، سواء في إدارة فريق أو تنسيق خدمة أو مراجعة طريقة 

استقبال الطلبات. ولاً ينبغي حصر دورهن في التنفيذ أو الأعمال غير المرئية؛ فإشراكهن في 

التخطيط واتخاذ القرار يتيح للمبادرة أن تستفيد من خبرات المشاركات والمشاركين معااً.

تبدأ القيادة المسؤولة بالإنصات إلى المستفيدين، لاً بافتراض احتياجاتهم، وبوضع طريقة 

واضحة لتلقي الملاًحظات وتصحيح الأخطاء. كما تتطلب توزيعااً منصفااً للعمل، وحدودااً تحمي 

وقت المتطوعات والمتطوعين، وشفافية تناسب طبيعة المؤسسة. لاً تكفي أعداد التبرعات 

وحدها للحكم على جودة المبادرة؛ فاحترام الكرامة وسلاًمة الإجراءات واستمرار الخدمة 

عناصر مهمة أيضااً. ولكل جهة سياقها، لذا تتُصاغ الأهداف بما يمكنها تنفيذه فعلاًاً.

قرار تشاركي

قبل بدء المبادرة، اسألوا من يتأثر بالقرار، وكيف يمكن أن يشارك في صياغته.
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حكايات نساء من المنطقة

قد تبدأ الحكاية من امرأة تعدل طريق عودتها لتزور قريبة، أو من عاملة ترتب الإفطار مع 

زميلاًتها، أو من جارة تتبادل مع غيرها طبقااً بسيطااً. هذه صور ممكنة للحياة اليومية، وليست 

شهادة عن عادة تسود مدينة أو بلدااً. ولأن الحكايات الشخصية تختلف، فمن الأمانة ألاً تتُنسب 

ؤخذ إذنها. في  إلى امرأة مجهولة أو تتُعرض بوصفها واقعة موثقة ما لم تتُعرف صاحبتها وييُ

الكتابة الثقافية، الإصغاء الجيد أسبق من صنع حكاية جذابة.

يمكن جمع ذاكرة نساء الأسرة أو الحي بأسئلة مفتوحة: ما الذي تغير في يومك الرمضاني؟ 

ذكر السياق والزمان كما  ومن كان يساندك؟ وما العادة التي اخترتتِ الاًحتفاظ بها أو تركها؟ ييُ

حترم طلبها عدم النشر أو تغيير الاًسم. بهذه الطريقة لاً تصبح النساء  ترويه صاحبة الخبرة، وييُ

أمثلة للزينة، بل راويات لتجاربهن، وتبقى الاًختلاًفات بين الأجيال والأماكن حاضرة من غير 

ادعاء أن صوتااً واحدااً يمثل الجميع.

إصغاء أمين

اطلبي الإذن قبل تسجيل حكاية شخصية، واتركي لصاحبتها حق مراجعتها أو عدم نشرها.
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مراجعة عادلة لتوزيع المهام

قد تكشف الأيام المتتابعة أن الخطة التي بدت عادلة في البداية لم تعد مناسبة: ازدادت 

مسؤوليات أحدهم، أو تغيرت ساعات العمل، أو صار وقت إعداد الطعام يضغط على شخص 

بنى على اللوم ولاً على افتراض أن من اعتاد  بعينه. لذلك تستحق المهام مراجعة هادئة، لاً تتُ

إنجاز عمل ما سيظل مسؤولاًاً عنه. يمكن كتابة الأعمال اليومية والأسبوعية، ثم النظر إلى 

الوقت والجهد اللذين تتطلبهما، لاً إلى أسماء المهام وحدها.

تبدأ المراجعة بسؤال كل فرد عما يستطيع تقديمه وما يحتاج إلى تخفيفه، ثم بإعادة توزيع ما 

يمكن تغييره. قد تكون النتيجة تبسيط مائدة، أو تقليل زيارة، أو نقل مهمة إلى وقت آخر، لاً 

زيادة جهد شخص آخر. لاً توجد قسمة مثالية لكل البيوت، لكن الاًتفاق الواضح يمنع أن تبقى 

المسؤوليات مبهمة. ومن المفيد العودة إلى الخطة بعد أيام قليلة، لأن الإنصاف ممارسة تتكيف 

مع الواقع ولاً يضمنها اتفاق واحد طوال الشهر.

مراجعة أسبوعية

خصصوا عشر دقائق لمراجعة المهام: ما الذي كان منصفااً، وما التعديل المطلوب؟
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إيقاع الدوام في رمضان

يتبدل إيقاع اليوم في رمضان، لكن صورة هذا التبدل تختلف باختلاًف المهنة والبلد والأسرة. 

قد يبدأ بعض الناس يومهم باكرااً، فيما تتوزع ساعات آخرين بين دوام نهاري ومهام مسائية. 

لذلك لاً تنفع وصفة واحدة للجميع؛ الأجدى أن يتفق الموظف ومديره على ما تسمح به طبيعة 

العمل، وأن تتُرتب المسؤوليات بوضوح بدلاًاً من تركها للتخمين. ويمكن أن يساعد تقويم مشترك 

ن أوقات الاًجتماعات ومواعيد التسليم، مع مساحة معقولة للتعديل عند الحاجة. يبييّ

، ينبغي التعامل مع الموعد الفلكي المتوقع بوصفه تقديريااً، إذ 2027في التخطيط لرمضان 

يتبع بدء الشهر الإعلاًن المحلي ورؤية الهلاًل، ولاً يصح الجزم بيوم رسمي قبل ذلك. تستطيع 

سأل  فرق العمل وضع خطة أولية مرنة، ثم تثبيت المواعيد بعد الإعلاًن. ومن المفيد أيضااً أن ييُ

العاملون عن احتياجاتهم العملية من دون افتراض أن الجميع يتبع الروتين نفسه، أو أن ساعات 

العمل تتغير بالطريقة ذاتها في كل مكان.

اتفاق مبكر

دوا موعدااً قصيرااً لمراجعة الجداول، واتركوا بندااً للتعديلاًت بعد الإعلاًن المحلي عن بداية الشهر. حددّ
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تنظيم المهام في ساعات النشاط

تختلف ساعات النشاط من شخص إلى آخر، وتتأثر بطبيعة المهمة ومواعيد العمل والنوم 

ب  والاًلتزامات المنزلية. بدلاًاً من افتراض أن الصباح أو المساء هو الوقت الأفضل للجميع، جررّ

تدوين أوقات التركيز خلاًل عدة أيام، ثم ضع الأعمال التي تحتاج إلى انتباه عميق في الفترات 

الأنسب لك. أما المهام القصيرة، مثل الردود الروتينية أو ترتيب الملفات، فيمكن جمعها في 

، مع تجنب ملء اليوم كله بمواعيد متتابعة. أوقات أقل صفاءءً

م المهمة الكبيرة إلى خطوات ذات مخرجات واضحة، وحدد لكل خطوة وقتااً واقعيااً وموعدااً  قسسّ

لمراجعة التقدم. إذا طرأ طارئ، أعد ترتيب القائمة بدلاًاً من حمل شعور التأخر إلى بقية اليوم؛ 

فالأولويات قد تتغير مع متطلبات الفريق والأسرة. وحين يتعذر إنجاز كل شيء، فإن إبلاًغ 

المعنيين مبكرااً وتحديد ما يمكن تسليمه الآن وما يحتاج إلى وقت إضافي أنفع من وعد لاً 

يمكن الوفاء به.

قائمة اليوم

ر في تقديري للوقت؟ اختر مهمة أساسية ومهمتين أصغر، ثم اسأل نفسك في نهاية اليوم: ما الذي تغييّ
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التواصل بين فرق العمل

حين تتغير جداول الحضور أو تتوزع المسؤوليات بين مواقع مختلفة، يصبح التواصل الواضح 

نتظر  جزءااً من إنجاز العمل نفسه. اكتب في بداية المهمة من المسؤول، وما المطلوب، ومتى ييُ

الرد أو التسليم. وتقلل هذه التفاصيل الرسائل المتكررة وسوء الفهم، ولاً سيما عندما لاً يكون 

الجميع متاحين في اللحظة نفسها. أما الاًجتماعات، فيمكن أن تقتصر على القرارات التي تحتاج 

إلى نقاش مباشر، مع مشاركة جدول موجز مسبقااً.

لاً تفترض أن الصمت يعني الموافقة، ولاً أن تأخر الرد إهمال؛ فقد يكون لكل زميل جدول 

مختلف. اتفقوا على قناة مناسبة للحالاًت العاجلة، وعلى وسيلة أخرى للمتابعة غير العاجلة، 

مع احترام أوقات الراحة المتفق عليها. وبعد الاًجتماع، أرسلوا خلاًصة قصيرة تتضمن القرار 

والخطوة التالية وصاحبها. بهذه الطريقة لاً تصبح المرونة غموضااً، ولاً يتحول الحرص على 

التواصل إلى تدفق متواصل من التنبيهات.

رسالة واضحة

قبل إرسال طلب، أضف إليه المطلوب والموعد واسم الشخص المعني؛ واجعل الاًستعجال صريحااً لاً 

مضمرااً.
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النوم والتركيز في بيئة العمل

قد تختلف مواعيد النوم والراحة في رمضان تبعااً للدوام والوجبات والزيارات، ولاً تتشابه 

احتياجات الناس. في مكان العمل، يساعد تخفيف المقاطعات غير الضرورية، وتوضيح 

الأولويات، وأخذ فترات الراحة المسموح بها على تنظيم اليوم. وإذا لاًحظ الموظف أن نمطااً 

معينااً يجعل التركيز أصعب، يمكنه مراجعة جدوله ومناقشة التعديلاًت الممكنة مع المسؤول، 

من دون تحويل التجربة الشخصية إلى قاعدة تنطبق على زملاًئه.

تجنب التعويض عن الإرهاق بمضاعفة المهام أو إخفاء صعوبة مستمرة؛ ناقش ما يمكن تأجيله، 

واطلب دعمااً مهنيااً عند الحاجة. لاً تكفي ملاًحظة يوم واحد للحكم على القدرة أو الأداء، كما أن 

أسباب ضعف التركيز متعددة وقد تحتاج إلى تقييم مختص. هذه الصفحة تذكير عام بتنظيم 

بيئة العمل، لاً نصيحة صحية فردية؛ ومن لديه ظرف صحي أو سؤال شخصي فالأولى أن 

يرجع إلى مختص مؤهل.

استراحة واعية

ب تعديلاًاً عمليااً واحدااً بالتنسيق مع فريقك. لاًحظ متى تكثر المقاطعات أو يقل انتباهك، ثم جررّ
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التسوق بقائمة واعية

قبل الذهاب إلى السوق، راجع ما في البيت من أساسيات، واكتب ما ينقص فعلاًاً للوجبات التي 

تخططون لها. يمكن تقسيم القائمة إلى خضار وفاكهة، وأطعمة محفوظة، واحتياجات المنزل، 

مع تحديد كمية تقريبية تناسب عدد أفراد الأسرة. وإذا كان أكثر من شخص يتسوق، فمشاركة 

القائمة تمنع شراء الشيء نفسه مرتين. لاً يلزم أن تكون الخطة دقيقة طوال الأسبوع؛ يكفي 

أن تمنح الأسرة نقطة بداية قابلة للتعديل.

أثناء التسوق، قارن بين الخيارات بحسب الكمية والسعر والجودة التي تحتاجها، لاً بحسب 

شكل العبوة وحده. وإذا ظهر عرض مغررٍ، اسأل: هل سنستخدم هذه الكمية قبل أن تفسد؟ وهل 

تدخل في الميزانية؟ يمكن ترك مساحة صغيرة لشيء موسمي أو محبب، مع تجنب تحويل كل 

خدم وما بقي،  زيارة إلى شراء إضافي. وتفيد مراجعة الفاتورة بعد العودة في معرفة ما استتُ

لتصبح القائمة التالية أقرب إلى احتياجات البيت.

قائمة البيت

ن ثلاًثة أشياء متوفرة بالفعل في المطبخ قبل إعداد قائمة الشراء، ثم اشتررِ ما يكملها. دووّ
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الأسعار والموسمية

تتغير الأسعار باختلاًف المكان والوقت والعرض المتاح، وقد تتغير خيارات الأسرة بحسب 

الدخل وسهولة الوصول إلى الأسواق. لذلك لاً يكفي وصف سلعة بأنها موسمية للحكم على أنها 

لوا أسعار عدد محدود من المواد التي تشترونها  أرخص في كل منطقة أو في كل أسبوع. سججّ

باستمرار، وقارنوا بين أكثر من متجر إذا كان ذلك عمليااً. وتساعد المقارنة على تمييز التغير 

المعتاد من السعر الذي لاً يناسب ميزانية الأسرة.

رت زيادة مشتريات عينة من الموظفين خلاًل  دّدّ في دراسة ميدانية محدودة من بنغلاًدش، ققُ

رمضان والعيد، لكن نطاقها لاً يصف تلقائيااً إنفاق الأسر في البلد كله، ولاً أسواق البلدان العربية. 

وهي تذكير بأن حركة الشراء قد تتبدل في سياق بعينه، لاً دعوة إلى توقع ارتفاع كل سعر. 

عند التخطيط، ضعوا هامشااً صغيرااً لتغير الكلفة، واستبدلوا الصنف إذا ارتفع سعره بما لاً يخل 

بوجبات الأسرة أو احتياجاتها.

سجل الأسعار

احتفظ بسعر ثلاًث مواد أساسية لأسبوعين، ثم قارن قبل اتخاذ قرار الشراء بكميات كبيرة.

44مصادر: 
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العمل الليلي والخدمات

تستمر بعض الخدمات في ساعات المساء والليل لتلبية حاجات الناس، ويعتمد عليها من 

يعملون في أوقات متأخرة أو يقصدون الأسواق بعد الإفطار. خلف كل خدمة أشخاص لهم 

جداول ومسؤوليات، لذا يجدر التعامل مع العاملين باحترام، والاًنتظار بصبر حين يزدحم 

المكان. ومن جهة المؤسسات، يساعد وضوح ساعات الخدمة وترتيب المناوبات وإتاحة وسيلة 

تواصل للملاًحظات على تقليل الاًلتباس بين الزبائن والموظفين.

يمكن للأسرة أن تخطط مشترياتها أو مشاويرها غير العاجلة في أوقات أقل ازدحامااً، وأن 

تتحقق من مواعيد الخدمات قبل الاًنطلاًق بدلاًاً من افتراض بقائها مفتوحة. أما أماكن العمل، 

فلتراجع توزيع المناوبات بما يراعي احتياجات التشغيل والراحة والاًلتزامات التي يعلنها 

العاملون، وفق الأنظمة المحلية. ليس المقصود أن تكون كل الخدمات ليلية في رمضان، بل أن 

يتكيف تنظيمها حيث تقتضي الحاجة، من غير إغفال سلاًمة العاملين أو جودة الخدمة.

مشوار مرتب

تحقق من ساعات الخدمة، واجمع المشاوير القريبة في رحلة واحدة لتقليل الاًنتظار والتنقل.
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العمال والعاملات في الشارع

يمضي عمال وعاملاًت في الشوارع ساعات طويلة في أعمال التوصيل والتنظيف والبيع 

والنقل وغيرها، وقد لاً تتاح لهم خيارات الراحة نفسها التي يملكها من يعمل في مكتب. يذككّرنا 

حضورهم اليومي بأن المدينة لاً تتوقف عند موعد الإفطار أو السحور، وأن وراء كل خدمة 

وقتااً وجهدااً. ويبدأ الاًحترام العملي بكلمات مهذبة، والاًبتعاد عن تعطيل العمل، وعدم استغلاًل 

حاجة العامل للتفاوض على ما اتتُّفق عليه.

إذا طلب شخص مساعدة مباشرة، يمكن تقديمها بقدر الاًستطاعة ومن دون إحراج أو تصويره 

من غير إذنه. وتستطيع المؤسسات وأصحاب العمل النظر في وسائل عملية مثل تنظيم فترات 

الاًستراحة، وتوفير ماء ومكان مناسب لها حيثما أمكن، وتوضيح الأجر والمهمة مسبقااً. تختلف 

الأنظمة والظروف من مكان إلى آخر، لكن حفظ الكرامة والإنصاف في التعامل يظلاًن أساسااً 

لتواصل يومي أكثر احترامااً، لاً موسمااً عابرااً للشعارات.

لفتة كريمة

اختر طريقة مساعدة تحفظ خصوصية العامل وكرامته، ولاً تجعلها مشروطة بصورة أو إعلاًن.
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تنظيم الميزانية المنزلية

تبدأ الميزانية المنزلية بصورة بسيطة عن الدخل المتاح والاًلتزامات الثابتة، مثل السكن 

والفواتير والتنقل، ثم تقدير ما يبقى للطعام والمشتريات الأخرى. يمكن تدوين مصروفات الأيام 

الأولى من الشهر ومراجعتها مرة أسبوعيااً، بدلاًاً من محاولة تذكرها بعد فواتها. وإذا اشترك 

أفراد الأسرة في الإنفاق، فالاًتفاق على سقف تقريبي لبعض البنود يجعل القرار مشتركااً، ويقلل 

المفاجآت عند نهاية الأسبوع.

لاً يلزم أن تمنع الميزانية كل شراء محبب؛ بل تساعد على اختيار ما يناسب القدرة الفعلية، مع 

تخصيص مبلغ صغير للطوارئ إن أمكن. قد تختلف الأولويات من أسرة إلى أخرى، تبعااً لعدد 

أفرادها والتزاماتها ومصادر دخلها، فلاً معنى للمقارنة بين ميزانيتين منفصلتين عن ظروفهما. 

وإذا تجاوز الإنفاق الخطة، راجعوا السبب بهدوء: هل كان تقدير الكمية غير دقيق، أم ظهرت 

لوا الخطة المقبلة. حاجة لم تكن محسوبة؟ ثم عددّ

مراجعة أسبوعية

اجمعوا مصروفات الأسبوع في ثلاًث فئات، ثم اختاروا بندااً واحدااً يمكن تقديره بدقة أكبر الأسبوع 

المقبل.
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تجنب الشراء الاندفاعي

قد يغري العرض السريع أو ازدحام الخيارات بشراء شيء لم يكن في الخطة، ولاً سيما عند 

ب أن تؤجل القرار غير الضروري إلى وقت  التسوق من دون قائمة أو بميزانية محددة. جررّ

لاًحق، وأن تسأل نفسك عن مكان حفظ المشتريات ومقدار الحاجة إليها. وإذا كان الشراء عبر 

الإنترنت، أزل البيانات المحفوظة التي تجعل الدفع لحظيااً إن كانت هذه الخطوة تساعدك، 

وراجع محتويات السلة قبل تأكيد الطلب.

ليس كل شراء غير مخطط خطأ؛ فقد تظهر حاجة حقيقية أو فرصة تناسب البيت. الفكرة أن 

يكون القرار واعيااً لاً استجابة تلقائية للإعلاًن أو ضغط المجموعة. ضع قاعدة شخصية، مثل 

انتظار يوم قبل شراء السلعة غير الأساسية، أو تحديد مبلغ لاً تتجاوزه للمشتريات الإضافية. 

لها بحسب ظروفك، من  ت المشتريات التي لاً تتُستخدم؟ عددّ وبعد تجربة القاعدة، لاًحظ هل خففّ

دون لوم للنفس أو افتراض أن أسلوبااً واحدااً يناسب الجميع.

مهلة قصيرة

ل شراء غير أساسي إلى الغد، ثم قرر إن كان ما زال مناسبااً لحاجتك وميزانيتك. أججّ
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الأسواق الشعبية والمراكز الحديثة

تجمع الأسواق الشعبية والمراكز الحديثة بين طرق مختلفة للتسوق، ولكل منها ما قد يلاًئم 

احتياجات معينة. في السوق المفتوحة قد يجد المتسوق تنوعااً من الباعة ويستطيع مقارنة 

ل المراكز جمع احتياجات متعددة في مكان واحد. تتغير  الخيارات مباشرة، بينما قد تسههّ

التجربة بحسب المدينة والموسم وساعات العمل وإمكانات الوصول؛ لذلك لاً يصح وصف أحد 

ر المكان الذي يوافق قائمتك ووقتك وطريقة تنقلك. النوعين بأنه الأفضل لكل الناس. اختتَ

د ما تريد شراءه، وأي وسيلة دفع تناسبك، وما إذا كانت هناك حاجة إلى حمل  قبل الزيارة، حددّ

المشتريات أو تبريدها في الطريق. في الأماكن المزدحمة، حافظ على مسافة مريحة واتفق مع 

من يرافقك على نقطة لقاء واضحة إن افترقتما. وإذا كان هدفك اكتشاف منتجات أو بائعين 

جدد، خصص لذلك وقتااً ومبلغااً معلومين، حتى لاً تختلط نزهة السوق بمهمة الشراء الأساسية 

أو تتحول المقارنة إلى إنفاق لم تخطط له.

اختيار المكان

قارن بين السوق والمركز بحسب قائمة حاجاتك ووقت الرحلة، لاً بحسب الاًنطباع وحده.
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خطة أسبوعية للأسرة

ل الأيام إلى جدول  يمكن لخطة أسبوعية خفيفة أن توزع مسؤوليات البيت من غير أن تحووّ

نوا مواعيد العمل والدراسة  صارم. اختاروا وقتااً يناسب أفراد الأسرة لمراجعة الاًلتزامات، ثم دووّ

والمشاوير والوجبات التي تحتاج إلى تحضير مسبق. وزعوا الأعمال المنزلية بحسب الوقت 

والقدرة، مع إمكان تبديل الأدوار إذا طرأ ظرف. ومن المفيد أن تبقى وجبة أو مهمة واحدة 

مرنة، كي لاً تنهار الخطة كلها عند تغير الموعد.

اجعلوا الخطة مرئية في ورقة أو تقويم مشترك، واكتبوا بجانب كل مهمة من يتولاًها ومتى 

اً،  تُتُراجع. لاً يلزم أن يتساوى أفراد الأسرة في كل عمل؛ المهم أن يكون التوزيع مفهومااً ومقبولاً

وأن يجد الأطفال دورااً مناسبااً لأعمارهم إذا رغبت الأسرة. في نهاية الأسبوع، احتفلوا بما 

لوا ما كان مرهقااً أو غير واقعي. التخطيط هنا وسيلة لتخفيف الاًرتباك وفتح وقت  نجح وعددّ

للصحبة، لاً معيارااً للحكم على الأسرة.

لوحة الأسبوع

اكتبوا ثلاًث مواعيد ثابتة ومهمتين منزليتين، واتركوا خانة فارغة للطوارئ أو الراحة.
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ممارسات عامة لوجبة متوازنة

لاً تحتاج المائدة المتوازنة إلى أصناف كثيرة أو وصفة واحدة ثابتة. يمكن أن تجمع الوجبة، 

بحسب المتاح وما تألفه الأسرة، بين الخضار ومصدر للبروتين وحبوب، مع الاًنتباه إلى التنوع 

عبر السحور والإفطار. وتذكر منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط هذه المجموعات 

عة الغنية  ضمن إرشاداتها العامة لرمضان، مع التشجيع على تقليل المقليات والأطعمة المصننّ

بالدهون أو السكر. المقصود إطار يساعد على الاًختيار، لاً قائمة إلزامية ولاً حكمااً على أطباق 

البيوت.

تتبدل المائدة من بيت إلى آخر: فقد تكون الشوربة أو طبق الحبوب حاضرااً، وقد يكون الطعام 

أبسط بحسب الوقت والقدرة. ومن المفيد ملاًحظة التوازن على امتداد الوجبة، لاً السعي إلى 

ملء المائدة. كما أن ملاًءمة مقدار الطعام وتركيبه تختلف بين الأشخاص؛ فالإرشاد العام لاً 

يحدد ما يناسب حالة صحية بعينها. يمكن للأسرة أن تبدأ بتنوع صغير ومألوف، وأن تترك 

مساحة للاًختيارات الفردية من دون تحويل الطعام إلى اختبار أو مقارنة.

اختيار متنوع

ضعوا على المائدة صنفااً نباتيااً ومصدرااً للبروتين إلى جانب ما اعتدتم عليه، ثم لاًحظوا ما يلاًئم الأسرة.

14مصادر: 
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غسل اليدين وسلامة التحضير

تبدأ سلاًمة الطعام قبل إشعال الموقد: بنظافة اليدين وأسطح العمل والأدوات، وباختيار ماء 

ومواد أولية آمنة. وتضع منظمة الصحة العالمية النظافة ضمن مفاتيح التعامل الآمن مع الطعام، 

إلى جانب فصل النيئ عن المطبوخ والطهي الجيد. في المطبخ المزدحم، قد يساعد تخصيص 

لوح أو طبق للأطعمة النيئة وآخر للطعام الجاهز، وتنظيف السطح والأداة قبل الاًنتقال من 

مهمة إلى أخرى. هذه خطوات يومية بسيطة، لكنها تمنع انتقال الأوساخ أو السوائل بين مراحل 

التحضير.

يمكن ترتيب العمل بحيث لاً تلاًمس اليد أو الأداة الطعام الجاهز بعد التعامل مع النيئ من 

دون تنظيف مناسب. كما يستحسن إبقاء أدوات التقديم النظيفة بعيدة عن حواف الأوعية 

خدمت للتحضير. وإذا تعاون أفراد الأسرة، فالاًتفاق المسبق على من يجهز  والأسطح التي استتُ

ومن يقدم يقلل الاًرتباك، خصوصااً حين تتعدد الأطباق. لاً تتطلب العناية بالمطبخ تعقيمااً مبالغااً 

فيه؛ يكفي اتباع عادات نظافة ثابتة، واستخدام مواد وأدوات نظيفة، والاًنتباه إلى الفصل بين 

النيئ والمطبوخ.

قبل التحضير

نظفوا اليدين والسطح والأدوات، وجهزوا موضعااً منفصلاًاً للنيئ وآخر للطعام الجاهز.

18مصادر: 

256

https://www.who.int/activities/promoting-safe-food-handling


 · الصحة والسلامة على المائدة22الفصل 

حفظ الطعام ودرجات الحرارة

تتطلب سلاًمة الوجبة الاًنتباه إلى طريقة الطهي والحفظ معااً. توصي منظمة الصحة العالمية 

°م على 70بطهي اللحوم والدواجن والبيض والمأكولاًت البحرية حتى تبلغ الحرارة الداخلية 

الأقل. وقياس الحرارة، حين تتوافر أداة مناسبة، أدق من الحكم على النضج من لون السطح 

وحده. كما تدعو إرشادات المنظمة إلى حفظ الطعام في درجات حرارة آمنة، لأن بقاءه طويلاًاً 

في ظروف غير مناسبة قد يتيح نمو كائنات دقيقة لاً تتُرى بالعين.

في الأوقات التي تكثر فيها الأطباق، من الأفضل التفكير في مسار الطعام منذ خروجه من 

حفظ، وأين سيبقى. لاً تجعلوا الطعام المطهو يختلط بالنيئ، ولاً تتركوا  م، وما سييُ قددّ القدر: ما سييُ

الأوعية مكشوفة في موضع قد يتعرض للغبار أو الملاًمسة. تختلف الأجهزة وظروف المطابخ، 

لذلك لاً يصح افتراض أن طريقة واحدة تناسب كل مكان؛ اتبعوا إرشادات السلاًمة الملاًئمة 

للأداة والطعام، واجعلوا الحفظ جزءااً من التحضير لاً خطوة مؤجلة بعد انشغال المائدة.

تحقق من النضج

استخدموا مقياس حرارة مناسبااً عند الإمكان، وخططوا لمكان حفظ الطعام قبل بدء الطهي.

19، 18مصادر: 
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التعامل مع بقايا الطعام

قد تتجاوز كمية الطعام ما تحتاجه الأسرة، ولاً سيما حين يجتمع الضيوف أو تتعدد الأطباق. 

نقل إلى أوعية نظيفة  حفظ ييُ التعامل الآمن مع البقايا يبدأ بقرار واضح بعد الوجبة: ما سييُ

د فورااً، كما تذكر الرسالة الرمضانية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط.  بررّ مغطاة وييُ

ومن الأفضل ألاً تبقى البقايا مكشوفة على المائدة انتظارااً لوقت غير محدد، وأن تتُفصل عن 

الطعام النيئ وعن أدوات التقديم المستخدمة.

يساعد تقسيم الكمية في أوعية مناسبة على ترتيبها وتذكرها، بدلاًاً من تكديسها في إناء كبير 

يصعب التعامل معه. ويمكن تدوين اسم الطعام أو وقت حفظه إذا كان ذلك يعين أهل البيت 

على تنظيم ما لديهم. لاً يلزم إعداد فائض كبير لمجرد الاًحتياط؛ تقدير الكمية بحسب عدد 

الحاضرين عادة عملية تقلل الاًرتباك والهدر. أما ما تبدل شكله أو رائحته، أو ما يساور المرء 

شك في سلاًمة حفظه، فلاً ينبغي المجازفة بتناوله؛ فالحرص هنا أولى من محاولة إنقاذ طبق.

بعد المائدة

. دوه فورااً حفظ وبررّ جهزوا أوعية نظيفة مغطاة، وانقلوا إليها ما سييُ
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الحساسية الغذائية والضيوف

استقبال الضيوف لاً يعني افتراض أن الجميع يأكلون المكونات نفسها. قد يتجنب شخص 

طعامااً بسبب حساسية أو حالة صحية أو اختيار غذائي، وقد لاً تبدو مكونات الطبق واضحة 

من شكله. السؤال الهادئ قبل إعداد الطعام يتيح للمضيف أن يعرف ما ينبغي الاًنتباه إليه، من 

دون إحراج أو طلب تفاصيل لاً يرغب الضيف في مشاركتها. ومن المفيد ذكر مكونات الأطباق 

بوضوح، ولاً سيما حين تتداخل الحشوات أو الصلصات أو الإضافات في وصفة منزلية.

إذا أأُعد خيار خاص، فالأفضل فصل أدواته ووعائه عن بقية الطعام، وتجنب تبديل الملاًعق بين 

ن من طبق بعد امتزاجه بمكونات أخرى، ولاً ينبغي تقديم ضمانات  الأطباق. لاً يكفي نزع مكووّ

طبية بشأن سلاًمة الطعام لشخص ذي حساسية. يمكن للضيف أن يوضح ما يناسبه، وللمضيف 

أن يشرح ما يعرفه عن التحضير، مع احترام خصوصية الجميع. هكذا يصبح السؤال جزءااً من 

ترك لمن لديه احتياج صحي أن يقرر ما يأكله. حسن الضيافة، وييُ

اسأل بلطف

قبل إعداد الطعام، اسألوا الضيوف عن المكونات التي ينبغي تجنبها، واذكروا مكونات الأطباق بوضوح.
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الاعتدال في الحلويات

تأخذ الحلويات أشكالاًاً محلية متعددة، وقد تكون جزءااً من ضيافة الأسرة أو من ذكرياتها 

الرمضانية. لاً يلزم أن تتحول الرغبة في تذوقها إلى منع صارم أو إلى تناول بلاً انتباه؛ يمكن 

تقديم كمية صغيرة والاًستمتاع بها ضمن وجبة متنوعة. وتندرج نصيحة منظمة الصحة 

العالمية بتقليل الأطعمة الغنية بالسكر ضمن إرشاد عام، لاً قاعدة تحدد مقدارااً واحدااً لكل 

الناس. كما أن وصفات البيوت وحاجاتها تختلف، فلاً ينبغي قياس مائدة كاملة على مثال واحد.

يساعد تقديم الحلوى في طبق صغير بدلاًاً من وضع كمية كبيرة أمام كل شخص على جعل 

الاًختيار أيسر، مع ترك المجال لمن لاً يرغب في تناولها. ويمكن مشاركة ما تبقى أو حفظه 

بطريقة مناسبة بدلاًاً من الشعور بضرورة إنهائه. لاً تتُختزل المناسبة في الحلوى، ولاً تتُختزل 

العناية بالصحة في حرمان منها؛ الأهم هو الاًنتباه إلى التنوع والكمية والعادات التي تناسب 

الأسرة. وإذا كان لدى أحد أفرادها وضع صحي خاص، فالمشورة العامة لاً تغني عن رأي مختص 

يعرف حالته.

تذوق واع

موا الحلوى بكمية معتدلة، واتركوا لكل شخص حرية الاًختيار من دون ضغط. قددّ

14مصادر: 
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الماء وتوزيعه بين الليل والنهار

تذكر منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط شرب الماء بين الإفطار والسحور ضمن 

إرشاداتها العامة لرمضان. ويمكن أن يكون توزيعه على فترة المساء أيسر من شرب كمية كبيرة 

دفعة واحدة، مع إبقاء الماء متاحااً في مواضع مألوفة للجلوس أو تناول الطعام. لاً توجد في هذا 

الإرشاد كمية واحدة تصلح للجميع؛ فالحاجة تتفاوت، كما قد تتأثر بظروف الشخص والطقس 

والنشاط. لذلك لاً ينبغي تحويل نصيحة عامة إلى وصفة فردية أو تحددٍّ يومي.

تختلف المشروبات التي ترافق الإفطار من منطقة إلى أخرى ومن أسرة إلى أخرى، لكن وجود 

مشروب تقليدي لاً يلغي مكان الماء في الاًختيارات اليومية. ويمكن تذككّر الشرب بهدوء بين 

الوجبات، بدلاًاً من انتظار العطش الشديد عند بعض الناس. أما من لديه تعليمات صحية خاصة 

تتعلق بالسوائل، فالأجدر أن يرجع إلى مختص يعرف حالته. الغاية تنظيم عادة عملية ضمن 

ساعات الليل، لاً فرض نمط موحد على الأسر أو الحكم على مشروباتها.

ماء قريب

ضعوا الماء في مكان يسهل الوصول إليه، وتذككّروا شربه على فترات بين الإفطار والسحور.

14مصادر: 
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النشاط البدني المعتدل

تتغير مواعيد الحركة والراحة في رمضان بحسب التزامات كل شخص، ولاً تناسب الخطة 

نفسها الجميع. لمن اعتادوا النشاط، قد يكون اختيار حركة معتدلة في وقت يلاًئمهم أيسر من 

إضافة تدريب مرهق إلى يوم مزدحم. يمكن أن تكون الحركة مشيااً هادئااً أو نشاطااً مألوفااً، مع 

الإصغاء إلى إشارات الجسد والتوقف عند الشعور بتعب غير معتاد. هذه أفكار عامة لتنظيم 

اليوم، وليست برنامجااً علاًجيااً أو توصية فردية بشأن ممارسة الرياضة أثناء الصيام.

قاس النشاط بعدد الخطوات أو شدته عند الآخرين؛ فالعمر واللياقة والظروف  من المفيد ألاً ييُ

ل آخرون حركة أخف في  الصحية تختلف. وقد يختار بعض الناس وقتااً بعد الإفطار، بينما يفضضّ

وقت مختلف، أو الراحة حين لاً تلاًئمهم الحركة. إذا كان لدى الشخص مرض مزمن أو تعليمات 

طبية تخص الجهد، فليست النصائح العامة بديلاًاً عن استشارة مختص. المرونة هنا جزء من 

العناية بالنفس: خطة قابلة للتعديل أفضل من مقارنة تتُشعر المرء بالتقصير.

حركة ميسرة

اختاروا نشاطااً مألوفااً وخفيفااً يناسب ظروفكم، وتوقفوا إذا ظهر تعب غير معتاد.
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النوم والراحة

قد تتبدل ساعات النوم في رمضان مع السحور والاًلتزامات العائلية والعمل أو الدراسة. لاً 

يملك الجميع فرصة لترتيب يومه بالطريقة نفسها، لذلك قد يكون التفكير في فترات الراحة 

المتاحة أكثر واقعية من السعي إلى جدول مثالي. يساعد الاًتفاق داخل الأسرة على توزيع بعض 

المسؤوليات، مثل تجهيز ما يمكن إعداده مسبقااً، حتى لاً يتحمل شخص واحد كل الأعمال 

في وقت متأخر. وهذه ترتيبات يومية تختلف باختلاًف البيت، وليست وصفة صحية تضمن 

نتيجة واحدة.

يمكن للمرء أن يلاًحظ ما يساعده على الاًستعداد للنوم، كتهدئة الأنشطة قبل موعده أو 

تقليل الاًنشغال حين تسمح الظروف. وإذا أدى اضطراب النوم إلى مشكلة مستمرة أو ارتبط 

بأعراض صحية مقلقة، فالأفضل طلب رأي مختص بدلاًاً من الاًكتفاء بتجارب عامة. والتخطيط 

 يحتاج أيضااً إلى مرونة: الموعد الفلكي المتوقع تقديري، ويتبع بدء 2027لمناسبات رمضان 

الشهر الإعلاًن المحلي ورؤية الهلاًل، ولاً يصح الجزم بيوم رسمي قبل ذلك.

اتفاق منزلي

ناقشوا توزيع الأعمال وأوقات الراحة، واتركوا في الجدول مساحة للتغيرات اليومية.
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متى نطلب رأي مختص؟

الإرشادات العامة عن الطعام والماء والنشاط لاً تجيب عن كل سؤال صحي. إذا كان لدى 

الشخص مرض معروف، أو يتناول علاًجااً منتظمااً، أو ظهرت لديه أعراض مقلقة، فمن المناسب 

أن يطلب رأي مختص يعرف تفاصيل حالته. وتوصي منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق 

المتوسط من لديهم حالاًت صحية مثل السكري بطلب مشورة الطبيب قبل الصيام. هذه إحالة 

إلى تقييم فردي، وليست حكمااً مسبقااً بأن الصيام مناسب أو غير مناسب لشخص بعينه.

يفيد الاًستعداد للمحادثة الطبية: يمكن تدوين الأسئلة عن مواعيد الوجبات أو الدواء أو 

لوا العلاًج اعتمادااً على نصيحة  عددّ السوائل، وذكر التغيرات التي تحدث خلاًل اليوم بوضوح. لاً تتُ

متداولة أو تجربة شخص آخر، ولاً تجعلوا صندوقااً تثقيفيااً بديلاًاً عن الرعاية الصحية. ومن حق 

المريض أن يسأل عن الخيارات المتاحة وأن يطلب شرحااً يفهمه. أما اختلاًف المسائل الدينية 

سأل فيها أهل الاًختصاص، ولاً تتُستنتج من إرشادات  أو الأحكام المرتبطة بظروف الصيام، فييُ

الصحة العامة.

أسئلة مسبقة

نوا ما يقلقكم وما تريدون معرفته، واطرحوه على مختص صحي يعرف حالتكم. دووّ

14مصادر: 
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 · الصحة والسلامة على المائدة22الفصل 

اختلاف الاحتياجات الصحية

لاً تتشابه احتياجات أفراد الأسرة لمجرد أنهم يجلسون إلى مائدة واحدة. فقد يحتاج شخص 

إلى مراعاة حالة صحية، أو إلى تعديل يناقشه مع مختص، بينما يختار آخر طعامه وفق 

م نصائح التوازن والتنوع بوصفها إطارااً عامااً، لاً وصفة موحدة ولاً  قددَّ عادته أو تفضيله. ولهذا تتُ

دليلاًاً على أن الصيام ملاًئم لكل شخص. وتوضح منظمة الصحة العالمية أن أصحاب الحالاًت 

الصحية، مثل السكري، ينبغي أن يطلبوا مشورة الطبيب قبل الصيام.

يمكن للأسرة أن تجعل المائدة أكثر مرونة بتوفير خيارات متعددة، وتجنب التعليق على مقدار 

ما يأكله كل فرد أو الضغط عليه لتجربة طبق. ومن يحتاج إلى غذاء أو مواعيد خاصة يستطيع 

مناقشة احتياجاته مع مختصه الصحي، ثم إبلاًغ من حوله بما يرغب في مشاركته. لاً تحل 

النصائح المتداولة محل هذا الحوار، ولاً ينبغي استنتاج حكم ديني فردي من المعلومات الطبية 

العامة. احترام الاًختلاًف يجعل الضيافة أيسر، ويترك لكل شخص مساحة لاًتخاذ قرار واععٍ 

بشأن ما يناسبه.

خيارات مرنة

روا بدائل بسيطة على المائدة، واحترموا اختلاًف الاًختيارات من دون سؤال محرج أو ضغط. وففّ

14مصادر: 
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قائمة سلامة للمطبخ

قبل بدء إعداد وجبة الإفطار أو السحور، يمكن المرور على خطوات قصيرة تجمعها منظمة 

الصحة العالمية في خمسة مفاتيح: النظافة، وفصل النيئ عن المطبوخ، والطهي التام، والحفظ 

؛ إنها  في درجات حرارة آمنة، واستخدام ماء ومواد أولية آمنة. ليست القائمة إجراءءً معقدااً

طريقة لتذكر ما قد يغيب وسط الاًستعجال وتعدد الأطباق. ابدأوا بمساحة عمل نظيفة وأدوات 

م المطهو. قددَّ جهز الطعام النيئ وأين سييُ مناسبة، ثم حددوا أين سييُ

وأثناء الطهي، انتبهوا إلى نضج اللحوم والدواجن والبيض والمأكولاًت البحرية، التي تذكر 

حفظ 70المنظمة أن حرارتها الداخلية ينبغي ألاً تقل عن  نقل البقايا التي ستتُ °م. بعد الوجبة، تتُ

د فورااً. يمكن توزيع هذه المهام بين أفراد الأسرة بحيث يعرف كل شخص  بررّ إلى أوعية مغطاة وتتُ

ما يتولاًه، بدلاًاً من تركها لآخر لحظة. القائمة تذكير عملي عام، أما التفاصيل الخاصة بنوع 

راعى وفق تعليمات السلاًمة المناسبة. الطعام أو الجهاز فتتُ

مرور أخير

قبل تقديم الطعام، تحققوا من النظافة والفصل والنضج، ثم خططوا لحفظ البقايا.

19، 18مصادر: 
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رمضان في الصيف الطويل

حين يطول النهار، يتغير إيقاع المدينة قبل أن تتغير مواعيدها: قد يبدأ بعض الناس أعمالهم 

باكرااً، وتخف الحركة في ساعات الظهيرة، ثم تنشط الشوارع قرب المساء. لاً يعيش الجميع هذا 

الفصل بالطريقة نفسها؛ فطبيعة العمل، ووسائل التنقل، والطقس المحلي، ومسؤوليات الرعاية 

تصنع فروقااً كبيرة بين بيت وآخر. لذلك قد تكون اللمة عند أسرة إفطارااً يجمع الجيران، وعند 

أخرى وجبة هادئة بعد يوم مزدحم. وفي بعض البيوت يختار أفرادها تجهيز ما يمكن قبل 

الصوم، لاً طلبااً للكمال، بل لتخفيف انشغال اللحظات الأخيرة.

تساعد المرونة على حفظ مساحة للعبادة والراحة من غير تحويل الشهر إلى جدول مرهق. 

يمكن للأسرة أن تتفق على وجبة بسيطة لأيام العمل، وأن تترك يومااً للزيارة أو إعداد طبق 

يحبه أحد أفرادها. ومن يعمل في الخارج أو يقود مسافات طويلة قد يحتاج إلى تنسيق يومه 

مع مسؤوليه، واتباع الإرشادات المهنية والصحية المناسبة لحاله. المقصود ليس أن يتشابه 

الناس في طاقتهم، بل أن يلاًحظ كل بيت ما يخفف الضغط ويصون المودة، وأن يجعل للمساء 

فسحة لاً تبتلعها التحضيرات.

خطة مرنة

اختاروا مهمة واحدة يمكن إنجازها قبل يوم الصوم، واتركوا بقية الخطة قابلة للتعديل بحسب ظروف 

الأسرة.
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رمضان في الشتاء القصير

 ، ، قد تتقارب ساعات الصوم ويأتي المساء مبكرااً في المناطق التي يقصر فيها النهار شتواءءً

لكن ذلك لاً يجعل التجربة نسخة واحدة للجميع. فالغيوم والمطر والبرد، وطول الطريق إلى 

العمل، ومواعيد المدارس، كلها تفاصيل تمنح اليوم ملاًمحه الخاصة. وقد يجد بعض الناس في 

حلول الظلاًم المبكر فرصة للهدوء والقراءة، بينما يحتاج آخرون إلى تدبير إنارة البيت ووقت 

الحركة بين العمل والمنزل. تتغير كذلك صورة اللقاء: فبدلاًاً من جلسة طويلة في الهواء الطلق، 

قد يختار الأهل مجلسااً دافئااً أو زيارة قصيرة تراعي ظروف الطريق.

تبدو المائدة الشتوية أحيانااً أقرب إلى أطعمة البيت المعتادة، لكن لاً قاعدة تلزم الأسر بطبق 

ر ساعات النهار  صَصَ بعينه أو بوجبة كبيرة. الأهم أن يختار أهل البيت ما يناسبهم، وألاً تتحول ققِ

إلى سباق في ترتيب كل نشاط ممكن. يمكن أن تكون الزيارة بعد الإفطار قصيرة ومحددة، 

وأن تترك مساحة للنوم والاًستعداد لليوم التالي. أما من يعيش منفردااً أو بعيدااً عن أسرته، فقد 

يصنع لنفسه طقسااً بسيطااً يربط المساء بالشهر: مكالمة، أو كتاب، أو إعداد وجبة يحبها. هكذا 

يصير الموسم جزءااً من الذاكرة من دون تكلف.

دفء المساء

اختروا لقاءءً منزليااً قصيرااً يناسب الطقس، واتركوا لكل شخص حرية المشاركة بالطريقة التي تريحه.
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اختلاف ساعات الصوم

لاً تتطابق ساعات الصوم بين المدن، وقد يلاًحظ المسافر أو من له أقارب في أماكن بعيدة 

أن بداية اليوم ونهايته تتباعدان على الخرائط. يتأثر التوقيت بموقع المدينة وموسم السنة، 

، تظل 2027كما تختلف المرجعيات التي يتبعها الناس في تحديد بداية الشهر. وفي رمضان 

التواريخ المنشورة تقديرات فلكية وتقويمية؛ تشير التوقعات الحالية إلى احتمال بدء الصيام 

 فبراير، لكن ذلك ليس إعلاًنااً رسميااً موحدااً. على المقيم متابعة الجهة الدينية 9 أو 8في 

المعتمدة في بلده أو جماعته، لاً الاًكتفاء بتحويل تاريخ من تقويم أو باتباع إعلاًن غير ملزم.

عند مقارنة ساعات الصوم بين مدينتين، يفيد أن نسأل عن التوقيت المحلي الذي يتبعه 

الشخص، لاً أن نقارن الأرقام وحدها أو نحولها إلى حكم على سهولة تجربة غيره. من يعيش 

بين مناطق مختلفة قد يرتب اتصالاًته العائلية حول أوقات الاًستيقاظ والإفطار، مع مراعاة 

أن الوقت المناسب له قد يصادف عملاًاً أو راحة عند قريبه. وإذا نشأ سؤال عن كيفية التعامل 

مع اختلاًف المكان أو التوقيت، فالأفضل عرضه على أهل الاًختصاص في المرجعية التي 

يتبعها الشخص. بهذه الطريقة يصبح الاًختلاًف معلومة تساعد على التواصل، لاً سببااً للمفاضلة 

أو التشويش.

تحقق محليااً

نوا موعد الإفطار وفق التقويم أو الإعلاًن المعتمد في مدينتكم، وتأكدوا منه عند السفر. دووّ

2، 5، 3، 1مصادر: 
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المسافر بين البيت والطريق

راجع، وأهل يسألون  يبدأ السفر الرمضاني أحيانااً قبل مغادرة البيت: حقيبة تتُغلق، وموعد قطار ييُ

متى يصل المسافر. وقد يحمل الطريق شوقااً إلى مائدة مألوفة، أو قلقااً من تأخير غير متوقع. 

يساعد التحضير الهادئ على تقليل التوتر؛ فمراجعة خط السير، وإتاحة وقت احتياطي، وحفظ 

وسيلة اتصال مشحونة تفاصيل عملية نافعة. ومن المفيد أيضااً أن يخبر المسافر أسرته بموعد 

تقريبي للوصول، من دون أن يعد بوقت لاً يملك التحكم فيه. فالتأخير جزء ممكن من الطريق، 

لاً إخفاق في الوفاء باللقاء.

أما أحكام الصوم والصلاًة المتعلقة بالسفر فتختلف فيها التفاصيل باختلاًف الحال والمرجعية، 

ولاً يصح اختزالها في نصيحة واحدة للجميع. من لديه سؤال عملي عن رخص السفر أو ما 

يلزمه في حالته، يسأل أهل الاًختصاص الذين يثق بهم، ويفعل ذلك قبل الرحلة إن استطاع. 

وفي الجانب العائلي، يمكن الاًتفاق مسبقااً على أن يكون الإفطار عند الوصول بسيطااً، أو أن 

يتولى المقيمون إعداد الطعام من غير انتظار طويل. وحين يصل المسافر، قد يكون أول ما 

يحتاجه استراحة قصيرة قبل الحديث؛ فالمودة لاً تقاس بمدى امتلاًء المائدة، بل بفسحة 

الرحمة بين أهل البيت.

موعد مرن

اتفقوا على وقت وصول تقريبي وخطة بديلة بسيطة، واتركوا الرحلة تتغير من دون لوم.
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رمضان في الطائرة والمطار

في المطار، قد تتزاحم على المسافر ساعات الاًنتظار مع النداء إلى البوابة وتغيير الرحلاًت. من 

المفيد أن يتحقق من معلومات الرحلة أكثر من مرة، وأن يحتفظ بما يحتاج إليه في حقيبة 

يسهل الوصول إليها، بدلاًاً من وضع كل شيء في الأمتعة المشحونة. ويمكن أن يساعده إعداد 

وجبة خفيفة مناسبة وعبوة ماء للاًستخدام بعد الصوم، مع مراعاة قواعد التفتيش والأمتعة 

في المطار. لاً تسير الرحلاًت كلها وفق الخطة؛ لذلك يكون وجود وقت احتياطي ومعلومات 

الاًتصال بشركة الطيران نافعااً، خصوصااً عند التوقف بين رحلتين.

قد يختلف توقيت الإفطار الذي يتبعه المسافر بحسب موقعه ووجهته، ولاً تحسم ساعة 

المغادرة وحدها كل ما يتعلق بالتوقيت أو الحكم الديني. يعتمد الناس مرجعيات مختلفة، لذا 

يسأل المسافر أهل الاًختصاص عن حالته إذا احتاج إلى توجيه شرعي. ويمكنه أن يستفسر 

من طاقم الطائرة عن إعلاًن الوقت المحلي أو عن الخدمات المتاحة، مع إدراك أن الممارسات 

والخدمات تختلف بين شركات الطيران. أما الرفقة، فتستطيع الاًتفاق على نقطة لقاء بعد 

الهبوط أو رسالة قصيرة عند الوصول؛ وفي المطار المزدحم تكون إشارة واضحة ومعلومة 

دقيقة أحيانااً أيسر من محاولاًت البحث الطويلة.

حقيبة قريبة

ضعوا مستلزمات الوصول والاًتصال في موضع يسهل بلوغه، وراجعوا تعليمات المطار وشركة الطيران.
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العمال في الهواء الطلق

يمضي العامل في الهواء الطلق يومه بين مهام لاً تتوقف لمجرد أن الطقس تغير أو أن موعد 

الإفطار اقترب. تختلف ظروف البناء والزراعة والنقل والصيانة، كما تختلف وسائل الوقاية 

والراحة المتاحة في كل موقع. لذلك لاً ينبغي افتراض أن تجربة جميع العمال واحدة، أو أن 

الحل المناسب لشخص يصلح لزميله. يمكن لأصحاب العمل والفرق أن يراجعوا تنظيم المهام 

والاًستراحات وفق الأنظمة والإرشادات المهنية المعمول بها، وأن يوضحوا قنوات الإبلاًغ عن 

الخطر أو التعب. ويستحسن أن يكون التواصل العملي محترمااً، بعيدااً عن الضغط على العامل 

لإخفاء ما يشعر به.

على مستوى الفريق، قد تساعد ترتيبات بسيطة على جعل يوم العمل أكثر وضوحااً: توزيع 

المسؤوليات مسبقااً، وتحديد من يتواصل مع المشرف، وتوفير مكان مناسب للراحة بحسب 

الإمكانات. أما العامل، فيستفيد من معرفة تعليمات السلاًمة الخاصة بوظيفته، ومن طلب 

المشورة المهنية أو الصحية عند الحاجة، من غير الاًعتماد على نصائح عامة لاً تراعي حالته. 

ولمن يملك سلطة تنظيم العمل، تذكير مهم: احترام الصائم لاً يعني إهمال قواعد السلاًمة، كما 

أن تطبيق السلاًمة لاً يبرر معاملة الناس بقسوة. البيئة المنصفة تنظر إلى العمل والإنسان معااً.

تواصل مهني

اتفقوا على قناة واضحة لرفع مخاوف السلاًمة، وراجعوا ترتيبات العمل مع المسؤول المختص.
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الأحياء ذات الثقافات المتعددة

في الحي الذي تسكنه أسر بخلفيات متعددة، قد يتجاور رمضان مع تقاليد ومواعيد مختلفة 

من دون أن يلغي أحدها الآخر. يلاًحظ الجار ضوءااً في نافذة أو حركة عند المساء، لكنه لاً 

يعرف بالضرورة ما تعنيه لكل أسرة؛ فالعادات تتنوع حتى داخل المجتمع الواحد. قد تختار 

بعض البيوت استقبال الأقارب، وقد تكتفي أخرى بعبادة هادئة أو بوجبة منزلية. ومن اللطيف 

أن تبدأ المعرفة بسؤال مهذب أو تحية، لاً بافتراض أن الجميع يحتفلون بالطريقة نفسها أو 

يرغبون في دعوة مفتوحة.

تستطيع مبادرة صغيرة أن تجعل الحي أوسع للجميع: لوحة ترحيب متعددة اللغات، أو لقاء 

اختياري في مركز الحي، أو تبادل معلومات عن مواعيد الأنشطة والخدمات. المهم أن يكون 

الاًشتراك طوعيااً، وأن تتُراعى خصوصية السكان، فلاً يصير اختلاًف الطعام أو اللباس مادة 

للتعليق. وتتُظهر دراسة نوعية أأُجريت مع أسر مسلمة في الولاًيات المتحدة أن عددااً من 

المشاركين وصفوا رمضان بأنه يقرب أفراد الأسرة ويجمعهم؛ وهي شهادة عن عينة محددة لاً 

تعميم على كل الأسر أو الأحياء. ربما يكون أفضل ما يقدمه الحي هو الإصغاء: مساحة آمنة 

ف فيها الناس عاداتهم بأنفسهم. يعررّ

تحية الجوار

ابدأوا بالتعارف والتحية، واتركوا لكل جار أن يختار مقدار ما يشارك به من عاداته.
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الأسرة بين مدينتين

حين تتوزع الأسرة بين مدينتين، يصبح رمضان تقويمااً من المكالمات والرسائل بقدر ما هو 

تقويم للزيارات. قد يخطط بعض الأقارب للقاء في عطلة، بينما تمنع الدراسة أو العمل أو الكلفة 

آخرين من السفر. لاً يعني الغياب ضعف الصلة؛ فقد تكون مكالمة قصيرة في وقت متفق عليه 

أصدق من موعد طويل يتعذر تنفيذه. ومن المفيد سؤال أفراد الأسرة عن أوقاتهم قبل ترتيب 

اللقاء، لأن فرق التوقيت والاًلتزامات اليومية قد يجعل لحظة مناسبة لشخص غير مناسبة 

لآخر.

 أسرة مسلمة في الولاًيات المتحدة رمضان بأنه شهر 20 فردااً من 47تصف مقابلاًت نوعية مع 

ب أفرادااً من أسرهم لدى كثير من المشاركين. لاً تمثل هذه الشهادة كل الأسر، لكنها تذككّر  قررّ

بأن معنى الاًجتماع قد يظهر بوسائل متعددة. يمكن للأسرة أن تختار يومااً واحدااً لمشاركة 

وصفة أو صورة للمائدة، أو أن تتفق على قراءة رسالة صوتية من كل مدينة. وليس مطلوبااً 

أن تتزامن العادات أو أن تتشابه الأطباق كي يشعر الجميع بأنهم جزء من الشهر. حين تتسع 

الخطة لاًختلاًف الظروف، لاً يصبح البعد الجغرافي هو القصة كلها؛ تظل هناك ذاكرة مشتركة 

تصنعها الكلمات الصغيرة والاًهتمام المتبادل.

موعد مشترك

اختاروا وقتااً قصيرااً يناسب المدينتين، واجعلوا المشاركة اختيارية لمن لاً يستطيع الحضور.
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تنظيم العبادة في السفر

قد يجعل السفر اليوم متقطعااً بين محطة انتظار وموعد عمل وغرفة مؤقتة، ولذلك يحتاج 

له ما لاً يستطيع إنجازه. يمكنه مراجعة خط سيره، ومعرفة  المسافر إلى ترتيب واقعي لاً يحممّ

المرافق المتاحة في المكان، وتخصيص وقت هادئ للقراءة أو الدعاء بحسب عادته. لاً يشترط 

أن تشبه العبادة في الطريق صورتها في البيت؛ فقد تكون لحظة قصيرة من السكون هي 

المساحة الممكنة في يوم مزدحم. كما أن احترام خصوصية الآخرين في صالة مشتركة أو 

غرفة إقامة جزء من حسن تدبير السفر.

أما المسائل الشرعية المتعلقة بالصلاًة أو الصيام في السفر، فتتعدد تفاصيلها باختلاًف الأحوال 

والاًجتهادات المعتمدة، ولاً تتُستخلص من جدول الرحلة وحده. من احتاج إلى جواب يخص 

حالته، فليسأل عالمااً أو جهة دينية موثوقة يتبعها، وليذكر لهم تفاصيل السفر ذات الصلة. 

ن مسبقااً أسئلته كي لاً يضطر إلى طلب جواب مرتجل في الطريق. وإذا سافر  ويمكن أن يدووّ

مع أسرة أو مجموعة، فمن اللاًئق الاًتفاق على أوقات الحركة ومكان التجمع مع ترك مساحة 

لمن يختار ترتيبااً مختلفااً. التنظيم هنا وسيلة للطمأنينة، لاً امتحان لدرجة الاًلتزام.

ترتيب هادئ

راجعوا تفاصيل الرحلة مسبقااً، واسألوا أهل الاًختصاص عن المسائل الدينية التي تتعلق بحالتكم.
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تجارب المغتربين العرب

تتبدل صورة رمضان للمغترب العربي بحسب المدينة والعمل واللغة التي يسمعها حوله. قد يجد 

بعضهم مسجدااً أو مركزااً يجمع أبناء جاليات متعددة، فيما يختار آخرون الاًحتفال داخل البيت 

مع الأسرة أو الأصدقاء. وقد تصبح مكالمة الأهل في البلد البعيد جزءااً من المساء، خصوصااً 

حين لاً تسمح المسافة بزيارة قريبة. لاً توجد تجربة واحدة تمثل المغتربين جميعااً؛ فالمكان، 

وطول الإقامة، والعلاًقات المحلية، والقدرة على السفر، كلها عوامل تصوغ معنى الشهر عند 

كل شخص.

يمكن أن يكون المطبخ صلة بالذاكرة من غير أن يتحول إلى اختبار للأصالة: وصفة يتعلمها 

ه مجموعة من الأصدقاء، أو وجبة محلية يكتشفها الوافد ويضيفها  الأبناء، أو طبق بسيط تعددّ

إلى عاداته. وفي مصر، توثق اليونيسف وصفااً لشراء بعض الأسر الفوانيس للأطفال، كما تشير 

إلى حضور أضواء زينة حديثة بوصفها امتدادااً معاصرااً لممارسات أسرية. هذا مثال مصري 

محدد، لاً وصف لما يفعله كل العرب. للمغترب أن يحتفظ بعلاًمة تخص بيته، وأن يصنع علاًمة 

جديدة في مدينته الحالية؛ فالذاكرة لاً تنقص حين تتسع.

حكاية منزلية

اطلبوا من كل فرد أن يختار وصفة أو عادة صغيرة من بيته، ويحكي ما تعنيه له.
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الطقس والمدينة في رمضان

يغير الطقس طريقة استخدام المدينة، لاً معنى الشهر وحده. في يوم ممطر قد يطول الطريق 

إلى البيت، وفي مساء معتدل قد يختار الناس المشي أو لقاء الأصدقاء في الخارج. تتفاوت 

هذه الصور بين مدينة وأخرى، بل بين أحياء المدينة نفسها؛ فالمواصلاًت والممرات والإنارة 

ومواعيد العمل كلها تؤثر في حركة السكان. لذلك يفيد من يخطط لزيارة أو لقاء أن يختار مكانااً 

يسهل الوصول إليه، وأن يضع بديلاًاً إذا تغير الطقس. كما أن احترام هدوء الجيران وممرات 

المشاة يجعل المساء أيسر للجميع.

يمكن للمقهى أو المكتبة أو المركز المجتمعي أن يكون محطة لقاء لمن لاً تتسع بيوتهم للضيوف، 

شريطة مراعاة قواعد المكان وأوقات تشغيله. وبعض الناس يفضلون البقاء في المنزل، ولاً يقل 

ذلك قيمة عن المشاركة في نشاط عام. وإذا أثرت أحوال الطقس في التنقل، فالأفضل مراجعة 

تنبيهات الجهات المحلية واختيار وسيلة آمنة، لاً المخاطرة من أجل موعد اجتماعي. المدينة 

الرمضانية ليست زينة الشوارع وحدها؛ إنها أيضااً تفاصيل الوصول، والجلوس، والعودة إلى 

ممت اللقاءات بمرونة، اتسعت المشاركة لمن تختلف ظروفهم. البيت. وكلما صصُ

خطة بديلة

حددوا مكانااً داخليااً بديلاًاً للقاء، وتحققوا من حالة الطريق قبل الخروج.
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قائمة سفر عملية

ن رقم الحجز ووقت المغادرة  تبدأ القائمة العملية من معلومات الرحلة لاً من كثرة الأغراض. دووّ

وبيانات التواصل، وتحقق من صلاًحية وثائق السفر ومن شروط الأمتعة لدى الناقل. ضع ما 

تحتاج إليه سريعااً في حقيبة اليد: الأدوية الموصوفة التي تستخدمها، وشاحن الهاتف، ونسخة 

من المعلومات المهمة، وأغراض النظافة الأساسية. واحمل وجبة مناسبة إن كانت الرحلة 

طويلة، مع مراعاة قواعد النقل والتفتيش. من الحكمة أيضااً إخبار شخص موثوق بخط السير، 

والاًحتفاظ بنسخة إلكترونية آمنة من الوثائق، من غير الاًعتماد على اتصال الشبكة وحده.

قبل الاًنطلاًق، اترك وقتااً كافيااً للوصول إلى المحطة، وتحقق من تغييرات البوابة أو التأخير، 

ورتب وسيلة انتقال من جهة الوصول. إذا كان السفر مع أطفال أو كبار سن، اسألهم عما يجعل 

الطريق أيسر لهم، بدلاًاً من افتراض احتياجاتهم. ولمن يسافر في رمضان، يفيد إعداد خطة 

مرنة للطعام والاًتصال، مع سؤال أهل الاًختصاص عن المسائل الدينية التي تخص حالته. ليست 

القائمة وصفة ثابتة لكل رحلة؛ فالوجهة والمدة والاًحتياجات الشخصية تغير محتواها. أفضل 

قائمة هي التي تمنع نسيان الأساسيات، وتترك مساحة لما قد يفاجئ المسافر في الطريق.

قبل المغادرة

راجعوا الوثائق والحجز ووسيلة الوصول، ثم اتركوا نسخة من خط السير لدى شخص موثوق.
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البرامج الرمضانية وتغيرها

لم تعد متابعة البرنامج الرمضاني مرتبطة بالضرورة بساعة بث واحدة أو شاشة واحدة. قد 

يجتمع أفراد البيت أمام التلفاز، وقد يختار كل شخص حلقة في وقت مختلف، أو يستمع 

 حضور 2024إلى مادة صوتية أثناء ترتيب المائدة. تصف تقارير عن السعودية في رمضان 

البث والمنصات المحلية والهجينة والبودكاست، لكنها لاً تقدم أرقامااً شاملة تصلح لوصف كل 

الأسر أو البلدان. الأهم أن تتبدل وسيلة المشاهدة، بينما يبقى اختيار ما يستحق الوقت عملاًاً 

شخصيااً وعائليااً.

يمكن للعائلة أن تصنع برنامجها الخاص: موعد قصير للمشاهدة المشتركة، ثم مساحة يختار 

فيها كل فرد ما يناسبه، مع الاًنتباه إلى ألاً يبتلع المحتوى ساعات الزيارة والراحة. وفي 

، يظل الموعد الفلكي المتوقع تقديريااً، ويتبع بدء الشهر الإعلاًن 2027التخطيط لرمضان 

المحلي ورؤية الهلاًل؛ لذلك لاً يصح الجزم بيوم رسمي قبل إعلاًنه.

موعد للمشاهدة

اختاروا عملاًاً واحدااً تشاهدونه معااً، واتفقوا على وقت ينتهي قبل أن يطغى على بقية الأمسية.
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المسلسلات وحديث الأسرة

قد تتحول حلقة تلفزيونية إلى بداية حديث لاً إلى موضوعه الوحيد. تختلف أذواق المشاهدين 

في الشخصيات والإيقاع والنهاية، ومن هذا الاًختلاًف يمكن أن يخرج سؤال عن قرار اتخذه 

بطل أو عن موقف بدا مألوفااً في الحياة اليومية. ليس مطلوبااً أن تتفق الأسرة على العمل أو 

ل السهرة إلى نقاش طويل؛ يكفي أن يجد كل فرد فرصة للكلاًم من دون سخرية من  أن تحووّ

ذوق الآخر.

وتشير دراسة نوعية أجريت على أفراد من أسر مسلمة في الولاًيات المتحدة إلى أن مشاركين 

وصفوا رمضان بأنه يقرب الأسرة، لكن هذه الخبرة تخص عينة وسياقااً بعينهما ولاً تثبت أن 

الأثر واحد في كل بيت. يمكن جعل المشاهدة مساحة مشتركة، مع ترك حق الاًمتناع عنها لمن 

لاً يرغب، وتقديم السؤال اللطيف على الحكم القاطع.

سؤال بعد الحلقة

اسألوا: أي شخصية فهمناها أكثر مما توقعنا؟ امنحوا كل إجابة وقتااً من دون مقاطعة.
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الإعلان التجاري في الموسم

في مواسم التجمعات، تحضر الرسائل التجارية في الفواصل وعلى الشاشات والمنصات، 

وتستعير أحيانااً مفردات القرب والكرم والفرح. يمكن النظر إلى الإعلاًن بوصفه صناعة تحاول 

لفت الاًنتباه، لاً مرآة محايدة لما تحتاجه الأسرة. فالصورة المصقولة تختار زاوية بعينها، وقد 

تجعل الشراء يبدو كأنه شرط للمشاركة أو لصنع ذكرى جميلة، مع أن اللمة لاً تتوقف على 

منتج بعينه.

تساعد القراءة الهادئة على الفصل بين ما تعرضه الصورة وما نعرفه من حياتنا: ما الحاجة 

الفعلية؟ وما الذي أضافه الإعلاًن من رغبة؟ لاً يعني ذلك رفض التسوق أو التشكيك في كل 

رسالة، بل ترك مهلة قبل القرار ومقارنة الاًختيارات على مهل. ويمكن للصغار أيضااً أن يلاًحظوا 

كيف تعمل الألوان والموسيقى والعبارات القصيرة على جذب النظر، فيتعلموا استقبال الإعلاًن 

بوعي لاً بانفعال.

اقرأوا الإعلان

اختاروا إعلاًنااً، وحددوا حاجته المعلنة والوسيلة التي استخدمها لإقناع المشاهد.
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الإنشاد والموسيقى في الذاكرة

قد تعود أغنية أو نغمة إلى الذاكرة قبل أن نتذكر أين سمعناها أول مرة. يربط بعض الناس 

صوتااً بعينه بمطبخ بيت قديم، أو بمشوار مسائي، أو بصوت أحد أفراد الأسرة؛ بينما لاً تحمل 

النغمة نفسها المعنى ذاته لشخص آخر. لذلك لاً توجد ذاكرة رمضانية صوتية واحدة، بل ذكريات 

تتشكل من المكان والجيل والذوق، ومن تفاصيل صغيرة بقيت عالقة في الأذن.

يمكن جمع هذه الذاكرة من دون تحويلها إلى قائمة مفاضلة بين الماضي والحاضر. يسأل أفراد 

الأسرة بعضهم: ما الصوت الذي تتذكره؟ ومن كان يشغله؟ وما الذي تشعر به حين تسمعه 

الآن؟ وتبقى مساحة الاًختيار مهمة، لأن الناس يختلفون في تفضيلاًتهم وفي تقييمهم للإنشاد 

والموسيقى. وإذا تحول الحديث إلى سؤال ديني تفصيلي، فالأحوط إحالة الحكم إلى أهل 

الاًختصاص، مع احترام اختلاًف الآراء.

خريطة الأصوات

نوا ثلاًثة أصوات مرتبطة بذكرياتكم، واكتبوا بجانب كل صوت الشخص أو المكان الذي تستحضرونه. دووّ
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الخط والزخرفة

يمنح الخط والزخرف مساحة للعين كي تتأمل الكلمة قبل أن تمر بها سريعااً. يمكن أن تكون 

العبارة المختارة دعاءءً مأثورااً أو كلمة ترحيب أو اسمااً يختاره أصحاب البيت، وتختلف الأذواق 

في نوع الخط والألوان وكثافة الزينة. لاً تحتاج اللوحة المنزلية إلى مهارة احترافية؛ فاختيار 

مساحة واضحة، وكتابة مقروءة، وألوان متناسقة كفيل بأن يجعل العمل جزءااً من المكان لاً 

عبئااً عليه.

ب تكبيرها أو تكرارها  تبدأ التجربة بورقة تجريبية: يكتب كل فرد الكلمة بقلمه المعتاد، ثم يجررّ

في نمط بسيط. يمكن للأطفال إضافة أشكال هندسية من تصميمهم، مع تجنب التعامل مع 

النصوص المقدسة بوصفها مادة للقص أو الزينة غير اللاًئقة. والغاية هنا ليست إنتاج لوحة 

مثالية، بل أن يتعلم أفراد البيت كيف يوازنون بين جمال الشكل ووضوح المعنى واحترام 

ما يكتبونه.

كلمة في إطار

اختاروا كلمة ترحيب، وجربوا كتابتها بثلاًثة أحجام مختلفة قبل وضعها في مكان ظاهر.
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التصوير الفوتوغرافي للعادات

تصوير العادة يحتاج إلى انتباه بقدر ما يحتاج إلى كاميرا. فالصورة قد تحفظ ترتيبااً على 

المائدة أو حركة يد أثناء التحضير، لكنها لاً تشرح وحدها معنى المشهد ولاً تبرر نشره. قبل 

التقاط صورة لشخص، من اللاًئق طلب موافقته، والاًنتباه إلى خصوصية البيت وما يظهر 

في الخلفية. كما أن بعض اللحظات أجمل حين تبقى مشاركة بين الحاضرين لاً مادة للنشر 

أو التوثيق.

لصورة أكثر صدقااً، اقتربوا من التفاصيل من دون افتعالها: يد ترتب الأكواب، أو انعكاس ضوء 

على طبق، أو أثر التحضير بعد انتهائه. اكتبوا ملاًحظة قصيرة عن المكان والوقت ومن اختار 

أن يظهر، ولاً تضيفوا إلى الصورة قصة لاً تعرفونها. ومع اختلاًف العادات داخل الأسرة وبين 

الأحياء والأجيال، تظل الصورة شهادة جزئية؛ تحفظ زاوية محددة ولاً تمثل الجميع.

إذن قبل الصورة

اسألوا أصحاب المشهد قبل التصوير أو النشر، واكتبوا سطرااً يشرح ما لاً تستطيع الصورة قوله.
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الأعمال الدرامية والتمثيل الثقافي

حين تقدم الدراما بيتااً أو حيااً أو طقسااً موسميااً، فهي تختار شخصيات ومواقف محددة لتبني 

منها حكاية. لهذا لاً ينبغي أن نتعامل مع المشهد بوصفه وصفااً كاملاًاً لمجتمع أو مدينة؛ فالعمل 

الفني يصوغ الواقع ويختصره، وقد يضخم سمة لخدمة الحبكة. وحتى العادة المعروفة في 

مكان ما قد تتباين في تفاصيلها بين أسرة وأخرى، وبين جيل وآخر.

يمكن للمشاهد أن يسأل: من يتكلم في هذا العمل؟ ومن غابت تجربته؟ هل تتُمنح الشخصيات 

دوافع متعددة، أم تتُختزل في صورة واحدة؟ لاً تنقص هذه الأسئلة من متعة الحكاية، بل تجعل 

المشاهدة أوسع وأعدل. وإذا استند المسلسل إلى عادة محلية، فمن المفيد التمييز بين ما 

يعرضه العمل بوصفه اختيارااً دراميااً وما يمكن توثيقه من مصادر مستقلة، من دون تعميم لقطة 

واحدة على جماعة كاملة.

من غاب عن المشهد؟

وا وجهة نظر لم تظهر فيه، وتخيلوا كيف كانت ستروي الحكاية. بعد مشاهدة مشهد اجتماعي، سممّ
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النقد الإعلامي الهادئ

النقد الهادئ لاً يبدأ باتهام صانعي المحتوى ولاً ينتهي بإدانة من يشاهده. إنه يصف ما رآه بدقة، 

نح مساحة للكلاًم؟ ما المعلومات التي سكت عنها العمل؟  ثم يسأل عن أثر الاًختيارات: من ممُ

م رأيااً على أنه حقيقة؟ تساعد هذه الأسئلة على تمييز الخبر من التعليق، والتمثيل  وهل قددّ

الفني من التوثيق، كما تتيح اختلاًفااً محترمااً بين أفراد الأسرة.

ومن المفيد أن نتحقق من الاًدعاء المحدد قبل تداوله، وأن نبحث عن مصدر واضح بدلاًاً من 

الاًكتفاء بعنوان لاًفت أو مقطع مقتطع من سياقه. لاً يلزم تحويل كل سهرة إلى درس في 

الإعلاًم؛ يكفي أحيانااً أن نقول: هذه لقطة مؤثرة، لكنها لاً تكفي لإثبات تعميمها. وعندما تتعلق 

المسألة بحكم ديني أو معلومة تخصصية، نرجع إلى أهل الاًختصاص والمصادر المناسبة بدل 

الاًستنتاج من مشهد تلفزيوني.

ثلاثة أسئلة

سمع صوته قبل إعادة نشر أي مادة. اسألوا عن المصدر، والسياق، ومن لم ييُ
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حكايات الراديو والتلفاز

يحفظ الراديو حكاية بطريقة مختلفة عن التلفاز: صوت بلاً صورة يترك للمستمع أن يتخيل 

المكان والوجوه، بينما تمنح الشاشة المشهد شكلاًاً جاهزااً. وقد تتذكر الأسرة برنامجااً أو صوت 

مذيع أو لحظة اجتمعت فيها حول جهاز واحد، لكن الذكريات تختلف حتى بين من عاشوا في 

البيت نفسه. لاً يلزم أن تكون الحكاية دقيقة في كل تفصيل كي تكون مهمة؛ ويمكن سؤال 

صاحبها عما يتذكره وما الذي لم يعد واثقااً منه.

سمع أو  لجمع هذه الحكايات، ابدأوا بسؤال مفتوح عن مكان الجهاز ومن كان يختار ما ييُ

زوا بين الذكرى  لوا العبارة كما قيلت، ومييّ شاهد، ثم اتركوا الراوي يكمل من دون استعجال. سججّ يُيُ

الشخصية والمعلومة المؤكدة عن برنامج أو زمن. بهذه الطريقة لاً يتحول الحنين إلى ادعاء 

بأن الماضي كان واحدااً أو أفضل للجميع، بل يصبح نافذة على تجارب بيت بعينه.

صوت من البيت

اطلبوا من شخص أكبر سنااً أن يروي ذكرى إعلاًمية، وسجلوا جملة واحدة بإذنه.
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الفنون المنزلية للأطفال

يمكن تحويل طاولة جانبية إلى مساحة عمل صغيرة للأطفال، بأوراق وأقلاًم ومواد متاحة، 

من دون شراء لوازم كثيرة أو انتظار نتيجة متقنة. يختار الطفل موضوعه: نافذة مضاءة، أو 

طبق يتذكره، أو مشهد من خياله، ثم يشرح ما رسمه بالطريقة التي يحبها. دور الكبار أن يهيئوا 

المكان ويصغوا إلى الحكاية، لاً أن يصححوا كل خط أو يفرضوا نموذجااً موحدااً للزينة.

ومن المفيد وضع قواعد بسيطة قبل البدء: استخدام أدوات آمنة ومناسبة للعمر، وإبعاد ما قد 

يسبب فوضى أو أذى، ثم تنظيف المكان معااً بعد الفراغ. يمكن تعليق الأعمال مؤقتااً أو حفظ 

بعضها في ملف، مع سؤال الطفل قبل تصويرها أو مشاركتها خارج البيت. هكذا يصبح النشاط 

وقتااً للتجريب والتعاون، لاً مسابقة في الجمال ولاً تكليفااً إضافيااً على من يتولى شؤون المنزل.

لوحة مشتركة

خصصوا ورقة كبيرة يضيف إليها كل طفل رسمااً أو كلمة، ثم اطلبوا منه أن يحكي قصته.
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أرشفة صورة عائلية

قد تفقد الصورة العائلية معناها مع مرور الأعوام إذا بقيت بلاً أسماء أو سياق. ابدأوا باختيار 

صور قليلة، ثم اسألوا من يعرف الأشخاص والمكان والظرف، وسجلوا الإجابات كما وردت مع 

الإشارة إلى ما بقي غير مؤكد. لاً تكتبوا أسماءءً اعتمادااً على التخمين وحده، ولاً تفترضوا أن 

كل من يظهر في صورة قديمة يرغب في تداولها اليوم.

بعد ذلك يمكن حفظ نسخة رقمية واضحة، وتسميتها باسم مفهوم يتضمن وصفااً عامااً أو سنة 

معروفة للأسرة، من دون إضافة تاريخ غير متحقق منه. احتفظوا بالملفات في مكان مأمون، 

واتفقوا على من يملك حق الوصول إليها ومشاركتها. الأرشفة ليست مجرد ترتيب للصور؛ إنها 

حفظ لأصوات أصحابها وحدود خصوصيتهم، واعتراف بأن الذاكرة العائلية قد تحمل روايات 

متعددة للمشهد الواحد.

بطاقة صورة

رجح أنها التقطت، وما الذي لاً نعرفه. اكتبوا خلف نسخة أو في ملفها: من نعرف، وأين ييُ
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مشروع مقابلة مصورة

تبدأ المقابلة المصورة الجيدة بالإنصات لاً بالكاميرا. اختاروا شخصااً يرغب في الحديث عن 

روا  ستخدم. حضضّ ذكرى أو ممارسة تخص بيته، واشرحوا له الغرض من التسجيل وكيف سييُ

أسئلة مفتوحة مثل: كيف كانت الأمسية تبدأ؟ ما التفصيل الذي بقي معك؟ واتركوا للضيف 

حق تجاوز أي سؤال أو طلب إيقاف التصوير. هذه الحدود جزء من جودة العمل وليست عائقااً 

أمامه.

بعد التسجيل، راجعوا المادة مع صاحبها قبل النشر، وتأكدوا من كتابة اسمه بالطريقة التي 

يفضلها ومن عدم اقتطاع كلاًمه بما يغير معناه. أرفقوا وصفااً يحدد أن المقابلة تجربة شخصية، 

لاً شهادة تمثل كل منطقة أو جيلاًاً. ويمكن حفظ نسخة خاصة للعائلة إذا لم يرغب الضيف في 

نشرها؛ فقيمة المشروع قد تكون في توثيق صوت واحد بأمانة واحترام.

قبل التسجيل

نشر. اتفقوا على الغرض، ومدة المقابلة، وما إذا كان التسجيل سيبقى خاصااً أو سييُ
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كلمات رمضان في اللهجات

تدخل كلمات رمضان إلى الذاكرة من باب الصوت قبل المعجم: نداءءٌ عند الفجر، وسؤاللٌ عن 

موعد الإفطار، وعبارةةٌ تتكرر في البيت حتى تبدو كأنها تخصه وحده. وقد تختلف طريقة نطق 

الكلمة أو اختيارها بين أهل مدينة وأخرى، بل بين جيلين في الأسرة نفسها. لاً يلزم أن نبحث 

عن صيغة واحدة »صحيحة« لكل البيوت؛ فاللهجة سجللّ استعمال حي، تتبدل مفرداته مع 

المكان والناس.

قال. اكتب اللفظة، ثم اطلب  ظن أنها ينبغي أن تتُ قال، لاً كما ييُ يمكن جمع الكلمات العائلية كما تتُ

من قائلها أن يضعها في جملة وأن يشرح متى يستخدمها: عند تجهيز المائدة، أو توديع الصائم 

إلى عمله، أو دعوة الضيف. هكذا يصبح اختلاًف الكلاًم مادة للتعارف لاً للمفاضلة، وتتحول 

الكلمة الصغيرة إلى مفتاح لذكرى كاملة، من غير ادعاء أنها تمثل جميع المتحدثين باللهجة.

ل اسمع وسججّ

اسأل فردين من أسرتك عن كلمة رمضانية يستعملاًنها، واكتب اللفظ كما نطقا به.
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تعدد أسماء الأطباق

ا آخر في بيت قريب منه، وقد تتبدل  ا في بيت، واسممً ا مألوففً قد يحمل الطبق الواحد اسممً

مكوناته من منطقة إلى أخرى من دون أن تضيع صلته بموائد رمضان. ففي المغرب تحضر 

الحريرة بقوة على موائد الإفطار، مع اختلاًف وصفاتها بحسب المناطق. وفي سوريا تتُذكر 

أطباق اللبن ضمن تقليد »تبييض السفرة« في مطلع الشهر، لكن الطقوس نفسها تختلف من 

محافظة وحي إلى آخر. أما القطايف فتظهر في أسواق الشوارع في سوريا ولبنان والأردن.

هذه الأمثلة لاً تصنع قائمة موحدة، بل تذككّر بأن اسم الطعام وطريقته يحملاًن تاريخ البيت 

واختيارات أهله. وفي وصف موائد جزائرية ترد الشوربة بالفريك والبوراك وتاجين البرقوق، 

ا متأثرة بمطابخ  مع اختلاًف بين الأسر، بينما يرصد تقرير عن موريتانيا مشروبات وأطباققً

ن يهيئه، وما الذي يتغير  ا عن اسمه في البيت، وممَ مجاورة. عندما تسأل عن طبق، اسأل أيضضً

فيه؛ فذلك أدق من نسبته إلى بلد كامل.

اسم ووصفة

نين يتغيران بحسب من يطبخه. ل اسمه العائلي ومكووّ ا تعرفه، وسججّ اختر طبققً

34، 33، 28، 25، 24مصادر: 
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الأمثال الشعبية وسياقها

ا بين  المثل الشعبي جملة قصيرة، لكنه لاً يعمل خارج الموقف الذي قيل فيه. قد يكون مزاححً

ا إلى عادة في البيت، أو عبارةةً تساعد المتكلم على اختصار تجربة طويلة.  قريبين، أو تلميححً

لذلك لاً تكفي كتابة المثل وحده لفهمه؛ فالنبرة، وهوية القائل، وما سبقه من حديث، كلها أجزاء 

من معناه. وقد يحمل المثل في مكان ما دلاًلة لاً يلتقطها مستمع من بيئة أخرى.

في رمضان، يمكن الإصغاء إلى الأمثال التي تظهر حول الاًنتظار أو الكرم أو إعداد الطعام، من 

ن العبارة كما سمعتها، ثم اسأل قائلها: متى تتُقال؟  غير تحويلها إلى حقائق عن كل الناس. دووّ

وهل تتُقال بجد أم ضحككًا؟ هل يعرف معناها من الجيل الأصغر؟ بهذه الأسئلة يصبح المثل 

ا. ا واحددً ا بدل أن نفرض عليه شرححً اً إلى حكاية استعماله، ويظل اختلاًف التأويل ظاهررً مدخللً

المثل ومناسبته

ا يشرح الموقف الذي قيل فيه. اً سمعته في البيت، ثم أضف سطررً اكتب مثللً
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أهازيج الأطفال

ا من المشاركة: صوت جماعي، وإيقاع يسهل ترديده، وكلمات تتبدل  تخرج أهازيج الأطفال غالببً

اً من مجموعة إلى أخرى. وفي بعض بلدان الخليج ترتبط احتفالاًت منتصف رمضان بأسماء  قليللً

وممارسات محلية؛ فيرد »قرنقعوه« في قطر و»قرقيعان« في الكويت والسعودية، ويطرق 

ا للحلوى. لاً تتطابق تفاصيل الاًحتفال ومدته في كل مكان، ولاً يلزم  أطفال أبواب الجيران طلببً

أن يعرف كل طفل الكلمات نفسها.

قال، وكيف كان إيقاعها. قد  حين تحفظ أهزوجة، احفظ معها من كان يرددها، وأين كانت تتُ

ا من عندهم؛ وهذا جزء من حياة  يتذكر شخص كلمة وينساها آخر، وقد يضيف الأطفال بيتتً

ز بين ما تتذكره  الرواية الشفوية لاً خلل فيها. استمع إلى أكثر من رواية داخل الأسرة، ومييّ

ا لكل الأجيال أو المناطق. الجدة وما تتذكره أنت، من غير أن تجعل نسخة واحدة معياررً

إيقاع العائلة

ل أهزوجة تعرفها بصوت أحد أفراد الأسرة، ثم اكتب اسم من عللّمه إياها. سججّ

29مصادر: 
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حكايات الفانوس

ا أكثر مما يستدعي  حين يلمع الفانوس في نافذة أو شارع، قد يستدعي في الذاكرة مشهددً

ا، أو زينةةً ترافق ليالي الشهر. في مصر تظهر  اً يختار لوننً ا تشعل الضوء، أو طفللً ا: يددً تفسيررً

الفوانيس الملونة المصنوعة من المعدن والزجاج في البيوت والشوارع، وتصفها التغطيات 

الصحفية بأنها رمز احتفالي راسخ. لكن أصل العادة غير محسوم؛ لذلك لاً يصح تقديم رواية 

واحدة عن نشأتها على أنها حقيقة ثابتة.

للفانوس حكاية أخرى تخص كل أسرة: من اشتراه، وأين كان يوضع، وهل بقي بعد انقضاء 

الشهر أم أأُعيد استخدامه؟ اسأل عن الأشياء التي رافقته، لاً عن أصل تاريخي لاً تملكه الأسرة. 

ويمكن أن تتعدد الروايات في البيت نفسه؛ فطفل يذكر شكله، وكبير يتذكر مكان تعليقه. 

جمع هذه التفاصيل يصنع ذاكرة صادقة، ويترك الأسئلة التاريخية مفتوحة للبحث بدل ملئها 

بتخمين.

ضوء وذكرى

ا تتذكره، واكتب بجانبه اسم الشخص أو المكان المرتبط به. ارسم فانوسسً

30مصادر: 
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حكاية المسحراتي

تختلف حكاية المسحراتي باختلاًف الشارع الذي يروى عنه. ففي أزقة المدينة القديمة بالرباط، 

ار« في إيقاظ الناس للسحور بالنفخ في آلة شبيهة بالبوق، مقابل  يوثق تقرير استمرار »النففّ

ما يقدمه السكان من طعام أو سكر أو مال، مع الإشارة إلى أن الممارسة أصبحت نادرة. وفي 

ا يوقظ أهل المدينة القديمة. هذان مثالاًن محليان، لاً  الموصل، تذكر مادة صحفية مسحراتييً

وصف شامل لكل مدينة أو بلد.

يمكن أن تبدأ الحكاية بسؤال بسيط: كيف كان أهل البيت يعرفون أن وقت السحور قد اقترب؟ 

ا من أحد أفراد الأسرة، أو ذاكرةةً لاً تتفق عليها  قد تكون الإجابة صوتتًا في الحي، أو تنبيههً

ل المكان والزمان كما يذكرهما الراوي، ولاً تملأ الفراغات بتفاصيل متخيلة على  الروايات. سججّ

أنها وقائع. فحكاية المسحراتي تحفظ صوتتًا وعلاًقةةً بالجيران، حتى حين تتغير وسيلة التنبيه.

صوت الحي

ل وصفه ومكان سماعه. ا في الأسرة عن صوت كان يوقظه للسحور، وسججّ اسأل كبيررً

26، 31مصادر: 
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ألفاظ السوق والبيت

تتوزع مفردات رمضان بين فضاءين متصلين: السوق حيث تتُطلب الحاجة وتتُوزن، والبيت 

م. وقد تصير للشيء تسمية مختصرة داخل الأسرة، أو عبارة يعرفها البائع  قددّ ر وتتُ حيث تتُحضضّ

ا  ا منزلييً من تكرار التعامل، بينما لاً يستخدمها آخرون بالطريقة نفسها. لاً ينبغي أن نعامل قاموسسً

ا بوقت  ا على أنه لهجة مدينة بأكملها؛ فقد يكون من صنع أفراد محددين، أو مرتبططً صغيررً

وتجربة خاصة.

ن الكلمة في سياقها: من قالها؟ ولمن؟ وعن أي غرض؟ يمكن أن تسجل  لرصد هذه اللغة، دووّ

طريقة السؤال عن كمية، أو اسم أداة يستعملها أهل البيت، ثم تقارنها بما يقوله شخص آخر من 

ا ولاً تبحث عن غرابته؛ فالهدف معرفة وظيفته وعلاًقته بالمكان.  الأسرة. لاً تصحح اللفظ فوررً

وتفيد المقارنة في تمييز المفردة المشتركة من العبارة التي لاً تعيش إلاً في بيت واحد.

كلمة في سياق

اختر لفظة تسمعها في السوق أو البيت، واكتب جملة قصيرة تحفظ طريقة استعمالها.
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ما تقوله اللغة عن الضيافة

تُتُظهر الضيافة نفسها في أفعال الكلاًم كما تظهر في تقديم الطعام: دعوةةٌ تفتح المكان للضيف، 

ا للجلوس. لكن الصيغ التي تتُقال تختلف بين الأسر، كما  وسؤاللٌ عن حاجته، وعبارةةٌ تمنحه وقتتً

ا  ا من اهتمام أو مشاركة. لذلك لاً تصلح عبارة واحدة مقياسسً يختلف ما يراه المضيف مناسببً

ا على أنه رفض؛ فالمعنى يتشكل من العلاًقة  للكرم، ولاً ينبغي تفسير الصمت أو قلة الكلاًم تلقائييً

والموقف.

تتيح الشهادات المحدودة رؤية هذا التنوع من زاوية أصحابها. تروي ذكرى متطوع سابق في 

تونس تجربة إفطار وضيافة في منوبة وصفاقس خلاًل الثمانينيات، فيما تصف شهادة من تعز 

تبادل الأطباق بين أقارب وجيران واجتماع الأسرة والسهرات. هذه روايات مؤرخة ومكانية، 

لاً تمثيل لكل تونس أو اليمن. عند قراءة مثلها، انتبه إلى المتكلم ومكانه وزمنه، ثم اترك لكل 

أسرة حقها في تعريف ضيافتها.

عبارة ترحيب

ا تعنيه له. اكتب عبارة ترحيب تسمعها في بيتك، ثم اسأل أحد أفراد الأسرة عممّ

22، 20مصادر: 
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الرواية الشفوية ومصادرها

ا عن حياة الجميع. يتذكر  ا محايددً الرواية الشفوية مصدر مهم لفهم الذاكرة، لكنها ليست تقريررً

الراوي ما عاشه أو سمعه، وقد يختصر السنوات في مشهد واحد، أو يخلط بين ما رآه وما نقله 

إليه غيره. لهذا يبدأ التوثيق الجيد بتحديد صاحب الرواية، والمكان الذي يتحدث عنه، والزمن 

الذي يذكره. لاً ينتقص ذلك من قيمة الشهادة؛ بل يبين حدودها ويحميها من التعميم.

تساعد المقارنة بين أنواع المصادر على قراءة أدق. فالتقرير الصحفي قد يوثق ممارسة في 

مدينة محددة، والشهادة الشخصية تحفظ تجربة فردية، والمقال الثقافي قد يجمع أمثلة وآراء 

ز بين  رف، واطلب الإذن قبل التسجيل، ومييّ ن تاريخ المقابلة إن ععُ من أكثر من متحدث. دووّ

الاًقتباس الحرفي وتلخيصك. وإذا اختلفت روايتان، احفظ الاًختلاًف كما هو؛ فقد يكشف تنوع 

التجربة أكثر مما تفعل محاولة تسويته.

بطاقة رواية

ل اسم الراوي، والمكان، والفترة التي يتحدث عنها، وما لاً يستطيع تأكيده. سججّ

22، 21، 20، 31مصادر: 
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كتابة حكاية أصلية

يمكن للحكاية الأصلية أن تنطلق من تفصيل يومي صغير: صوت ملعقة، أو ورقة عليها قائمة 

ا، ثم امنح الشخصية رغبةةً واضحة  مشتريات، أو نافذة يطل منها ضوء. اختر شخصية ومكاننً

وعقبةةً بسيطة، كأن تبحث عن كلمة نسيتها أو تحاول إتمام مهمة قبل اجتماع الأسرة. لاً تحتاج 

اً؛ يكفي أن تكون متماسكة وتحترم ما تعرفه عن بيئتها، من  الحكاية إلى ادعاء أنها حدثت فعللً

غير تحويل تجربة محلية إلى صورة عامة عن الجميع.

لتمييز التخيل من التوثيق، احتفظ بملاًحظة لنفسك عن التفاصيل المستوحاة من ذاكرتك 

وتلك التي اخترعتها. يمكنك أن تستعير إيقاع حديث مألوف، لكن تجنب نسبة قول أو عادة 

؛ فإذا تعثرت الجملة، فربما تحتاج  إلى شخص حقيقي من دون إذنه. اقرأ النص بصوت عاللٍ

إلى تبسيطها. واترك مساحة للقارئ كي يستنتج، بدل أن تشرح له في النهاية معنى كل حركة 

أو كلمة.

بداية صغيرة

ا. ا واحددً اكتب ثلاًثة أسطر تبدأ بتفصيل حسي من يوم رمضاني، ثم اختر للشخصية هدففً
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حفظ لهجة الأسرة

حفظ لهجة الأسرة لاً يعني تجميدها أو منع أفرادها من الكلاًم بطرق جديدة. فاللغة تتأثر 

بالأصدقاء والمدرسة والعمل والتنقل، وقد يحتفظ كل جيل ببعض الألفاظ ويترك غيرها. 

قال،  الأجدى أن نعامل اختلاًف الاًستعمال مادةةً للمعرفة: نسأل عن الكلمة القديمة، ومتى كانت تتُ

ا من الصغار أن يقلدوا الكبار، ولاً من الكبار أن يرفضوا  وهل ما زالت مفهومة اليوم. ليس مطلوببً

ة. التغيير كي تبقى الذاكرة حييّ

ل اللفظة بصوته إذا  ابدأ بمحادثة قصيرة مع قريب يتذكر كلمات لم تعد مألوفة في البيت. سججّ

وافق، واكتب معناها كما شرحه، ثم استخدمها في جملة من إنشائك مع التنبيه إلى أنها من 

ا. بهذه  اً لتصحيح المعنى لاًحققً ذاكرة ذلك المتحدث. أضف تاريخ التسجيل ومكانه، واترك مجاللً

عي تمثيل  ا في النطق ولاً قائمةةً تددّ الطريقة يصبح حفظ اللهجة مشاركةةً بين الأجيال، لاً امتحاننً

أسرة كاملة.

كلمة من جيل

نتها. اطلب من كبير في الأسرة كلمة قديمة، واكتب معناها كما شرحها هو، لاً كما تخممّ
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دفتر مفردات رمضان

ا  دفتر المفردات مساحةةٌ لجمع الكلمات من دون استعجال الحكم عليها. خصص لكل مدخل مكاننً

للفظ كما سمعته، وطريقة نطقه إن أمكن، ومعناه بحسب الشارح، والجملة التي ورد فيها. أضف 

اسم القائل والمدينة أو الحي إن رغبت الأسرة في ذكرهما، مع احترام خصوصيتها. لاً تدمج 

ا على  ا، أو يكون شاهددً الصيغ المتقاربة في صيغة واحدة؛ فقد يحمل اختلاًف بسيط معنىىً مهممً

اختلاًف الاًستعمال بين أفراد البيت.

يمكن أن يتضمن الدفتر كلمات من الحديث اليومي، وأسماء أطعمة، وعبارات ترحيب، وأسئلة 

اً للتعديل: أضف صفحةةً للروايات المتعارضة،  يطرحها أفراد الأسرة في الشهر. اجعله قابللً

 الفلكي المتوقع 2027وصفحةةً للألفاظ التي لم يتضح معناها بعد. وبما أن موعد رمضان 

ن تاريخ  تقديري، فإنه يتبع الإعلاًن المحلي ورؤية الهلاًل، ولاً يصح تثبيت يوم رسمي هنا. دووّ

معت مفرداته. تحديث الدفتر حين تراجعه، حتى يعرف قارئه متى ججُ

صفحة البداية

ا اليوم: كلمة، ومعناها، وقائلها، والجملة التي وردت فيها. اً واحددً أنشئ مدخللً
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الجاليات العربية في مدن العالم

في مدينة بعيدة عن بلد المنشأ، لاً تعيش الجالية العربية رمضان على صورة واحدة؛ فالناس 

يأتون من مدن وأقاليم وأجيال مختلفة، ولكل بيت إيقاعه ومائدته وطريقته في استقبال 

الشهر. قد يجد المرء في شارع واحد لهجات متعددة، وأوقاتااً مختلفة للزيارة، وأطفالاًاً يعرفون 

رمضان من حياة أسرهم ومن المدرسة والمدينة معااً. وما يجمعهم ليس تطابق العادات، بل 

إمكان صناعة ألفة مشتركة مع الاًحتفاظ بخصوصية كل عائلة.

تصف دراسة نوعية أأُجريت مع أسر مسلمة في الولاًيات المتحدة رمضان لدى كثير من 

ب أفراد الأسرة؛ وهي شهادة عن عينة محددة، لاً حكم على كل  المشاركين بوصفه مناسبة تقررّ

بنى هذه القربى حول إفطار متناوب أو اتصال بأقارب بعيدين أو  الجاليات. في المهجر، قد تتُ

لقاء في نهاية الأسبوع، بحسب المسافات وظروف العمل. هكذا تصبح المدينة الجديدة جزءااً 

من ذاكرة الشهر، لاً مجرد خلفية له.

خريطة الألفة

اكتب أسماء ثلاًثة أشخاص أو أماكن تجعل رمضان أقرب إليك في مدينتك، ثم اختر طريقة بسيطة 

للتواصل مع أحدهم.

36مصادر: 
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اختلاف وقت الغروب

حين تختلف خطوط العرض والفصول، لاً يتزامن الغروب بين المدن؛ وقد يتقدم موعد الإفطار 

أو يتأخر بالنسبة إلى ما اعتاده الصائم في بلده. المسافر أو المقيم الجديد قد يجد أن ساعة 

المائدة لم تعد مرتبطة بجرس البيت أو نداء الحي القديم، بل بموعد محلي يتغير من يوم إلى 

آخر. لذلك يفيد أن يراجع المرء تقويمااً موثوقااً لمدينته، وأن ينسق مع أسرته إن كان أفرادها 

موزعين على أكثر من بلد.

عامل بوصفه إعلاًنااً رسميااً؛ إذ 2027أما الموعد الفلكي المتوقع لرمضان   فهو تقديري، ولاً ييُ

يتبع بدء الشهر الإعلاًن المحلي ورؤية الهلاًل وفق ما تعتمده الجهات المعنية في كل مكان. 

اختلاًف الساعة بين البلدان لاً يعني اختلاًف معنى الاًجتماع: يمكن للأقارب أن يتبادلوا رسالة 

قبل الإفطار أو بعده، مع احترام أن لكل مدينة توقيتها وظروفها.

ساعة المدينة

ثه بانتظام بدلاًاً من الاًعتماد على توقيت بلد آخر. ن موعد الغروب المحلي في مكان ظاهر، وحددّ دووّ
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البحث عن جماعة ومكان للصلاة

قد يبدأ البحث عن مكان للصلاًة بسؤال زميل أو جار، أو بالاًستفسار من مركز قريب، أو بالتحقق 

من موقعه وساعات فتحه قبل قطع مسافة طويلة. في المدن الواسعة، لاً يعني القرب على 

الخريطة سهولة الوصول دائمااً؛ فقد تتداخل المواصلاًت وأوقات العمل وإمكانات المكان. ومن 

المفيد أن يسأل الوافد عن اللغة المستخدمة، وترتيبات الدخول، وما إذا كان المكان مناسبااً 

للعائلة، من غير افتراض أن كل المراكز تقدم الخدمات نفسها.

العثور على جماعة مألوفة قد يمنح الشهر ملمحااً من الاًستقرار، لكن بناء الصلة يمكن أن يحدث 

تدريجيااً: تحية متبادلة، مشاركة في نشاط عام، أو سؤال عن طريقة المساهمة بما يناسب 

الوقت والقدرة. وإذا اختلفت الممارسات أو الأسئلة الدينية، فالأولى طلب التوضيح من أهل 

الاًختصاص في المجتمع المحلي، بدلاًاً من تحويل اختلاًف العادات إلى معيار للحكم على الناس.

سؤال قريب

اسأل شخصااً تثق به عن مكان مناسب للصلاًة، وتحقق من التفاصيل العملية قبل الزيارة.
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المائدة العربية في المهجر

لاً توجد مائدة عربية واحدة تنتقل كما هي إلى كل بيت في المهجر. فالاًختيارات تتشكل من 

ذوق الأسرة، وتوفر المكونات، والوقت، وما يألفه الأطفال أو يفضله الكبار. قد تحضر وصفة 

من بلد الأصل إلى جانب طعام متاح في المدينة الجديدة، وقد تتبدل المقادير من دون أن 

روى الطعام بوصفه تجربة عائلية، لاً امتحانااً لمدى  تفقد الوجبة صلتها بذاكرة البيت. المهم أن ييُ

أصالة أحد.

تذكر تقارير عن بلاًد الشام بيع القطايف في رمضان في سوريا ولبنان والأردن، لكن هذا المثال 

لاً يعني أن كل أسرة تتناولها أو أن الموائد متطابقة. في منزل مهاجر، قد تتُشترى الحلوى جاهزة 

أو تتُعددّ في البيت أو تتُستبدل بما يتيسر. ويمكن للطبق أن يفتح حديثااً عن الاًسم الذي تعرفه 

به الأسرة، ومن كان يصنعه، وكيف تغيرت وصفته بين جيل وآخر.

طبق وحكاية

ر فيه. اختر طبقااً من مائدة الأسرة، واكتب بجانبه من عللّمك إعداده وما الذي تغييّ

25مصادر: 
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المدرسة والعمل متعدد الثقافة

في المدرسة أو مكان العمل، قد يمر رمضان من دون أن يعرف الآخرون تفاصيله؛ وقد يكون 

سؤالهم صادقااً لكنه مرتبكااً. يساعد الشرح الهادئ والمختصر على توضيح ما يحتاجه الشخص 

عمليااً، مثل موعد استراحة أو ترتيب اجتماع، من غير أن يضطر إلى تمثيل جميع المسلمين 

أو شرح كل تقليد. كما أن الإفصاح عن الاًحتياج قرار شخصي، ويتأثر بطبيعة المكان والعلاًقة 

مع الزملاًء.

التعدد الثقافي لاً يقتصر على تعريف الآخرين بالصوم؛ إنه أيضااً فرصة للاًستماع إلى اختلاًف 

تجاربهم واحترام الحدود التي يضعها كل شخص. يمكن للمدرسة أو الفريق أن يخطط مسبقااً 

للمواعيد والأنشطة، وأن يتيح خيارات مشاركة متنوعة، من دون افتراض أن الجميع يصومون 

أو أن الصائمين يعيشون الشهر بالطريقة نفسها. الحوار العملي يقلل الاًلتباس، ويترك لكل فرد 

مساحة لخصوصيته.

عبارة واضحة

ر جملة قصيرة تشرح فيها ما تحتاجه في يومك، من دون شعور بوجوب تقديم شرح كامل عن  حضضّ

دينك أو عائلتك.
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 · رمضان خارج الوطن26الفصل 

الأطفال بين أكثر من تقليد

يكبر الطفل في المهجر وهو يرى رمضان من نافذتين على الأقل: ما يحدث في البيت، وما يراه 

حوله في المدرسة والشارع ووسائل الإعلاًم. وقد يسأل لماذا تختلف مواعيد أسرته عن يوم 

أصدقائه، أو لماذا يحمل بعض زملاًئه رموزااً لاً يعرفها. لاً يلزم أن تكون الإجابة درسااً مطولاًاً؛ 

يكفي أن تشرح الأسرة ما تعنيه عاداتها، وأن تترك للطفل مجالاًاً لطرح الأسئلة من غير إحراجه 

إذا لم يعرف كل التفاصيل.

في مصر، توثق مادة لليونيسف حضور الفوانيس في تقاليد أسرية، ومنها تقديمها للأطفال، 

إلى جانب أشكال أحدث من الزينة. هذا مثال محلي لاً يصف طفولة جميع المسلمين، لكنه 

يوضح كيف ينتقل الرمز ويتغير. وفي أسرة تعيش بين ثقافتين، يمكن للطفل أن يصنع زينة 

تجمع ألوان البيت والمدينة، أو يشارك زملاًءه بما يختاره من حكاية عائلية.

رمز يصنعه

ادععُ الطفل إلى رسم علاًمة يتخيلها لرمضان في مدينته، ثم استمع إلى القصة التي يربطها بها.

35مصادر: 

308

https://www.unicef.org/mena/stories/beyond-fasting-observing-traditions-ramadan-egypt


 · رمضان خارج الوطن26الفصل 

الحنين والذاكرة

قد يأتي الحنين في المهجر من تفصيل صغير: صوت اعتاد المرء سماعه عند المساء، رائحة 

مطبخ، أو طريق كان يسلكه لزيارة قريب. الذاكرة لاً تحفظ الشهر على هيئة سجل دقيق؛ إنها 

تمزج ما وقع فعلاًاً بما صار مهمااً لصاحبه بعد مرور الوقت. لذلك قد يتذكر فردان من البيت 

نفسه رمضان طفولتهما على نحو مختلف، ولاً يلزم أن تكون إحدى الروايتين أصح من الأخرى.

طلب  يمكن للحنين أن يكون رفيقااً لطيفااً، وقد يشتد حين يتعذر السفر أو اللقاء. من المفيد ألاً ييُ

من المرء إخفاؤه أو تحويله إلى مقارنة تتُنقص من قيمة الحاضر. يستطيع أن يروي ذكرى، أو 

يستمع إلى ذكرى قريب، ثم يضيف إليها تفصيلاًاً جديدااً من حياته الحالية. بهذا لاً تتُمحى البلدة 

الأولى ولاً تتُختزل المدينة الجديدة؛ بل تتسع الذاكرة لتسعهما معااً.

تفصيل محفوظ

اكتب ذكرى واحدة مرتبطة برمضان، ثم أضف إليها شيئااً جديدااً تريد أن تتذكره من هذا العام.
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 · رمضان خارج الوطن26الفصل 

رمضان في مجتمع جديد

في مجتمع جديد، يتعلم المرء إيقاع المكان كما يتعلم أسماء الشوارع: متى تقل الحركة، وأين 

يجد ما يحتاج إليه، وكيف يوازن بين التزاماته ووقت الشهر. قد لاً تتبدل حياة المدينة كلها، 

وقد لاً يلاًحظ الجيران الصائمين من تلقاء أنفسهم. لذلك تتشكل التجربة من اختيارات صغيرة: 

ترتيب وجبة مسبقااً، التعرف إلى زميل، أو تخصيص وقت للراحة والاًتصال بالعائلة.

ليس على القادم حديثااً أن يصنع نسخة كاملة من حياته السابقة كي يشعر بالاًنتماء، ولاً أن 

يتخلى عن كل ما اعتاده كي يندمج. يمكنه أن يختار ما يريد الحفاظ عليه، وما يرغب في 

ل تأجيله. وإذا لم تسر الأيام وفق الخطة، فذلك لاً يجعل التجربة ناقصة؛  تجربته، وما يفضضّ

فالعمل والمسافة والظروف المنزلية تختلف، ولكل شخص إيقاعه الممكن.

خطوة أولى

اختر عادة صغيرة تريد حملها معك هذا الشهر، وخطوة واحدة تساعدك على التعرف إلى محيطك 

الجديد.
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 · رمضان خارج الوطن26الفصل 

المراكز الإسلامية والحي

قد يكون المركز الإسلاًمي مكانااً للصلاًة، وقد يؤدي في بعض الأحياء أدوارااً أخرى يحددها 

القائمون عليه واحتياجات الناس: لقاءات، دروس، أو فرص للتعارف. لكن الخدمات ومواعيدها 

تختلف من مركز إلى آخر، فلاً ينبغي افتراض وجود برنامج بعينه قبل السؤال. ومن يزور 

المكان للمرة الأولى يمكنه الاًستفسار عن ترتيب الدخول، وما إذا كانت الأنشطة مفتوحة 

للجميع، وأفضل وسيلة للوصول.

صلة المركز بالحي لاً تتُقاس بعدد الفعاليات وحده؛ فقد تبدأ بمعرفة اسم الجار أو تبادل معلومات 

نافعة أو تعاون بسيط حين تدعو الحاجة. ومن المهم أن تبقى المشاركة اختيارية ومراعية 

لتنوع الناس، لاً اختبارااً لاًنتمائهم أو التزامهم. يمكن للمقيم الجديد أن يشارك بقدر ما يناسبه، 

وأن يسأل عن قنوات التواصل المتاحة إذا تعذر عليه الحضور.

زيارة متأنية

ق من موعده وطبيعته، وفككّر في سؤال عملي تريد طرحه على المنظمين. قبل حضور نشاط، تحققّ
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 · رمضان خارج الوطن26الفصل 

تبادل الطعام والقصص

حين يرسل بيت طبقااً إلى جاره أو يدعو صديقااً إلى الإفطار، لاً ينتقل الطعام وحده؛ قد ترافقه 

أسماء المكونات، وطريقة إعدادها، وذكرى الشخص الذي تعللّمها منه صاحب البيت. وفي الجوار 

ل الضيافة إلى  متعدد الثقافات، يمكن لهذا التبادل أن يفتح معرفة متبادلة من دون أن يحووّ

عرض تمثيلي للعادات. يكفي أن يقدم المرء ما يحب، وأن يوضح ما يراه ضروريااً من معلومات 

عن الطعام.

تسجل شهادة من تعز ذكريات عن تبادل الأطباق بين الأقارب والجيران في رمضان؛ وهي 

ن الشهادة كيف  رواية شخصية عن مكان وتجربة محددين، لاً وصف لكل البيوت اليمنية. تبييّ

يمكن للطعام أن يحمل معنى القرب والتواصل. وفي مدينة جديدة، قد تكون البداية قطعة 

حلوى مع بطاقة تعريف بسيطة، أو دعوة إلى الحديث عن وصفة عائلية، مع ترك حرية القبول 

والاًعتذار للطرف الآخر.

بطاقة طبق

أرفق بطبق تشاركه بطاقة قصيرة تذكر اسمه ومكونااً يعرفه الناس به، أو سؤالاًاً يفتح حكاية عنه.

20مصادر: 
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 · رمضان خارج الوطن26الفصل 

العادات التي تتغير مع الهجرة

تتغير العادة حين تتغير شروط ممارستها: قد يغيب المكان الذي كان يجتمع فيه الأقارب، أو 

ن مألوف، أو يصبح وقت العمل مختلفااً. وقد تختار الأسرة أن تحتفظ بجزء من  لاً يتوفر مكووّ

طقس قديم، وأن تعدل جزءااً آخر، أو أن تبتكر ترتيبااً يناسب حياتها الجديدة. هذا التغير لاً يعني 

بالضرورة انقطاع الصلة بالماضي؛ فالعادة قد تواصل أداء معناها حتى حين تتبدل صورتها.

وتظهر التحولاًت داخل البلد الواحد أيضااً، وبين الأجيال والأحياء، لاً في الهجرة وحدها. 

فالمقال الثقافي عن مائدة رمضان في موريتانيا يصف أمثلة على تداخل وصفات متأثرة 

بمطابخ مجاورة مع أطعمة محلية، لكنه لاً يقدم مسحااً شاملاًاً لكل الأسر. لذلك من الأدق أن 

نسأل كل عائلة عما تغير لديها، بدلاًاً من تقرير أن تقليدااً واحدااً بقي ثابتااً أو اختفى عن الجميع.

ما الذي تبدل

اسأل فردااً من العائلة عن عادة تغيرت في حياته، وما المعنى الذي بقي منها رغم تغير شكلها.

34مصادر: 
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حكاية بيت بين بلدين

قد يعيش أفراد البيت الواحد موزعين بين بلدين، فيصبح الشهر موزعااً بدوره بين مواعيد 

واتصالاًت وذكريات مشتركة. ربما يفطر بعضهم بينما لاً يزال آخرون ينتظرون غروبااً متأخرااً، 

أو يتعذر اجتماع الجميع بسبب السفر والعمل. عندها لاً تكون الشاشة بديلاًاً كاملاًاً من الحضور، 

لكنها قد تحمل صوتااً مألوفااً أو صورة مائدة، وتمنح الأقارب لحظة يلتقون فيها على الرغم 

من المسافة.

لكل بيت طريقته في حفظ الصلة: مكالمة قصيرة، وصفة يتبادلها أفراد الأسرة، أو حديث عن 

تغيرات الحياة منذ آخر لقاء. ويمكن أن يتناوب الأقارب على اختيار موضوع للسمر، حتى 

لاً تنحصر المكالمة في السؤال عن الغياب. ما يصنع الحكاية ليس اتفاق الجميع على رواية 

واحدة، بل الإصغاء إلى تفاصيلهم وإفساح مكان للبلدين كليهما في ذاكرة الأسرة.

موعد للحكاية

رتتّب اتصالاًاً قصيرااً مع قريب بعيد، واطلب من كل شخص أن يشارك تفصيلاًاً واحدااً من يومه.
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 · رمضان والاستدامة27الفصل 

شراء ما نحتاجه فقط

يبدأ تقليل الهدر قبل دخول المطبخ، من لحظة إعداد قائمة المشتريات. قد تبدو عربات التسوق 

الممتلئة علاًمة على حسن الاًستعداد، لكنها لاً تضمن مائدة أكرم؛ فالأكرم أن نعرف عدد من 

سيأكلون، وما يوجد بالفعل في الخزائن، وما يمكن أن يستهلك قبل أن يفسد. تختلف حاجات 

الأسرة باختلاًف عدد أفرادها وضيوفها وعاداتها، لذلك لاً تصلح قائمة واحدة للجميع.

قبل الخروج، راجعوا الثلاًجة واكتبوا الكميات الناقصة لاً الأصناف المرغوبة فحسب، ثم اشتروا 

ما يلاًئم الخطة مع هامش صغير للطارئ. ومن المفيد الاًتفاق على أن تتُشترى الزيادة لسبب 

. أما موعد رمضان   الفلكي المتوقع فيبقى 2027واضح، كضيف متوقع، لاً لمجرد عرض مغررٍ

تقديريااً، ويتبع بدء الشهر الإعلاًن المحلي ورؤية الهلاًل؛ لذا يمكن جعل التخطيط مرنااً من دون 

الجزم بيوم رسمي.

قائمة واعية

نوا ما في البيت وما ينقص فعلاًاً. اسألوا: لمن نشتري هذه الكمية؟ قبل التسوق، دووّ
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 · رمضان والاستدامة27الفصل 

تخطيط الوجبات

تخطيط وجبات الأسبوع لاً يعني فرض قائمة جامدة على الأسرة، بل يمنحها مساحة للاًختيار 

من دون استعجال كل مساء. اكتبوا الوجبات التي تناسب أيامكم، وحددوا ما يمكن إعداده من 

مكونات مشتركة، مع ترك يوم أو وجبة لاًستعمال ما بقي. ويمكن أن يشارك أفراد الأسرة في 

اقتراح طبق أو اختيار خضار الموسم، فتغدو الخطة عملاًاً عائليااً لاً مهمة فرد واحد.

تتنوع موائد رمضان بين الأسر والمناطق؛ ففي بعض البيوت تتعدد المناسبات والوجبات، وفي 

بنى الخطة على واقع البيت، لاً على تقليد صورة واحدة  أخرى تظل المائدة أبسط. لذلك تتُ

للإفطار. اجعلوا الكميات قابلة للتعديل بحسب الحضور، واختاروا أطباقااً يسهل حفظ ما تبقى 

عددّ بلاً حاجة. منها بأمان. الفكرة ليست تقليل المتعة، بل إتاحة وقت أهدأ للمائدة وتقليل ما ييُ

خطة مرنة

اختاروا معااً ثلاًث وجبات للأيام المقبلة، واتركوا خانة لاًستعمال المكونات المتبقية.
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 · رمضان والاستدامة27الفصل 

حفظ الطعام بطريقة آمنة

حفظ على نحو غير مناسب لاً يصلح  الاًستدامة لاً تنفصل عن سلاًمة الطعام: فالطبق الذي ييُ

أن يكون وسيلة لتقليل الهدر. تذككّروا مفاتيح منظمة الصحة العالمية الخمسة: النظافة، وفصل 

النيئ عن المطبوخ، والطهي التام، والحفظ في درجات حرارة آمنة، واختيار ماء ومواد أولية 

آمنة. وعند تجهيز الطعام، خصصوا أدوات أو أسطحااً تمنع انتقال ما يلاًمس النيئ إلى الطعام 

الجاهز.

د سريعااً، بدلاًاً من تركها مكشوفة على  بررّ نقل البقايا إلى أوعية نظيفة مغطاة وتتُ بعد الإفطار، تتُ

المائدة زمنااً طويلاًاً. وتشير إرشادات المنظمة إلى أن اللحوم والدواجن والبيض والمأكولاًت 

°م. هذه إرشادات عامة لسلاًمة الغذاء، 70البحرية ينبغي أن تبلغ حرارة داخلية لاً تقل عن 

وليست نصيحة طبية فردية؛ ومن لديه ظروف صحية خاصة يرجع إلى مختص.

بقايا آمنة

. د سريعااً بررّ زوا أوعية مغطاة قبل الإفطار، وضعوا فيها الطعام المتبقي لييُ جههّ

19، 18مصادر: 
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مشاركة الفائض بكرامة

اً  ستهلك، وقد تكون المشاركة طريقة عملية لتقديره بدلاً قد يبقى في البيت طعام صالح لم ييُ

من تركه يضيع. لكن الكرامة تبدأ من طريقة العرض: نسأل الجهة أو الشخص إن كان يحتاجه، 

ونوضح مكوناته ووقت إعداده، ونقدمه محفوظااً ونظيفااً، لاً بوصفه عبئااً نريد التخلص منه. 

كما ينبغي أن تكون المشاركة اختيارية، بلاً تصوير أو إعلاًن يحرج المتلقي.

يمكن للأسرة أن تتفق مسبقااً على جهة موثوقة تستقبل الطعام، وأن تتحقق من شروطها قبل 

إعداد كمية زائدة لهذا الغرض. فليس كل طعام مناسبااً للنقل أو الحفظ، ولاً كل جهة تقبل النوع 

نفسه. وإذا لم تتوافر طريقة آمنة وملاًئمة، فالأفضل ضبط كمية الطبخ في المرة المقبلة. العطاء 

هنا علاًقة احترام متبادل، لاً مجرد نقل فائض من مكان إلى آخر.

اسألوا أولااً

تحققوا من حاجة الجهة المستقبلة وشروطها، ثم شاركوا الطعام الصالح بطريقة تحفظ خصوصية 

الجميع.
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 · رمضان والاستدامة27الفصل 

عبوات أقل ونفايات أقل

تتراكم حول مائدة رمضان أحيانااً عبوات المشروبات وأكياس التسوق وأدوات التقديم التي 

تُتُستخدم مرة واحدة. ويمكن تخفيفها بخيارات صغيرة تناسب البيت: حمل أكياس قابلة 

لإعادة الاًستخدام، وشراء ما يمكن تقديمه في أواننٍ منزلية، والاًستغناء عن الأدوات أحادية 

الاًستخدام حين لاً تكون ضرورية. لاً تحتاج الأسرة إلى تبديل كل ما لديها دفعة واحدة؛ يكفي 

أن تلاًحظ أكثر ما يتكرر في سلة النفايات.

عند استقبال الضيوف أو إرسال الطعام، قد تكون علبة منزلية قابلة للغسل خيارااً مناسبااً إذا 

فرز  وافق الطرف الآخر وأمكن إرجاعها بسهولة. أما المواد التي لاً يمكن إعادة استخدامها، فتتُ

وفق ما تقبله خدمة التدوير المحلية، إذ تختلف الأنظمة من حي إلى آخر. والغاية ليست إحراج 

من يختار عبوة جاهزة أو تحميل فرد واحد مسؤولية النفايات، بل جعل البدائل الميسرة جزءااً 

من ترتيب البيت.

بديل واحد

اختاروا هذا الأسبوع نوعااً واحدااً من العبوات المتكررة، وابحثوا له عن بديل عملي في البيت.
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إعادة استخدام الزينة

تحمل الزينة المنزلية معنى يتجاوز شكلها؛ فقد ترتبط بذكرى عائلية أو بفرحة طفل ينتظر 

ظهورها كل عام. ومن طرق الاًستدامة حفظ القطع السليمة بعناية وإعادتها في مواسم لاًحقة، 

أو إصلاًح ما تلف منها بدلاًاً من استبدال المجموعة كاملة. ويمكن تخصيص صندوق واضح 

للزينة، مع ترتيب الأسلاًك والقطع الصغيرة بحيث يسهل العثور عليها ولاً تتضرر أثناء التخزين.

إذا أرادت الأسرة إضافة لمسة جديدة، يمكن صنعها من مواد متاحة وآمنة، أو تبديل بعض 

العناصر بين الغرف، بدلاًاً من شراء زينة كثيرة لاً تجد مكانااً بعد الموسم. ويستطيع الأطفال 

المشاركة في صنع بطاقات أو أشكال ورقية، مع مراعاة أعمارهم عند استخدام المقص أو 

أدوات التثبيت. لاً توجد طريقة واحدة للاًحتفال؛ الأهم أن تلاًئم الزينة البيت، وأن يكون 

تجديدها ممتعااً لاً مناسبة لشراء غير مقصود.

صندوق الذكريات

اجمعوا الزينة السليمة في صندوق واحد، واكتبوا عليه ما يحتاج إلى إصلاًح قبل الموسم المقبل.
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ترشيد الماء والطاقة

تتغير حركة البيت في رمضان، وقد تعمل أجهزة المطبخ والإنارة في أوقات مختلفة عن بقية 

ترك مشغلاًاً على خفض الاًستهلاًك من غير أن يتحول الأمر إلى  العام. يساعد الاًنتباه إلى ما ييُ

تضييق على الراحة. أطفئوا المصابيح في الغرف الخالية، وافصلوا الأجهزة التي لاً تحتاج 

إلى تشغيل، واستفيدوا من ضوء النهار حيثما أمكن. وفي المطبخ، يمكن إنجاز بعض الأعمال 

المتشابهة في وقت واحد بدلاًاً من تشغيل الأجهزة مرارااً.

أما الماء، فترشيده يبدأ بعادات يومية بسيطة: إغلاًق الصنبور أثناء غسل الخضار أو تنظيف 

الأواني، واستخدام وعاء عند الحاجة بدلاًاً من ترك الماء جاريااً. تختلف كفاءة الأجهزة والظروف 

المنزلية، لذلك لاً يلزم اعتماد أرقام موحدة أو مقارنة بيت بآخر. اختاروا إجراءءً يمكن تطبيقه 

بأمان، وتأكدوا أن التوفير لاً يمس النظافة أو احتياجات أفراد الأسرة.

جولة قصيرة

وا على الغرف والمطبخ وأطفئوا ما لاً يحتاج إلى تشغيل. قبل النوم، مررّ
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النقل المشترك إلى المسجد

حين يرغب أفراد الأسرة أو الجيران في التوجه إلى المسجد في وقت متقارب، قد يخفف 

التنسيق عدد الرحلاًت المنفردة. يمكن الاًتفاق على سيارة مشتركة أو المشي معااً إذا كانت 

المسافة مناسبة والطريق آمنااً، مع مراعاة كبار السن والأطفال ومن يحتاج إلى وسيلة خاصة. 

لاً ينبغي أن يتحول التنقل المشترك إلى ضغط على أحد؛ فلكل شخص ظروفه ومواعيده 

واحتياجاته.

يساعد التنظيم المسبق على تجنب الاًرتباك عند الاًنطلاًق: يحدد الركاب نقطة لقاء واضحة، 

ويتأكد السائق من المقاعد المتاحة، ويترك وقتااً كافيااً للوصول من دون استعجال. وفي الأحياء 

التي تتوافر فيها وسائل نقل عامة ملاًئمة، يمكن النظر إليها خيارااً إضافيااً. أما من لاً تناسبه 

المشاركة، فلاً يقل أثره أو احترامه بسبب اختياره؛ المقصود أن تصبح الرحلة أسهل حين تكون 

المشاركة عملية ومريحة.

موعد مشترك

اسألوا جارااً تثقون به إن كان يناسبه تنسيق رحلة واحدة، مع مراعاة الراحة والسلاًمة.
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الحدائق والأسواق المحلية

تمنح زيارة السوق القريب فرصة للتعرف إلى ما يتوافر فعلاًاً في الموسم، وشراء كميات تناسب 

خطة البيت بدلاًاً من الاًعتماد على قائمة منفصلة عن واقع العرض. وقد يجد بعض الناس 

خضارااً أو منتجات من مزارعين محليين، بينما لاً تتوافر هذه الخيارات للجميع؛ فالمسافة 

والسعر وإمكان الوصول عوامل مهمة. لذلك يكون الاًختيار المحلي اقتراحااً حين يلاًئم الأسرة، 

لاً معيارااً للحكم على مشترياتها.

والحديقة القريبة، إن وجدت، مساحة للمشي واللقاء والتعرف إلى نباتات الحي، لاً بديلاًاً 

عن احتياجات كل فرد أو عن مرافقه المعتادة. يمكن للأسرة زيارتها في وقت يناسبها، مع 

احترام قواعد المكان والمحافظة على نظافته. كما يفيد سؤال الباعة عن الكمية المناسبة أو 

إمكان شراء مقدار صغير، بدلاًاً من أخذ عبوة كبيرة لاً تلاًئم الاًستعمال. هكذا ترتبط الاًستدامة 

باكتشاف المكان وتقدير حدوده.

جولة الحي

تعرفوا إلى سوق قريب أو مساحة خضراء متاحة، واختاروا زيارة تناسب وقت الأسرة وقدرتها.
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المبادرات الخضراء في الأحياء

قد تبدأ مبادرة الحي بخطوة واضحة ومحدودة: ترتيب نقطة لجمع مادة تقبلها الجهة المحلية، 

أو تنظيف مساحة مشتركة، أو تبادل معلومات موثوقة عن فرز النفايات. نجاحها لاً يقاس بعدد 

الملصقات أو الصور، بل بوضوح المسؤوليات واستمرار العمل بما تسمح به إمكانات السكان. 

قبل الإعلاًن عن نشاط، من المفيد معرفة قواعد البلدية أو إدارة المبنى، والتأكد من أن المواد 

المجموعة ستصل فعلاًاً إلى مسار مناسب.

يمكن للجيران اختيار مهمة واحدة وموعد قصير، مع إتاحة المشاركة لمن لاً يستطيع الحضور 

ل المبادرة الأطفال أو كبار السن أعمالاًاً غير  عبر اقتراح أو مساعدة أخرى. وينبغي ألاً تتُحممّ

مناسبة، أو تجعل المشاركة اختبارااً للأخلاًق. إذا كانت هناك مؤسسة أهلية أو خدمة بلدية 

قائمة، فالتعاون معها قد يكون أنفع من إنشاء ترتيبات موازية. العمل الأخضر في الحي ينمو 

من الثقة والوضوح، لاً من كثرة الوعود.

خطوة الحي

اسألوا إدارة الحي عن خدمة قائمة يمكن دعمها قبل إطلاًق مبادرة جديدة.
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قياس الهدر المنزلي

يصعب تقليل ما لاً نلاًحظه. يمكن للأسرة أن ترصد الهدر عدة أيام بطريقة بسيطة، من دون 

رمى ونوعه ووقت حدوث ذلك: هل  لوا ما ييُ لوم أو تحويل المطبخ إلى مساحة تفتيش. سججّ

ستخدم؟ تكفي ملاًحظات تقريبية تساعد  ن لم ييُ بقي من طبق أأُعددّ بكمية كبيرة، أم تلف مكووّ

على رؤية النمط، ولاً حاجة إلى ميزان أو أرقام دقيقة إذا كانت أدوات القياس غير متاحة.

بوا تعديلاًاً مناسبااً له، مثل شراء كمية أصغر أو  بعد أسبوع، اختاروا سببااً واحدااً يتكرر، ثم جررّ

حفظ المكونات في موضع أوضح. ويمكن مقارنة الملاًحظات الجديدة بالسجل الأول لمعرفة 

إن كان التغيير عمليااً، من دون ادعاء أن نتيجة بيت واحد تمثل غيره. وتذكر مراجعة منهجية 

عن السعودية أن الهدر يظهر في سياقات متعددة، منها المنازل والمناسبات، لكنها لاً تقدم تقديرااً 

موحدااً خاصااً برمضان يصلح للمقارنة بين البلدان.

سجل هادئ

هدر وسببه لأيام قليلة، ثم اختاروا تغييرااً واحدااً قابلاًاً للتجربة. نوا ما ييُ دووّ

40مصادر: 
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تحدي أسرة لأسبوع مستدام

يمكن للأسرة أن تجعل الاًستدامة تجربة مشتركة لأسبوع، لاً قائمة أوامر جديدة. في البداية، 

يختار كل فرد فعلاًاً صغيرااً يستطيع الاًلتزام به، مثل إطفاء الضوء عند مغادرة الغرفة أو 

استعمال ما تبقى من وجبة في وقت لاًحق. ثم تتُجمع الاًختيارات في ورقة ظاهرة، مع ترك 

المجال لتبديل المهمة إذا اتضح أنها غير مناسبة. مشاركة الأطفال تكون بما يلاًئم أعمارهم، 

ومن دون جعل النتائج سببااً للمقارنة أو اللوم.

في نهاية الأسبوع، اجلسوا دقائق لمراجعة ما كان سهلاًاً وما احتاج إلى تعديل، وما الذي 

يستحق أن يستمر. ليس ضروريااً أن ينجح كل اقتراح؛ فالتجربة وسيلة لمعرفة ما يلاًئم البيت 

وموارده وروتينه. اختاروا عادة واحدة للاًستمرار، واتركوا بقية الأفكار لمناسبة أخرى. بهذه 

الطريقة تصبح الاًستدامة عملاًاً يوميااً قابلاًاً للتجدد، لاً وعدااً كبيرااً يتعذر الوفاء به.

أسبوع واحد

م في مواصلته. اختاروا فعلين بسيطين للأسرة، وسجلوا في نهاية الأسبوع ما رغبتتُ
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التطبيقات ومواقيت الصلاة

تمنح تطبيقات مواقيت الصلاًة كثيرااً من الناس وسيلة سريعة لمراجعة الأوقات والتنبيه إليها، 

لكنها أدوات مساعدة لاً تعفي المستخدم من الاًنتباه إلى إعداداتها. قد يتغير الوقت المعروض 

باختلاًف المدينة أو طريقة الحساب التي اختارها التطبيق، وقد يبقى الهاتف على موقع قديم 

بعد السفر. لذلك يبدأ الاًستخدام الدقيق بمراجعة اسم المدينة، وتفعيل الموقع عند الحاجة، 

ومقارنة الأوقات بمصدر محلي معروف، ولاً سيما عند الاًنتقال بين بلدين أو منطقتين.

يمكن ضبط التنبيهات بما يلاًئم إيقاع البيت: تنبيه واحد هادئ، أو إيقاف الإشعارات في 

أوقات الاًجتماع، أو الاًكتفاء بفتح التطبيق عند الحاجة. وإذا ظهر اختلاًف بين تطبيقين، فلاً 

سأل أهل المعرفة في المنطقة عن المرجع المعتمد.  داعي لتحويل الشاشة إلى موضع خصام؛ ييُ

المقصود أن تساعد التقنية على ترتيب اليوم، لاً أن تجعل كل فرد أسير تنبيهات متلاًحقة أو 

أرقام لاً يعرف طريقة إعدادها.

ضبط هادئ

راجع المدينة وطريقة الحساب قبل اعتماد التنبيه. هل يبقى هاتفك مضبوطااً على مكانك الحالي؟
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التحقق من تقويم رمضان

تتداول المواقع والتطبيقات تقاويم متوقعة قبل دخول الشهر، وقد تكون مفيدة لترتيب 

الإجازات والزيارات، لكنها لاً تحسم وحدها موعد بدايته. الموعد الفلكي المتوقع لرمضان 

 تقديري، ويظل الإعلاًن الرسمي المحلي مرتبطااً بما تعتمده الجهات المختصة ورؤية 2027

الهلاًل. لهذا من الأفضل أن يميز القارئ بين خانة »متوقع« وبين إعلاًن مؤكد، وألاً يبني ترتيبات 

لاً يمكن تعديلها على صورة تقويم متداولة بلاً تاريخ تحديث أو جهة واضحة.

عند مراجعة خبر عن بدء الشهر، ابحث عن اسم الجهة التي أصدرته، ومكان انطباقه، 

ووقت نشره. فقد تختلف الإعلاًنات بين البلدان بحسب المرجعية والإجراءات المحلية، وهذا 

الاًختلاًف لاً يبرر وصف أحدها بأنه خبر عالمي نهائي. يمكن حجز المواعيد المرنة مسبقااً، ثم 

تحديثها بعد الإعلاًن المحلي. أما الرسائل التي تحث على إعادة النشر العاجل، فالأفضل التوقف 

عرف مصدرها. عندها حتى ييُ

قبل المشاركة

تحقق من الجهة والمكان وتاريخ النشر، وافصل بين التوقع والإعلاًن الرسمي.
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القرآن الرقمي والورقي

يقرأ بعض الناس القرآن من المصحف الورقي، ويختار آخرون تطبيقااً على الهاتف، وقد يجمع 

القارئ بين الوسيلتين بحسب المكان والوقت. لكل وسيلة خصائص عملية: المصحف الورقي 

يتيح قراءة بلاً إشعارات، بينما قد يساعد التطبيق على تكبير الخط أو البحث عن موضع. لاً 

تجعل الوسيلة مقياسااً لصدق التجربة أو عمقها؛ الأهم أن يجد القارئ طريقة مريحة تحترم ما 

يطمئن إليه، وأن ينتبه إلى جودة النص الذي يستخدمه.

على الهاتف، من المفيد اختيار تطبيق واضح الناشر، والتأكد من سلاًمة النص قبل الاًعتماد 

عليه، ثم تفعيل وضع التركيز أو إيقاف التنبيهات خلاًل القراءة. وفي المصحف الورقي يمكن 

اختيار مكان ثابت يسهل الوصول إليه، من دون تحويل عدد الصفحات إلى معيار لمقارنة 

الناس. من يراجع مسألة تتصل بأحكام التلاًوة أو آدابها، فليس التطبيق وحده مرجعااً كافيااً، 

ويمكنه سؤال أهل الاًختصاص.

قراءة صافية

اختر الوسيلة التي تعينك على الحضور، وأوقف ما يقطع انتباهك في وقت القراءة.
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مجموعات العائلة

قد تصير مجموعة العائلة الرقمية امتدادااً للقاءات البيت: تصل عبرها صورة من إعداد الإفطار، 

، أو ترتيب لزيارة. وقد وصف مشاركون في دراسة نوعية شملت   47أو خبر يهم قريبااً بعيدااً

 أسرة مسلمة في الولاًيات المتحدة رمضان بأنه شهر يقرب الأسرة؛ وهي شهادة 20فردااً من 

عن خبرة تلك العينة، لاً قاعدة تنطبق على كل أسرة أو مجتمع. تتيح المجموعة تواصلاًاً إضافيااً، 

لكنها لاً تستبدل بالضرورة الحديث الهادئ أو الزيارة التي يفضلها بعض أفراد العائلة.

تساعد قواعد بسيطة على إبقاء المجموعة مريحة: سؤال صاحب الصورة قبل نشرها، وعدم 

إحراج من لاً يرد فورااً، وتجنب إرسال سيل من الرسائل في وقت انشغال الآخرين. ويمكن 

تخصيص المجموعة للأخبار العملية أو جعلها مساحة للحديث، بحسب ما يتفق عليه الأعضاء. 

إذا تحولت الرسائل إلى ضغط أو خلاًف، فالتواصل المباشر ألطف من تصعيد النقاش أمام 

الجميع.

اتفاق عائلي

اسألوا أفراد المجموعة عن أوقات الإرسال ونوع الرسائل التي تريحهم.
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الرسائل الرمضانية والمسؤولية

تبدو الرسالة الرمضانية بادرة مودة حين تصل إلى شخص بعينه وتراعي وقته، لكنها قد تتحول 

إلى عبء حين تتُرسل بلاً تمييز إلى قوائم طويلة أو تطلب من المتلقي إعادة نشرها. قبل الضغط 

، أو طلبااً  ، أو اقتباسااً منسوبااً، أو موعدااً على زر الإرسال، اقرأ النص كاملاًاً: هل يتضمن خبرااً

ماليااً؟ كلما زادت الاًدعاءات المحددة زادت الحاجة إلى معرفة مصدرها، ولاً يكفي أن تكون 

الرسالة مزينة بعبارة مؤثرة أو صورة جذابة.

إذا لم يتضح مصدر المعلومة، يمكن حذفها من الرسالة أو الاًمتناع عن تداولها، مع إرسال تهنئة 

شخصية بسيطة بدلاًاً منها. وإذا احتوت الرسالة على دعاء أو نقل ديني، فلاً تنسبه إلى جهة أو 

لها إلى اختبار لمحبة المرسل. المسؤولية هنا ليست ثقيلة: تمهل  شخص من دون تحقق، ولاً تحووّ

قصير، وقراءة هادئة، واختيار يراعي وقت الآخرين وحقهم في ألاً يتلقوا سيل التنبيهات.

توقف قصير

قبل إعادة الإرسال، اسأل: من المصدر، وهل أضيفت إلى الرسالة دعوى تحتاج إلى تحقق؟
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 · التقنية والحياة الرقمية28الفصل 

التبرع عبر المنصات

ل المنصات الرقمية الوصول إلى مبادرات خيرية، لكنها لاً تجعل كل صفحة تبرع موثوقة  تسههّ

لمجرد أنها منتشرة. قبل الدفع، تحقق من اسم الجهة، وطريقة التواصل معها، ووضوح الغرض 

الذي ستذهب إليه المساهمة. افحص عنوان الصفحة من جديد، ولاً تعتمد على رابط وصل 

في رسالة مقتضبة أو على صورة تحمل شعارااً مألوفااً. وإذا كان المشروع يجمع المال نيابة عن 

جهة أخرى، فابحث عن بيان يوضح العلاًقة بين الطرفين وكيفية توجيه التبرعات.

اختر وسيلة دفع تعرفها، ولاً ترسل بيانات البطاقة أو رموز التحقق عبر محادثة خاصة. احتفظ 

بإيصال العملية، واقرأ ما توضحه الصفحة عن الرسوم أو آلية التبرع الدوري قبل الموافقة. 

قد يكون العطاء مبلغااً صغيرااً أو مشاركة في خدمة أو إحالة إلى جهة موثوقة؛ ولاً ينبغي أن 

يشعر أحد بأن عليه إثبات سخائه علنااً. وعند الشك، تواصل مع الجهة من قناة مستقلة عن 

الرابط المعروض.

تحقق قبل الدفع

افتح الموقع الرسمي للجهة بنفسك، واقرأ وجهة التبرع قبل إدخال بيانات الدفع.
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 · التقنية والحياة الرقمية28الفصل 

حماية الخصوصية في التصوير

تسجل صور رمضان تفاصيل محببة: إعداد مائدة، أو اجتماع أقارب، أو زينة في البيت. لكن 

وجود شخص في إطار الصورة لاً يعني تلقائيااً أنه وافق على نشرها. قبل التصوير أو المشاركة، 

استأذن من يظهرون فيها، وانتبه خصوصااً إلى الأطفال وإلى من يفضلون إبقاء حياتهم الخاصة 

بعيدااً عن المنصات. وقد تكشف الصورة، من غير قصد، وجوهااً أو عنوانااً أو أوراقااً على الطاولة؛ 

لذلك تستحق مراجعة سريعة قبل نشرها.

يمكن حفظ الصور في مساحة خاصة أو إرسالها مباشرة إلى أفراد محددين بدلاًاً من نشرها 

للعامة. راجع إعدادات الجمهور، واحذف الموقع الجغرافي إن لم تكن هناك حاجة إليه، ولاً 

د نشر صورة وصلتك من شخص آخر من دون إذنه. وإذا طلب صاحب الصورة حذفها،  تععِ

فالاًستجابة السريعة تحفظ الثقة أكثر من الجدل حول نية الناشر. الذكرى الجميلة لاً تفقد 

قيمتها حين تبقى داخل دائرة أصحابها.

إذن قبل النشر

اسأل من يظهر في الصورة، ثم راجع الخلفية والجمهور المحدد قبل المشاركة.
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 · التقنية والحياة الرقمية28الفصل 

تقليل التشتت الرقمي

قد تتزاحم على الهاتف في الشهر رسائل الأسرة، وتنبيهات المواعيد، ومقاطع جديدة، وأخبار 

المبادرات. لاً يحتاج التعامل مع هذا الزحام إلى قرار قاسسٍ بترك التقنية كلها؛ يكفي أن 

يحدد المرء ما يريد منها في وقت بعينه. يمكن جمع مراجعة الرسائل في فترات مناسبة، 

. بهذه  وكتم التنبيهات غير الضرورية، ونقل التطبيقات كثيرة المقاطعة إلى صفحة أقل ظهورااً

الخطوات يبقى الهاتف متاحااً من دون أن يطالب بالاًنتباه كل بضع دقائق.

ب أن تبدأ نشاطااً تختاره والهاتف بعيد عن متناول اليد: قراءة، أو حديث مع قريب، أو  جررّ

ترتيب بسيط للمنزل. إذا احتجت إلى الهاتف لإنجاز المهمة، افتح التطبيق المقصود وأغلقه 

عند الاًنتهاء، بدلاًاً من الاًنتقال التلقائي بين الصفحات. ليست هناك مدة واحدة تلاًئم الجميع، 

ل  ولاً يلزم أن تتحول الخطة إلى معيار للمحاسبة. راقب ما يخفف المقاطعة في يومك وعددّ

إعداداتك وفق ذلك.

نافذة بلا تنبيه

اختر وقتااً قصيرااً لنشاط واحد، وضع الهاتف بعيدااً ما لم تحتج إليه مباشرة.
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 · التقنية والحياة الرقمية28الفصل 

الشاشة أثناء المائدة

تختلف موائد رمضان من بيت إلى آخر: قد يجتمع أفراد الأسرة يوميااً، وقد تتعذر اللقاءات 

أحيانااً بسبب العمل أو المسافة. لهذا لاً تكون الشاشة حاضرة بالطريقة نفسها في كل مائدة. في 

بعض البيوت تساعد مكالمة مرئية على مشاركة قريب بعيد، وفي بيوت أخرى تسرق مقاطع 

الهاتف انتباه الجالسين. من المفيد أن يتفق الحاضرون على ما يناسبهم، بدلاًاً من افتراض أن 

هناك قاعدة واحدة تصلح لكل أسرة أو لكل مناسبة.

يمكن اقتراح وقت قصير بلاً هواتف حول المائدة، مع استثناء المكالمات الضرورية أو الاًتصال 

لتقط بعد الاًستئذان، ثم  بمن لاً يستطيع الحضور. وإذا رغبت الأسرة في صورة جماعية، فلتتُ

يعود الحديث إلى أصحابه. أما متابعة برنامج أو بث مباشر، فيمكن تأجيلها إلى ما بعد الطعام 

إن رضي الجميع بذلك. السؤال العملي ليس: هل نستخدم الشاشة أم لاً؟ بل: هل تخدم هذا 

اللقاء، أم تزيح عنه ما اجتمع الناس من أجله؟

اتفاق المائدة

عد. اتفقوا مسبقااً على وقت للشاشة ووقت للحديث، مع مراعاة من يتواصلون عن ببُ
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 · التقنية والحياة الرقمية28الفصل 

مصادر دينية موثوقة على الإنترنت

تتيح المواقع والمنصات الوصول السريع إلى دروس وإجابات ونصوص، لكن سرعة ظهور 

المحتوى لاً تثبت موثوقيته. عند قراءة جواب ديني، ابحث عن اسم صاحبه، والجهة التي 

نشرته، وسياق السؤال الذي يجيب عنه. قد تنتزع لقطة شاشة جملة من جواب أطول أو تخفي 

تاريخ النشر؛ لذلك يفيد فتح المصدر الأصلي وقراءة ما يحيط بالنص. ويفضل الرجوع إلى 

جهة معروفة يمكن التحقق من بياناتها، لاً إلى حساب مجهول يكتفي بتداول العبارات.

قد تختلف الآراء باختلاًف المسألة أو المرجعية، فلاً يصح استنتاج حكم عام من مقطع قصير، 

ولاً تحويل اختلاًف معتبر إلى خصومة في التعليقات. في أمر شخصي أو حالة تحتاج تفاصيل، 

اسأل أهل الاًختصاص الذين تثق بمعرفتهم، واعرض السؤال بوضوح. يمكن حفظ الروابط 

المفيدة للعودة إليها، مع تدوين اسم الجهة وتاريخ الاًطلاًع. أما المقاطع المقتطعة والعناوين 

المثيرة، فتعامل معها بوصفها دعوة للتحقق لاً دليلاًاً قائمااً بذاته.

افتح الأصل

تحقق من اسم الجهة وسياق الجواب، وأحل المسائل المختلف فيها إلى أهل الاًختصاص.
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 · التقنية والحياة الرقمية28الفصل 

توثيق تقليد محلي رقميااً

قد يبدأ التوثيق الرقمي بتسجيل وصفة تتناقلها أسرة، أو تصوير زينة تصنعها مجموعة في 

حي، أو تدوين حكاية يرويها كبير العائلة. في مصر، توثق رواية لليونيسف شراء بعض الأسر 

والأطفال فوانيس رمضان وتقديمها للأطفال، كما تصف الأضواء الحديثة امتدادااً معاصرااً 

لبعض الممارسات الأسرية. هذا مثال وصفي محلي، لاً وصف لكل المصريين ولاً قاعدة لبقية 

البلدان. قيمة التوثيق أن يحفظ تفاصيل أصحاب التجربة، لاً أن يحولها إلى صورة نمطية عن 

مجتمع كامل.

قبل التسجيل، استأذن الراوي والمصور وكل من يظهر، واسأل كيف يحبون أن تتُحفظ المادة 

ز بين ما شاهدته وما  ن المكان والوقت كما يذكرهما أصحاب الحكاية، ومييّ وأين تتُنشر. دووّ

سمعته، ولاً تملأ الفراغات بتخمينات عن أصل التقليد. احتفظ بنسخة خاصة إذا لم يرغب 

المشاركون في النشر العام. ويمكن أن ترافق الصورة كلمات قصيرة بأصوات أصحابها، لتظل 

الذكرى مرتبطة بأشخاصها وسياقها.

صوت أصحابها

ز بوضوح بين المشاهدة والرواية. اسأل من يروي الحكاية كيف يريد توثيقها، ومييّ

35مصادر: 
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 · التقنية والحياة الرقمية28الفصل 

خطة استخدام واععٍ للهاتف

تبدأ خطة الهاتف الواعية من سؤال بسيط: ما الذي أحتاج إليه منه اليوم؟ قد تكون الإجابة 

معرفة الوقت، أو التواصل مع الأسرة، أو متابعة خبر موثوق، أو إنجاز عمل. اكتب مهمتين أو 

ثلاًثااً، ثم أوقف التنبيهات التي لاً تخدمها، وحدد وقتااً مناسبااً للرد على الرسائل غير العاجلة. 

ليس الهدف عددّ الدقائق بدقة أو لوم النفس عند تغيير الخطة، بل ملاًحظة ما يستحق الاًنتباه 

وما يمكن تأجيله.

ب الخطة يومااً ثم راجعها: ما التنبيه الذي كان ضروريااً؟ ما التطبيق الذي فتحته بلاً قصد؟  جررّ

هل تحتاج إلى ترتيب مختلف في أيام العمل أو الزيارات؟ اختر وقتااً قصيرااً بعيدااً عن الهاتف، 

وابققِ وسيلة تواصل متاحة للحالاًت التي تتطلب ذلك. تستطيع الأسرة أن تتفق على قواعد 

مشتركة، مع ترك مساحة لكل فرد لاًستخدامه الخاص. الخطة الجيدة قابلة للتعديل، وتساعد 

على حضور أهدأ في العبادة والعمل واللقاء.

مراجعة اليوم

اكتب حاجتين تريد الهاتف أن يساعدك فيهما، وأوقف تنبيهااً واحدااً لاً تحتاج إليه.
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 · العيد والدفتر الختامي29الفصل 

الاستعداد لعيد الفطر

يبدأ الاًستعداد للعيد غالبااً قبل يومه، لكن صورته تختلف من بيت إلى آخر: أسرة ترتب الزيارة، 

ل النوايا إلى قائمة صغيرة:  ل يومااً هادئااً. يفيد أن تتُحووَّ وأخرى تهيئ وجبة مشتركة، وثالثة تفضضّ

ما يلزم شراؤه، وما يمكن تجهيزه مسبقااً، ومن يحتاج إلى مساعدة. هكذا لاً تصبح الأيام الأخيرة 

سباقااً مرهقااً، ولاً يتقدم المظهر على معنى اللقاء والراحة.

، فموعده الفلكي المتوقع تقديري، ويتبع بدء الشهر الإعلاًن المحلي ورؤية 2027أما رمضان 

الهلاًل؛ وكذلك يتحدد العيد وفق الإعلاًن المعتمد في كل بلد. لاً حاجة إلى تثبيت موعد رسمي 

قبل صدوره. يمكن للأسرة أن تترك في خطتها مساحة للتعديل، وأن تتفق مسبقااً على وسيلة 

إبلاًغ الأقارب، مع مراعاة من لاً يستطيعون التنقل أو المشاركة في كل الترتيبات.

خطة هادئة

اكتبوا ثلاًث مهام ضرورية فقط، وحددوا من يتولاًها وموعد إنجازها.
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 · العيد والدفتر الختامي29الفصل 

زكاة الفطر وسؤال الجهة المختصة

تتصل زكاة الفطر باستعدادات العيد، لكن تفاصيلها العملية لاً ينبغي أن تتُستنتج من معلومات 

عامة عن الزكاة وحدها. تختلف الأسئلة التي قد تحتاج إلى جواب بحسب البلد والجهة 

ستحسن مراجعة مؤسسة دينية موثوقة أو سؤال أهل  المعتمدة والظروف الشخصية؛ لذلك ييُ

الاًختصاص عن الوقت والمقدار وطريقة الإخراج وما ينطبق على الحالة.

توضح المصادر العامة أن للزكاة مصارف محددة، وأن الصدقة التطوعية أوسع مجالاًاً في عرض 

دار الإفتاء المصرية. لكنها لاً تحسم كل تفاصيل زكاة الفطر، ولاً يصح تحويلها إلى فتوى فردية. 

عند السؤال، اذكر البلد، وما تعرفه عن وضع الأسرة، وما موضع الاًلتباس تحديدااً. وإذا كان 

المطلوب التبرع عبر مؤسسة، فتحقق من قنواتها الرسمية وطريقة توثيق المبلغ.

سؤال واضح

ن استفسارك في جملة محددة، واسأل جهة محلية موثوقة قبل اتخاذ القرار. دووّ

38، 37مصادر: 
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 · العيد والدفتر الختامي29الفصل 

ملابس العيد والاختيارات

ملاًبس العيد مساحة للاًختيار لاً اختبار للقدرة على الشراء. قد يفضل بعض الناس لباسااً 

جديدااً، وقد يختار آخرون تنسيق ما لديهم أو إصلاًح قطعة يحبونها؛ وكل ذلك يتسع لاًختلاًف 

الميزانيات والأذواق والعادات. يمكن أن يبدأ الاًختيار بالسؤال عن الراحة والمقاس وما يناسب 

الحركة والطقس، ثم النظر إلى اللون أو الزينة. ولاً يلزم أن تتطابق ملاًبس أفراد الأسرة كي 

تبدو المناسبة مشتركة.

إذا ارتبطت الملاًبس لدى الأطفال بفرحة العيد، فالحوار معهم يساعد على التوفيق بين رغبتهم 

وإمكانات البيت من غير إحراج أو مقارنة بأصدقاء. ويمكن إشراكهم في اختيار تفصيل صغير، 

مثل لون أو إكسسوار، بدلاًاً من جعل قيمة اليوم مرتبطة بثمن الثوب. أما الملاًبس المستعملة 

بحالة جيدة أو المعدلة، فهي خيار عادي يتيح الاًبتكار ويقلل المشتريات غير الضرورية.

اختيار واععٍ

ستخدم بعد العيد؟ قبل الشراء، اسألوا: هل القطعة مريحة، وهل ستتُ
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 · العيد والدفتر الختامي29الفصل 

صلاة العيد واللقاءات

تختلف ترتيبات صلاًة العيد من مكان إلى آخر، كما تختلف قدرة الناس على الحضور. من 

يخطط للمشاركة يمكنه التحقق من وقت الصلاًة ومكانها عبر المسجد أو الجهة المحلية، 

ومراعاة تعليمات التنظيم وسهولة الوصول. وقد يحتاج بعض أفراد الأسرة إلى مكان قريب 

أو وسيلة نقل أو وقت إضافي. ليس من المناسب افتراض أن الجميع سيؤدون اليوم بالطريقة 

نفسها؛ فالمشاركة واللقاء يتشكلاًن وفق ظروف كل شخص.

بعد الصلاًة، قد تتسع الساحة للتهاني، أو يتجه الناس مباشرة إلى بيوتهم وزياراتهم. يمكن 

اً للسلاًم على المعارف من  للأسرة أن تتفق على نقطة لقاء واضحة إذا تفرقت، وأن تترك مجالاً

دون ضغط على من يستعجل أو يفضل الهدوء. وتبقى الصلاًة واللقاءات صورتين من صور 

اليوم، لاً قالبااً واحدااً يلزم جميع العائلاًت أو المجتمعات.

موعد اللقاء

اتفقوا مسبقااً على مكان يسهل العثور عليه، وخطة بديلة عند الاًزدحام.

342



 · العيد والدفتر الختامي29الفصل 

حلويات العيد والضيافة

تتغير حلويات العيد من منطقة إلى أخرى ومن بيت إلى آخر؛ فقد تكون وصفة منزلية متوارثة، 

شترى من متجر قريب، أو طبقااً بسيطااً يفضله أفراد الأسرة. لاً يلزم إعداد مائدة  أو صنفااً ييُ

واسعة كي تكون الضيافة كريمة. يمكن اختيار صنف أو اثنين يناسبان الوقت والميزانية، 

وتقديمهما بطريقة مرحبة، مع مراعاة ما يعرفه المضيف عن تفضيلاًت ضيوفه وما يستطيع 

توفيره.

اً للاًستمتاع من غير إفراط في الإعداد. وإذا  التخطيط للكميات يخفف بقايا الطعام ويترك مجالاً

كانت الزيارة طويلة أو يتوقع حضور عدد أكبر، يمكن توزيع المسؤوليات أو سؤال الضيوف 

إن كانوا يرغبون في إحضار شيء، من دون تحويل الأمر إلى واجب. وتساعد علب الحفظ 

الواضحة على ترتيب ما تبقى ومشاركته لاًحقااً، بدلاًاً من نسيانه في المطبخ.

ضيافة موزونة

روا عدد الضيوف قبل التحضير، وجهزوا وسيلة مناسبة لحفظ ما يتبقى. قددّ

343



 · العيد والدفتر الختامي29الفصل 

صلة الرحم والتهنئة

، أو رسالة تصل إلى قريب بعيد. تتفاوت الأسر في  ، أو اتصالاًاً قصيرااً قد تكون التهنئة زيارةةً

اتساع دائرة الزيارات ووقتها، كما تتفاوت قدرة أفرادها على التنقل؛ لذلك يمكن اختيار وسيلة 

تتيح التواصل من غير أن تفرض على الجميع برنامجااً واحدااً. رسالة تحمل اسم الشخص أو 

سؤالاًاً صادقااً عن حاله أدفأ من تهنئة منسوخة لاً تراعي العلاًقة.

تحتاج صلة الرحم أحيانااً إلى إصغاء بقدر حاجتها إلى الكلاًم. قد يكتفي قريب بتهنئة هادئة، 

أو يرغب آخر في مكالمة أطول، وقد تكون العلاًقات متوترة وتحتاج إلى حدود تراعي سلاًمة 

الأطراف وكرامتهم. لاً تتُختزل المودة في عدد الزيارات، ولاً ينبغي أن تتحول المناسبة إلى 

مناسبة للعتاب أمام الآخرين. اختيار وقت ملاًئم ونبرة لطيفة يهيئان لقاءءً أريح.

رسالة شخصية

اختر قريبااً لم تتواصل معه منذ مدة، وأرسل له تهنئة تتضمن سؤالاًاً خاصااً بحاله.
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أثر الشهر بعد انتهائه

قد يلاًحظ المرء بعد رمضان أن بعض تفاصيل يومه تبدلت: وقت الوجبة، مقدار الاًنشغال، أو 

مساحة التلاًوة والهدوء. لاً يلزم أن يستمر كل ما اعتاده الشهر بالصورة نفسها؛ فالأيام العادية 

لها إيقاع مختلف، والعمل والدراسة ومسؤوليات البيت تعود إلى ترتيبها. التأمل المفيد ليس 

مقارنة النفس بمقياس مثالي، بل ملاًحظة ما كان ذا معنى وما يمكن الاًحتفاظ به بصورة 

واقعية.

يعرض القرآن الصيام بوصفه سبيلاًاً إلى التقوى، وتقدم دار الإفتاء المصرية الصيام باعتباره 

عبادة تهذب النفس وتدرب على الصبر والإخلاًص. هذا إطار للتفكر في السلوك، لاً وعد بأن 

يتغير كل شخص بالطريقة ذاتها. يمكن مراجعة الشهر بسؤال بسيط: أي موقف جعلني أكثر 

صبرااً أو انتباهااً للآخرين؟ الإجابة الشخصية تساعد على تحويل الذاكرة إلى معنى عملي.

مراجعة لطيفة

اكتب موقفااً واحدااً من الشهر كشف لك قيمة ترغب في رعايتها.

8، 7مصادر: 
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عادة واحدة تستمر بعد رمضان

اختيار عادة واحدة أسهل من محاولة إبقاء جدول رمضان كاملاًاً. قد تكون دقائق للقراءة، 

أو مكالمة أسبوعية، أو ترتيب مائدة مشتركة، أو وقتااً قصيرااً للإنصات إلى أحد أفراد البيت. 

الأفضل أن تكون العادة محددة ومرتبطة بوقت أو إشارة مألوفة، مثل نهاية يوم معين أو بداية 

عطلة الأسبوع. إذا كانت صغيرة بما يكفي لتناسب الأيام المزدحمة، تصبح أقرب إلى الاًستمرار.

يمكن الاًتفاق مع شخص آخر على تذكير متبادل، من غير تحويل الأمر إلى رقابة أو منافسة. 

وإذا فات الموعد، تعود العادة في الفرصة التالية بدلاًاً من اعتبارها قد فشلت. أما من كانت 

ظروفه متغيرة، فيستطيع اختيار نسخة مرنة: عشر دقائق حين يتاح الوقت، أو خطوة أصغر 

في الأسبوع المزدحم. المقصود أن تكون الممارسة ذات معنى وقابلة للحياة، لاً أن تشبه الشهر 

بكل تفاصيله.

خطوة صغيرة

اختر عادة واحدة، وحدد لها وقتااً واقعيااً وإشارة تذكير بسيطة.
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معجم مفردات رمضانية

تتكرر في أحاديث رمضان والعيد كلمات تحمل معاني مشتركة، لكن استعمالها قد يختلف 

بحسب البلد والأسرة. الصيام هو الاًمتناع التعبدي في زمنه، والإفطار اسم لما ينهي الصائم 

صومه عند الغروب، ويستعمل أيضااً لوجبة المساء في بلدان كثيرة. السحور وجبة يتناولها 

بعض الصائمين قبل الفجر. والتراويح اسم لصلاًة القيام في ليالي رمضان في الاًستعمال 

الشائع، مع اختلاًف تفاصيل الأداء والعدد بين المجتمعات والآراء الفقهية.

ستدل برؤيته على دخول الشهر في الإعلاًن المحلي، مع اختلاًف طرق  أما الهلاًل فهو ما ييُ

رجع فيها إلى الجهة  التثبت المعتمدة. وزكاة الفطر مصطلح ديني له أحكام وتفاصيل ييُ

المختصة، فلاً تكفي تسمية الكلمة لتقرير كيفية أدائها. ويمكن أن يضم المعجم العائلي ألفاظااً 

محلية للطعام أو الزينة أو التهنئة، مع تسجيل معنى الكلمة ومن يستخدمها، كي يظهر تنوع 

الذاكرة اللغوية.

كلمة من البيت

أضفوا مفردة محلية إلى المعجم، واكتبوا معناها ومثالاًاً على استعمالها.

10، 9مصادر: 
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مشروع ذاكرة: مقابلة عائلية

علن  المقابلة العائلية القصيرة تفتح بابااً لاًستعادة تفاصيل لاً تظهر في الصور وحدها: كيف كان ييُ

ر في البيت؟ ومن كان يعللّم الأطفال عادة أو وصفة؟  حضضَّ قرب العيد؟ ما الشيء الذي كان ييُ

ر شخصااً يرغب في الحديث، وابدأ بأسئلة مفتوحة لاً تفترض أن طفولته كانت مثل طفولة  اختتَ

الجيل الحالي. اترك له وقتااً للتذكر، ولاً تصحح روايته أو تقاطعه بحثااً عن إجابة مثالية.

ل أن يظهر، أو استخدم  ن تاريخ المقابلة واسم الراوي كما يفضضّ استأذن قبل التسجيل، ودووّ

وصفااً عامااً إذا أراد الخصوصية. يمكن طلب توضيح الكلمات أو أسماء الأماكن، مع الإشارة إلى 

أن الذاكرة الشخصية شهادة فردية وليست سجلاًاً شاملاًاً لكل الناس. في النهاية، اسأل الراوي 

إن كان يريد حذف جزء أو عدم مشاركة المادة خارج الأسرة.

سؤال البداية

اسأل: ما تفصيل صغير من رمضان أو العيد ما زلت تتذكره بوضوح؟
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دفتر يوميات قابل للتعبئة

اجعل صفحة اليوميات خفيفة بما يكفي كي تتُملأ حتى في يوم مزدحم. اكتب التاريخ أو اسم 

ن حدثااً واحدااً تتذكره، ووجبة أو رائحة ارتبطت به، وشخصااً شاركك اللحظة. لاً  اليوم، ثم دووّ

حاجة إلى كتابة تقرير كامل أو وصف الشهر كله دفعة واحدة. يمكن استخدام كلمات مفردة 

أو رسم صغير، وترك خانة فارغة حين لاً ترغب في الكتابة.

أضف سؤالاًاً يتغير من يوم إلى آخر: ما الذي فاجأني؟ ما الحديث الذي أريد تذكره؟ ما الشيء 

الذي أود أن أسأل عنه لاًحقااً؟ وفي آخر الصفحة مساحة اختيارية لما تود الاًحتفاظ به في 

الأسبوع التالي. هذه الملاًحظات ليست حكمااً على جودة اليوم، ولاً منافسة في عدد الأعمال؛ 

إنها سجل شخصي يساعد صاحبه على استعادة تفاصيله حين يفتح الدفتر بعد مدة.

صفحة اليوم

التاريخ: ____ الحدث: ____ نكهة أو رائحة: ____ شخص أذكره: ____ سؤال الغد: ____
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